
 القاهــرة – تنظــــر مصر بحذر شــــديد 
إلى حزمة بيانــــات ومواقف أميركية غير 
إيجابيــــة تجاه الســــعودية خــــلال الأيام 
الماضيــــة، وتشــــعر بأنها الدولــــة التالية 
ضمن دائــــرة اهتمامــــات الإدارة الجديدة 
برئاســــة جو بايــــدن التي قد تســــتهدفها 
بانتقــــادات تتركــــز بالدرجــــة الأولى على 
ملف حقوق الإنســــان، لأن مصر لم تغرس 

أقدامها في قضايا خارجية مثيرة.
وتبتعد واشــــنطن عن شَــــغل نفســــها 
بملفــــات معقــــدة فــــي الشــــرق الأوســــط 
كالصراعات المســــتمرة في سوريا وليبيا، 
منــــذ إدارة باراك أوبامــــا التي أخفقت في 

التعامل مع هذه الملفات.
ملفــــات  علــــى  واشــــنطن  وتقفــــز 
الصراعات بزيادة الحديث عن المظلومية 
وحقوق الإنســــان، ما يوحي باســــتهداف 
دول قيل إنها اســــتفادت من إدارة ســــلفه 

دونالد ترامب.
وتركــــز إدارة بايدن على مصر وملفها 
الحقوقــــي وما يتعلــــق بملــــف الإخوان، 
وتظهــــر كأنهــــا تصــــوب أخطــــاء ترامب، 
وتعيد إنتاج السياسة التي تبناها أوباما 

حيال الشرق الأوسط.
ســــتريت  ”وول  صحيفــــة  واعتبــــرت 
جورنال“، في مقال لمايكل دوران المختص 
فــــي شــــؤون الشــــرق الأوســــط، أن بايدن 
يعــــود إلى الوضــــع ”غيــــر الطبيعي“ في 
العلاقــــات بين الولايــــات المتحــــدة ودول 
الشرق الأوسط، في إشارة إلى عدم قدرته 
علــــى التمييــــز بــــين الخصــــوم والحلفاء 
الحقيقيين، وتقديم السعودية على إيران، 
ومصر على تركيا، بصرف النظر عن حجم 

التهديدات التي تمثلها كل دولة.
وكتــــب دوران، الزميــــل الســــابق في 
معهد بروكينغز للدراســــات، ”أشار بايدن 
ضمنيا خــــلال حملته الانتخابية إلى وعد 
الرئيس الأميركي الراحــــل وارن هاردينغ 
في العشرينات من القرن الماضي بالعودة 
إلــــى الوضع الطبيعي، لكــــن إدارته تعود 
إلى الوضــــع غير الطبيعــــي والمتمثل في 
إســــتراتيجية الرئيــــس الأســــبق بــــاراك 

أوباما“.
أن  ســــبق  الــــذي  دوران،  ووصــــف 
عمــــل فــــي إدارة الرئيــــس جــــورج بوش، 
العناصر الرئيسية 

بايدن بـ“التخلي  لإســــتراتيجية أوباما – 
عــــن الاحتــــواء، وتدميــــر الــــردع، وتبديد 
النفــــوذ، والتقليــــل مــــن مرتبــــة الحلفاء، 
وإثراء الأعداء“، منوها إلى أنْ تســــير قوة 
عظمى على هذا النهج يعني أن الأمر ليس 

غير طبيعي فقط، إنما هو مخيف أيضا.
وتعزز هذه التقديرات هواجس مصر 
حيال إدارة بايدن، وتفرض عليها معالجة 
الملف الحقوقي بصورة غير محدودة، ولا 
تتعلق فقط بناشطين مدنيين معينين، فمن 
المرجح توســــيع الملف كي يشــــمل العلاقة 
مــــع جماعة الإخــــوان المســــلمين، وهو ما 
يغيــــر خارطــــة تعريفات حقوق الإنســــان 

وارتباطها بملف الإرهاب.
وأكــــد الخبير فــــي شــــؤون الحركات 
الإســــلامية طــــارق أبوالســــعد، أن ملــــف 
حقوق الإنســــان مرشح فعلا ليكون مقدمة 
لإخــــراج ملف الإخوان من الأدراج، بالنظر 
إلــــى التوظيف المكثف له مــــن جانب قادة 
سياسيين،  وناشــــطين  الجماعة  وعناصر 
وتصديــــر صــــورة الجماعــــة المضطهــــدة 
سياسيًا لإخفاء معالم العنف الذي ارتكب 

على مدار سنوات.
تصريــــح  فــــي  أبوالســــعد،  وقــــال 
أن  تــــدرك  بايــــدن  ”إدارة  إن  لـ“العــــرب“، 
الورقــــة الأقوى التي تمكنها من ممارســــة 
ضغوط علــــى القاهــــرة لتحقيــــق أهداف 

ومكاســــب، ربمــــا تصبــــح فــــي مرحلة ما 
عنوانا صريحــــا لإدارة العلاقة المصرية – 

الأميركية“.
وظــــل ملــــف الإخــــوان مســــكوتا عنه 
سياســــيا في ســــنوات ترامب، وتصرفت 
فيــــه القاهرة بأريحيــــة وربطته بالإرهاب 
الذي يعم المنطقة، وحاولت الاستفادة من 
التطورات التي كشــــفتها دول مثل فرنسا 
والنمســــا اللتينْ أعلنتا عن تورط جماعة 
الإخوان مع تنظيمات متطرفة، بما يتسق 
مع ما رددته القاهرة كثيرا ولم يجد آذانا 

صاغية في الغرب.
ودخلت الإدارة المصرية اختبارا مهما، 
يتعلق بآليات تعميــــم الربط بين الإخوان 
والقــــوى الإرهابية لدى إدارة بايدن، وهي 
مسألة غاية في الصعوبة، لأن هذه الإدارة 
لديها مواقف ثابتة مسبقة ولن تقبل بهذا 
الربط، ما يفــــرض على القاهرة العمل مع 
شــــركاء آخريــــن، والاســــتعداد لفتح ملف 

الإخوان في الداخل. 
وتجتهد القاهرة في تغيير التعريفات 
والبحــــث عن مدى مطابقتها على ناشــــط 
هنا أو ناشــــط هناك، في حين أن النشطاء 
يمكن أن يكونوا مقدمة لوضع الملف الأكبر 
علــــى الطاولــــة، الخاص بمصيــــر قيادات 
جماعــــة الإخوان فــــي الســــجون والدور 

السياسي الذي تضطلع به كوادرها.

ولــــن تمانع واشــــنطن في اســــتثمار  
ملف حقوق الإنسان ومتعلقاته السياسية 
ليكــــون في مقدمة ما تبــــدأ به في التعامل 
مع القاهرة، وتنحــــي في البداية القضايا 
الاهتمام  وســــط  جانبــــا،  الإســــتراتيجية 
الكبير بهذا الملف الــــذي يحقق لها فوائد  
كبيرة، ويعزز فكرة تكرار سياسات أوباما.
وانتبــــه الرئيس المصــــري عبدالفتاح 
السيســــي إلى ما هو مقبــــل عليه، وكثف 
مناشداته التي دعا فيها إلى تلاحم أفراد 
الشــــعب والوقــــوف خلف نظــــام بلادهم، 
وآخرهــــا المناشــــدة التــــي جــــدت مســــاء 
السبت، في أحد برامج التلفزيون، لأن أي 
”مؤامرة خارجية“ تســــتهدف البلاد سوف 
تأتــــي عن طريــــق تغذيــــة الاحتقانات بين 
صفوف الشعب، راميا إلى توصيل رسالة 

تنطوي على أنه محمي من الشعب. 

 نيودلهــي – رفعـــت الهنـــد بوصفها 
صيدلية العالم منســـوب دبلوماســـيتها 
الطبيـــة عبر توزيع شـــحنات مـــن لقاح 
كوفيـــد – 19 إلى دول فقيرة في منافســـة 

واضحة مع الصين.
الهندي  الـــوزراء  رئيس  ويســـتخدم 
ناريندرا مودي قدرات بلاده -باعتبارها 
ثالـــث أكبـــر منتج فـــي العالـــم للقاحات 
المســـتخدمة فـــي الوقاية مـــن العديد من 
الأمـــراض- فـــي تحســـين العلاقـــات مع 
دول المنطقة ومقاومـــة الهيمنة الصينية 

السياسية والاقتصادية.
وســـعيا منها للتفوق على منافستها 
الصـــين، التي وعدت بتقديم لقاحات إلى 
الكثير مـــن الدول، تقـــدم حكومة مودي 
للدول القريبـــة الملايين من الجرعات من 

لقاح أســـترازينيكا المنتج محليا رغم أن 
برنامجها للتطعيم المحلي بدأ للتو.

وقدمـــت الهنـــد جرعات مـــن اللقاح 
وميانمار  وكمبوديـــا  أفغانســـتان  إلـــى 
وســـريلانكا  ونيبـــال  وبنغـــلادش 
وجـــزر المالديـــف لمســـاعدة تلـــك الدول 
علـــى البـــدء بتحصـــين الأطقـــم الطبية، 
وذلـــك ضمن مبادرتها المســـماة ”صداقة 
للـــدول ذات الدخـــل المنخفض  اللقـــاح“ 

والمتوسط.
وتعتزم إمداد منغوليا والدول الجزر 
في المحيـــط الهادي بشـــحنات في إطار 
دبلوماســـية اللقاح الهنديـــة الآخذة في 

الاتساع.
وقالت السفيرة الهندية في فنومبينه 
إن نيودلهي وافقت على مدّ كمبوديا بمئة 

ألف جرعة بشـــكل عاجل بعـــد طلب قُدم 
إلى مودي مـــن رئيس الوزراء الكمبودي 

هون سين.
وكمبوديـــا حليف مهـــم للصين التي 
يتوقـــع أن تمدهـــا بمليـــون جرعـــة من 
لقاحاتها التي طورتها بالأســـاس شركة 

سينوفارم الحكومية.
وأرســـلت الهند نصف مليون جرعة 
من لقاح أســـترازينيكا إلى أفغانســـتان، 
وهـــي أولى الجرعات التي تصل إلى تلك 
الدولة التي تمزقها الحرب والتي لا تزال 
تنتظـــر إجـــازة منظمة الصحـــة العالمية 

للاستعمال الطارئ قبل توزيعها.
وأنفقت الهنـــد الملايين من الدولارات 
في أفغانســـتان خلال  السنوات الماضية 
في مسعى لمواجهة نفوذ باكستان هناك. 

وقال مصدر حكومي إن ”الجرعات منحة 
مجانية“.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الهندية أنـــوراغ سريفاســـتافا إن الهند 
قدمـــت إلـــى الآن 15.6 مليـــون جرعة من 
اللقاح إلى 17 دولة سواء في شكل هبات 

أو عبر عقود تجارية.
وكانـــت الهنـــد اعتمـــدت لقاحين من 
ر  أجل الاســـتخدام الطـــارئ أحدهما طوِّ
من قبل أسترازينيكا وجامعة أوكسفورد، 
ويُصنـــع حالياً في الهند مـــن قبل معهد 
الأمصال الهنـــدي. أما الآخـــر فهو لقاح 
محلي يدعى ”كوفاكسين“، وتنتجه حالياً 
شركة بهارات بايوتيك المحلية بالتعاون 
مـــع المجلـــس الهنـــدي للبحـــث الطبـــي 

والمعهد الوطني لعلم الفايروسات.

ملامح مواجهة بين واشنطن والقاهرة

تخرج ملف الإخوان من الدرج

دبلوماسية اللقاح: الهند {صيدلية العالم} 

تنافس الصين {بلد المنشأ} لكورونا

 عــدن – شــــجعت المواقــــف الأميركيــــة 
الأخيرة من الملف اليمني المبعوث الأممي 
التدخل  مارتــــن غريفيث علــــى ”إخــــراج“ 
الإيراني إلى العلن، واعتبار طهران طرفا 

حاسما في إنهاء الحرب اليمنية.
وتشجعت إيران بدورها إثر القرارات 
الأميركيــــة الأخيرة المتعلقــــة بالحوثيين، 
وصــــارت تتحدث بأريحية عــــن وضعهم، 
وهــــو أمر لا تمارســــه عــــادة مــــع أذرعها 
فــــي المنطقــــة المتمثلة خاصة في الحشــــد 
الشعبي في العراق وحزب الله في لبنان.

واعتبــــرت مصــــادر سياســــية يمنية 
الزيارة المفاجئــــة للمبعوث الأممي مارتن 
غريفيــــث إلى العاصمــــة الإيرانية طهران 
ولقاء مســــؤولين إيرانيين توسيعًا لدائرة 
الأطــــراف التــــي ســــتلعب دورا مباشــــرا 
في رســــم شكل التســــوية النهائية للملف 
اليمني، إضافة إلى الاعتراف بدور طهران 

كطرف إقليمي فاعل في النزاع اليمني.
وعدت المصــــادر توقيت الزيــــارة التي 
جاءت بعد ساعات من رفع الإدارة الأميركية 
الحوثيين من قائمــــة الجماعات الإرهابية، 
وتعيــــين مبعوث أميركي خاص إلى اليمن، 
محاولةً أممية لاستيعاب التحولات الدولية 

المتسارعة تجاه الملف اليمني.
يمنــــي  سياســــي  مصــــدر  ووصــــف 
زيــــارة غريفيث لطهران ولقاء المســــؤولين 
الإيرانيين بشكل مباشر بالمنعطف الخطير 
فــــي مســــار الأزمــــة اليمنية، بعــــد أن كان 
المبعــــوث الأممي يكتفي بلقاء المســــؤولين 

الإيرانيين في العاصمة العمانية مسقط.
وكشف بيان صادر عن مكتب المبعوث 
الأممي إلى اليمن، الأحد، عن قيام المبعوث 
بزيارة إلــــى إيران تســــتمر يومين يلتقي 
خلالهــــا بوزيــــر الخارجية محمــــد جواد 

ظريف وعدد من المسؤولين الإيرانيين.
وقــــال البيان إن الزيــــارة تأتي ”ضمن 
الجهود الدبلوماسية التي يبذلها المبعوث 
الخاص للتوصّل إلى حلّ سياســــي للنزاع 
فــــي اليمن عــــن طريــــق التفــــاوض يلبّي 

تطلّعات الشعب اليمني“.  
وتترافــــق زيارة المبعــــوث الأممي إلى 
إيران مع تفاعلات دبلوماســــية متسارعة 
يشــــهدها الملف اليمني، أبرزها زيارة وفد 
من الاتحــــاد الأوروبــــي العاصمة اليمنية 
المؤقتــــة عــــدن برئاســــة ســــفير الاتحــــاد 
الأوروبي لــــدى اليمن هانــــس غروندبرغ 
والتــــي اختتمت الأحد بعد إجــــراء الوفد 
لقاءات مكثفة مع المســــؤولين في الحكومة 
اليمنيــــة لمــــدة يومين، بمشــــاركة ســــفراء 
بلجيكا وألمانيا وإيرلندا وفرنسا وهولندا 
وفنلندا والســــويد ونائب سفير النرويج 

لدى اليمن.
وأكــــد بيان رســــمي في ختــــام زيارة 
الوفد على ”دعم الاتحاد الأوروبي الثابت 
لحكومــــة وشــــعب اليمن في ظــــل مجاعة 
وشــــيكة“، مشــــددا على ”الحاجــــة الملحة 
للتوصل إلى تســــوية سياســــية شــــاملة 

لليمن بأكمله“.
والدولي  الأممــــي  الاهتمــــام  ويشــــير 
المتزايد بالملف اليمنــــي إلى التوجه نحو 
الاســــتفادة من التقــــدم في الملــــف الليبي 
عبر خطة لوضع الأطــــراف الداخلية على 
طاولة حوار مباشــــر، بهدف التوصل إلى 
تســــوية سياسية تضمن مصالح الأطراف 
الإقليميــــة والدوليــــة الفاعلــــة فــــي الملف 
اليمني من ضمان وجود أي دور مباشــــر 
لتلك الأطراف علــــى الأرض. وهو ما يعزز 
ســــيناريوهات تحويــــل رؤيــــة المبعــــوث 
الأممي غريفيث المعروفة باســــم ”الإعلان 
المشــــترك“ إلى إطار عام للحل النهائي في 
اليمن، مع توفيــــر ضمانات كافية لجيران 
اليمن بحماية أمنهم، إلى جانب الاعتراف 
بإيران كطرف جديد يمثل الداعم الإقليمي 
للميليشــــيات الحوثيــــة التي اســــتطاعت 
تحقيــــق مكاســــب عســــكرية فــــي الآونــــة 
الأخيرة لتعزيز حضورها في مشــــاورات 

الحل النهائي.

شــــهدتها  التي  التحولات  وســــاهمت 
مواقــــف الإدارة الأميركيــــة الجديــــدة في 
اقتــــراب الرؤيــــة الأميركيــــة مــــن الرؤية 
الأوروبيــــة تجاه الملــــف اليمنــــي، والتي 
تنطلــــق من زاوية الاعتــــراف بدور طهران 
الحاســــم في المنطقة، في مقابل استئناف 

الاتفاق النووي معها.
ويرجح مراقبون أن تلعب واشنطن، عبر 
مبعوثها الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، 
دورا متصاعــــدا خلال الفترة القادمة، لدعم 
رؤيــــة المبعوث الأممي مارتن غريفيث لآلية 
وقف إطلاق النار الشامل، والبدء بالمرحلة 
الانتقاليــــة، واســــتئناف المشــــاورات بــــين 
الحكومــــة اليمنية والحوثيــــين، والضغط 
على الأطــــراف اليمنيــــة والإقليمية لتمرير 
”الإعــــلان المشــــترك“ والشــــروع في جولات 

حوار جديدة.
وعلى الرغم من المكاســــب السياســــية 
التــــي حققهــــا الحوثيــــون المدعومون من 
إيــــران في اليمــــن خــــلال الأيــــام القليلة 
التــــي شــــهدت وصول الرئيــــس الأميركي 
جــــو بايدن إلى البيت الأبيــــض، من قبيل 
رفع اســــم الحوثيين من قائمة الجماعات 
الإرهابية، ووقف الدعم الأميركي للتحالف 
العربي، لم تخف طهران قلقها من تصاعد 
الدور الأميركي المباشــــر فــــي اليمن، بعد 
أن كانت واشــــنطن تكتفي طوال السنوات 
الســــت الماضية من الحــــرب بدعم مواقف 

حلفائها في المنطقة.

ونقلــــت وســــائل إعلاميــــة يمنية عن 
الســــفير الإيراني لدى حكومة صنعاء غير 
المعتــــرف بها دوليا، حســــن إيرلو، اتهامه 
واشــــنطن بالســــعي إلى فــــرض وجودها 

السياسي والعسكري في اليمن.
ونقلـــت المصـــادر عن إيرلـــو قوله في 
تغريـــدة علـــى تويتر لـــم يتـــم التثبت من 
الأكبر،  الشـــيطان  ”أميـــركا  مصداقيتهـــا 
الأميركـــي،  بحديـــث  متفائلـــين  ولســـنا 
وبالتأكيـــد الإدارة الجديـــدة لها سياســـة 
مختلفة عن سابقاتها وهي فرض الحضور 
السياسي والعســـكري مباشرة في اليمن، 

كما حدث في كل من العراق وسوريا“.
واعتبرت مصادر سياسية يمنية هذا 
الموقــــف الإيرانــــي محاولة لربــــط طهران 
أي تســــوية في اليمن بحــــل خلافاتها مع 
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حول 
الاتفاق النووي، انطلاقا من كونها الطرف 
الوحيــــد القادر على إجبار الحوثيين على 
الانخراط في أي تسوية سياسية في الملف 

اليمني.
وعلى الطرف الآخر بعثت الســــعودية 
التــــي تقــــود التحالف العربي فــــي اليمن 
بمؤشرات على عدم استعدادها لتقديم أي 
تنازلات تتعلق بأمنها القومي، بما في ذلك 
التصــــدي لأي تهديدات محتملة قادمة من 

الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.
وتــــرك نائب وزير الدفاع الســــعودي، 
الأميــــر خالد بن ســــلمان، البــــاب مواربا 
أمام موقف الســــعودية، بعد التصريحات 
الأميركيــــة المتعلقــــة بوقــــف الحــــرب في 
اليمن، والتأكيد على التزام الرياض بدعم 
”الشــــرعية“ اليمنيــــة، في إشــــارة وصفها 
مراقبــــون بأنها تعبير عــــن ثقة الحكومة 
الســــعودية في دعــــم خياراتهــــا المتعلقة 
بأمنهــــا القومــــي، بمعزل عــــن أي ضغوط 

خارجية.

غريفيث يخرج 

التدخل الإيراني 

في اليمن إلى العلن
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 بيــروت – طالــــب البطريــــرك الماروني 
الكاردينال مار بشــــارة بطرس الراعي في 
عظته الأحد بطرح قضية لبنان في مؤتمر 
دولــــي خاص ترعــــاه الأمم المتحدة، يضع 
حدا لتعددية السلاح، فيما بدا إشارة إلى 

سلاح حزب الله.
يأتــــي ذلــــك فيمــــا لــــم يســــتفق بعــــد 
اللبنانيــــون مــــن حادثــــة اغتيــــال الكاتب 
المعــــارض لحــــزب الله لقمان ســــليم الذي 
عثر عليه الأســــبوع الماضي مقتولا داخل 
ســــيارته بالرصاص، بمنطقة العدوســــية 
جنوبي لبنان حيث وجهت عائلته أصابع 

الاتهام لحزب الله بالوقوف وراء ذلك.
وفي معرض دعوته لعقد مؤتمر دولي 
خاص، شــــدد الراعي على ضرورة تثبيت 
لبنــــان ضمن أطــــره الدســــتورية الحديثة 
التــــي ترتكز علــــى وحدة الكيــــان وتوفير 
ضمانــــات دائمة للوجــــود اللبناني تمنع 
التعدي عليه والمس بشرعيته وتضع حدا 

لتعددية السلاح.
وبدا الراعي الأعلى صوتا في الأشهر 
الماضية لجهة المطالبة بضرورة وضع حد 
للســــلاح غير الشــــرعي، في مقابل تراجع 
أصــــوات باقــــي الطيف المعــــارض لدواع 

مختلفة.
فيهــــم  بمــــن  اللبنانيــــون  ويــــدرك 
المعارضــــون أنــــه ليس بمقدورهــــم إجبار 
الحزب على تفكيك ترســــانته من الأسلحة 

ما لم يكن هناك ضغط دولي حقيقي.
ويدفــــع لبنــــان منــــذ ســــنوات فاتورة 
ســــلاح حزب الله، سواء كان على الصعيد 
الداخلي حيث يمنح هذا الســــلاح الحزب 
اليــــد الطولى فــــي خط مصيــــر لبنان، أو 
على الصعيــــد الخارجي لجهة تحول هذا 
الســــلاح إلى خطر يهدد دولا عربية، حيث 
يخــــوض اليوم حزب الله معارك نيابة عن 
طهران ويســــجل حضوره في عدة جبهات 

من بينها سوريا واليمن.

وحــــذر الكاردينــــال مــــن أن لبنان بلغ 
مرحلــــة خطيرة وقــــال إن ثمة إصرار على 
إســــقاط الدولة، متوجها إلى المســــؤولين 
بالقول ”الشــــعب ليــــس غنمــــا للذبح في 

مسالخكم“.
الســــلطة  ”أصحاب  الراعي  وأضــــاف 
فــــي مكان مــــع مصالحهــــم وحســــاباتهم 
وحصصهم، والشــــعب في مــــكان آخر مع 

عوزه وحرمانه وجوعه“.

وأوضــــح ”شــــعبنا يحتضــــر والدولة 
ضميــــر ميت. جميــــعُ دول العالم تعاطفت 
مع شعب لبنان إلا دولته“، سائلا ”فهل من 

جريمة أعظمُ من هذه؟“.
وتعكس تصريحــــات الكاردينال حالة 
يأس من إمكانية توصــــل الفرقاء إلى حل 
للأزمة المزدوجــــة التي يعاني منها لبنان، 
وقد ســــبق أن طــــرح عدة مبــــادرات لإنقاذ 
لبنان ومنها مبادرة الحياد الناشــــط التي 

أرسل نسخة منها للأمم المتحدة.
ومنذ قيامه يجد لبنان نفســــه حبيس 
الصراعــــات الإقليميــــة، وذلك يعــــود إلى 
موقعــــه الجيوسياســــي الحســــاس، الذي 
يجعلــــه مؤثرا ومتأثرا بــــكل ما يجري من 

حوله.
ويــــرى مراقبون أنــــه لا يمكن تحميل 
الجغرافيــــا مســــؤولية الانهيــــار الجاري 
فــــي لبنــــان، فالنخبة السياســــية في هذا 
البلد من تتحمل المســــؤولية الأكبر في ظل 
مناكفاتها المســــتمرة وصراع التموقع بين 
أقطابهــــا، والذي حــــال دون الوصول إلى 

توافق حول تشــــكيل حكومــــة جديدة منذ 
استقالة حكومة حسان دياب في أغسطس 

الماضي على خلفية انفجار مرفأ بيروت.
ويلفت المراقبون إلى أن دعوة الراعي 
هي بمثابة صرخة لإنقاذ لبنان من نخبته 
ومن ســــلاح الحزب الذي لم يعد بالإمكان 
الإغفــــال عــــن خطورتــــه، في ظــــل تدحرج 
الأمور من ســــيء إلى أســــوء، وقد تم كسر 
جميــــع الخطوط الحمــــراء التي رســــمت 
في الســــنوات الماضية بمــــا في ذلك عودة 

مسلسل الاغتيالات.
وعبر البطريرك الماروني عن استنكاره 
لاغتيال لقمان ســــليم، وقال ”لقد شــــبعنا 
حروبا وفتنا واحتكاما إلى الســــلاح. لقد 

شبعنا اغتيالات“.
وأضــــاف ”لقــــد أدمى قلوبنــــا وقلوب 
الجميع في اليومين الأخيرين استشــــهاد 
الناشــــط لقمان محسن ســــليم، ابن البيت 

الوطني والعائلة العريقة“.
وطالب الدولة بالكشــــف عن ملابسات 
اغتيالــــه وعن الجهة المحرضــــة على هذه 

واتهمت  النكــــراء.  السياســــية  الجريمــــة 
رشــــا سليم، شــــقيقة لقمان سليم في وقت 
سابق حزب الله ”باغتيال أخيها لأنه كان 

يخيفهم بأفكاره المؤثرة في العالم“.
وســــليم (58 عاما) ناشــــط بارز وأحد 
أبرز المعارضــــين لحزب اللــــه، وكان يدير 
مركز ”أمم“ للأبحاث والتوثيق ضمن جزء 
من منزل عائلته في حارة حريك بالضاحية 
الحــــزب،  معقــــل  لبيــــروت،  الجنوبيــــة 
الأمر الــــذي كان يُنظر إليــــه على أنه تحد 

للأخير.
وســــبق أن تعــــرض الراحــــل لحملات 
”تخوين“ عــــدة من قبل أنصــــار حزب الله 
وحليفتــــه حركــــة أمل، حتى أنهــــم دخلوا 
العــــام الماضــــي حديقة منزلــــه، تاركين له 
رســــالة تهديد، وملوحين برصاص وكاتم 

صوت.
وآنــــذاك، أصدر ســــليم بيانا حمل فيه 
مســــؤولية تعرضه لأي اعتــــداء إلى حزب 
الله بزعامة حســــن نصرالله، وحركة أمل 

برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري.

الراعي يطالب بتدويل قضية سلاح حزب الله

دعوة البطريرك الماروني مار بشارة 
بطرس الراعي إلى عقد مؤتمر دولي 
ــــــان يتم من خلاله وضع  خاص بلبن
حــــــد للســــــلاح غير الشــــــرعي، هي 
ــــــة صرخة في ظل استشــــــعار  بمثاب
هذا  تجاهــــــل  اســــــتمرار  خطــــــورة 
الســــــلاح، الذي كان آخر ضحاياه 

الناشط والكاتب لقمان سليم.

 يد إيران
ّ

لكف

البطريرك الماروني: كفى احتكاما إلى السلاح.. لقد شبعنا اغتيالات

 القاهــرة - قالــــت مصــــادر مصريــــة 
لـ”العــــرب“ إن تزامــــن اجتمــــاع الفصائل 
الفلســــطينية، فــــي القاهــــرة الاثنــــين مع 
اجتمــــاع لــــوزراء الخارجية العــــرب، بدا 
متعمــــدا للمزيد من الضغط على الفصائل 

لتجاوز الخلافات التقليدية في ما بينها.
رســــالة  أن  المصــــادر  وأوضحــــت 
الاجتماعــــين في غايــــة الأهميــــة، فإما أن 
تترفــــع الحــــركات عــــن الانقســــام وتعيد 
اللّحمة الوطنية وإما تواجه مستقبلا أشد 
قتامة، فالتطورات التي تمر بها المنطقة لن 
تجعل للقضية الفلسطينية مكانا رئيسيا، 
إذا جرى تفويت فرصة الزخم السياســــي 
الذي توفر لهــــا مع قدوم الإدارة الأميركية 

الجديدة.
ودعت مصر والأردن إلى عقد اجتماع 
طارئ لــــوزراء الخارجية العــــرب الاثنين، 
لتنسيق المواقف السياسية الفترة المقبلة، 
والخــــروج بتفاهمات عربيــــة للتعامل مع 
القضيــــة الفلســــطينية بعد ســــنوات من 

الإهمال والتجاهل الدولي.
ويهدف الاجتماع العربــــي إلى بلورة 
موقــــف جامــــع تجــــاه التطــــورات التــــي 
تشــــهدها المنطقــــة، بمــــا يعــــزز التضامن 
ويعيــــد  المشــــترك،  العربــــي  والعمــــل 
التأكيــــد على الثوابــــت المتعلقة بالقضية 

الفلسطينية.
وبحثــــت ســــوزانا تريســــتل الممثلــــة 
لعمليــــة  الأوروبــــي  للاتحــــاد  الخاصــــة 
الســــلام في الشرق الأوســــط الثلاثاء، مع 
أمــــين الجامعة العربية أحمــــد أبوالغيط، 
السياســــات الأوروبيــــة حيــــال القضيــــة 
الفلسطينية وخطط التحرك في المستقبل، 
وعرضت رؤية غربيــــة لإحياء المفاوضات 

بين إسرائيل والفلسطينيين.
وتواصل توافد 14 فصيلا على القاهرة 
الأحد، استعدادا للدخول في حوار وطني 
دعــــت له مصــــر الاثنين، لمــــدة يومين، وقد 
تمتد لأكثر من ذلك، لمناقشة تفاصيل ملفي 

الانتخابات والمصالحة الواجبة.
ولــــدى كل فصيل أجندة معينة تحتاج 
إلى جهود مضنية للتقريب بينها، فالهوة 
زادت خلال الســــنوات التــــي انقطع فيها 
الحوار الجماعي المباشــــر، وهو ما يضع 
على عاتق الوساطة المصرية حملا ثقيلا، 
للتوفيــــق بين متطلبــــات المرحلة التي تمر 
بها القضية الأم، وبين حسابات الفصائل 
التي عمقت المأزق الفلســــطيني، والعربي 

عموما.
وتخشــــى دوائر فلســــطينية أن تكون 
هــــذه الجولة مــــن الحوار طريقا لإفشــــال 
مشــــروع الانتخابــــات العامــــة التــــي دعا 
إليهــــا الرئيس محمود عبــــاس (أبومازن) 
الشــــهر الماضي وأصدر مراســــيم قانونية 
بمواعيدهــــا، في ظــــل القضايــــا المطروح 
التوافــــق حولها، والتــــي تتطلب تنازلات 
من فتح وحماس، حيث قبلتا بالانتخابات 

تحت ضغوط إقليمية ودولية.
وربطــــت بعــــض الحــــركات دخولهــــا 
الانتخابــــات بما ســــيتمخض عنــــه حوار 
القاهــــرة مــــن نتائــــج إيجابيــــة، ورهنت 
مشــــاركتها بالتوصل إلى مصالحة شاملة 

في القاهرة، تراعي الثوابت الفلســــطينية 
فالانتخابــــات  والنضاليــــة،  السياســــية 

وسيلة وليست غاية.
ويقــــول مراقبــــون إن هناك إشــــارات 
عديدة لا تشــــجع علــــى التفــــاؤل، فما هو 
مطلــــوب تجــــاوزه يحتــــاج إلــــى تنازلات 
مــــن جميــــع الفصائل، كي يتســــنى ضبط 
زوايــــا الدفة السياســــية، والقضايا محل 
النقــــاش يمكن أن تتفرع إلى نقاط يصعب 
بصلاحيــــات  تتعلــــق  حولهــــا،  التفاهــــم 
الأجهزة الأمنية التــــي تديرها حماس في 
الانتخابــــات، وآليات تطبيــــق الإجراءات 
الفلسطينية على مناطق تديرها إسرائيل 

مثل القدس الشرقية.
وحاولت الســــلطة الفلسطينية تجاوز 
هذه العقبة بجعل الأراضي الفلســــطينية 
دائرة انتخابيــــة واحدة لتقليــــل الصدام 
المتوقع مع إســــرائيل، والميل نحو تشكيل 
قائمــــة موحدة بين فتــــح وحماس لضمان 
توزيع رضائي لمقاعد المجلس التشريعي.

أن  مــــن  وحمــــاس  فتــــح  وتتحسّــــب 
تتمخــــض الانتخابــــات عن مشــــهد يؤدي 
إلــــى خلاف ما كانتا تطمحــــان إليه عندما 
توافقتــــا علــــى إجرائها مؤخــــرا، وأرادتا 
التحايل على تجديد الشرعيات السياسية، 
مع الاحتفاظ بالحالة الراهنة من التقسيم 
الضمني بينهما، حيث تســــيطر فتح على 
الضفــــة الغربيــــة، بينمــــا تنشــــب حماس 

مخالبها في قطاع غزة.

وأكــــد نائب أمين ســــر حركة فتح فايز 
أبوعيطة، أن اجتماعات القاهرة تستهدف 
طمأنــــة الجميــــع بشــــأن نزاهــــة وجديــــة 
وشــــفافية إجراء الانتخابات والاستجابة 
لمطالــــب كل الفصائل بشــــأن الآليات التي 
تمنحهــــم الثقــــة الكاملــــة لخــــوض غمار 
تمهيدا  والبرلمانــــي،  الرئاســــي  الســــباق 
لمصالحة أشــــمل وأوســــع لإنهاء الانقسام 

الفلسطيني.
وأضاف فــــي تصريــــح لـ“العرب“، أن 
هنــــاك قضايا تحتاج إلى نقــــاش وتوافق 
بــــين الأطــــراف المختلفــــة، بينهــــا محكمة 
الانتخابــــات والأطــــراف المشــــرفة عليهــــا 
تحديــــدا في غزة، مشــــيرا إلــــى أن حركة 
فتــــح تذهــــب إلــــى القاهرة بقلــــب مفتوح 
لمناقشة جميع التفاصيل والاستماع لرؤى 
الفصائل، بما يدعم وجــــود إرادة حقيقية 

لإنجاح العملية الانتخابية.
وتابــــع قائــــلا ”أي فصيــــل أو تنظيم 
ســــتكون لديــــه تحفظات أو تســــاؤلات أو 
إشــــكاليات لها علاقة بالانتخابات سوف 
يجــــري النقــــاش حولها، وجــــدول أعمال 
النقاشــــات يضمــــن الوصول إلــــى حلول 
نهائية لتلك المشــــكلات في غضون يومين، 
وقــــد يكون هناك تمديد فترة التفاوض إذا 

استلزم الأمر ذلك“.

 عمان – يثير قانون أملاك الدولة الذي 
أقـــره مجلس النـــواب الأردنـــي بانتظار 
المصادقـــة عليه من قبـــل مجلس الأعيان، 
انتقـــادات واســـعة فـــي المملكـــة بين من 
يعتبرونه استهدافا جديدا للعشائر، ومن 

يرون فيه حماية للمتنفذين.
ويستهدف مشروع القانون الذي يحل 
محل القانون الحالـــي الذي جرى إقراره 
في عام 1961، تشديد الرقابة على أراضي 
وأمـــلاك الدولـــة، وفرض عقوبـــات على 
المتجاوزيـــن، وإلزامهم بإزالة الاعتداءات 

وفق إجراءات محددة.
وكان النائـــب المخضـــرم عبدالكـــريم 
الدغمي، فـــي مقدمة الرافضـــين للقانون 
إذ اعتبر أن الهدف منه حماية المتنفذين، 
وأنه جاء للصغار وليس للكبار، لافتا إلى 
وجود أطراف تســـتأجر أراضي الخزينة 
لمتنفذين بأسعار رمزية لغاية استخدامها 

بالطاقة الشمسية.
ولفـــت النائـــب فواز الزعبـــي إلى أن 
متنفذيـــن ومنهـــم مـــن جلس فـــي مكان 
الحكومة، اســـتولوا على 50 وحدة أرض 
زراعيـــة فـــي الأغوار وســـجلوها باســـم 
أحفادهـــم وأقاربهـــم، متســـائلا عن عدم 

محاسبتهم بأثر رجعي.
صاحـــب  أن  علـــى  الزعبـــي  وأكـــد 
الولاية فـــي النهاية هو مجلـــس الوزراء 

الـــذي يعطي من يريـــد ويأخذ ممن يريد، 
متســـائلا عن عدم إعطاء الفقراء حقوقهم 
وملكيتهم للأراضي التي يسكنون عليها، 
ومشـــيرا إلى أن هناك فســـادا كبيرا في 
أملاك الدولة، وأن هناك قطعتي أرض في 
مأدبا (وسط) يعتدي عليها شخص واحد 

ولم تستطع الحكومة تحصيلها منه.
صالـــح  النائـــب  حـــذر  جهتـــه  مـــن 
العرموطـــي مـــن أن المشـــروع يمكـــن أن 
يؤثـــر على الســـلم الأهلـــي، واصفا إياه 

بـ“الخطير جدا“.
وأوضـــح الزعبـــي أنـــه في ظـــل هذا 
القانـــون لا يوجـــد أي نص يمنح مجلس 
الوزراء إجراء تسوية مع المواطنين، وأن 
القانون لا يصلح في الوقت الحالي حتى 
انتهاء كل التسويات، وأنه مع ردّ القانون 

كونه يشكل خطورة مع المواطنين.
ويعتقـــد الكثيـــرون أن هـــذا القانون 
مـــن شـــأنه أن يؤثـــر على تســـوية ملف 
الواجهـــات العشـــائرية، التـــي تطفو في 
كل مـــرة إلى الســـطح دون أن يتم إيجاد 

تسوية لها.
وقال النائب علي الخلايلة إن مشروع 
قانـــون المحافظة على أمـــلاك الدولة ضد 
العشائر الأردنية. وشدد على أن العشائر 
جاءت قبل نشـــوء الدولة الأردنية، محذرا 

من خطورته.

وبدأت قضية الواجهات العشـــائرية 
تطـــل برأســـها فـــي الســـنوات الأخيرة، 
منغصـــة العلاقة بين الســـلطة التنفيذية 
والعشـــائر الذيـــن يطالبـــون بضـــرورة 
تسوية وضعية أراض شاسعة من المملكة 

لفائدتهم.

وكثيرا من شـــهدت بعض محافظات 
المملكـــة مســـيرات احتجاجيـــة تطالـــب 
بتمكين شباب العشائر من تلك الأراضي، 
لتوفير مواطن شـــغل، وأيضا لحل أزمة 
الإســـكان المتنامية، مستندين في الدفاع 
عن مشروعية مطالبهم بالحق التاريخي 

للعشـــائر فـــي تلـــك الأراضـــي. وكانـــت 
أراضـــي المملكـــة موزعـــة بين العشـــائر 
خلال الحكـــم العثماني، وقبل قيام إمارة 
شرق الأردن وبعد نشوء الإمارة اعترفت 
الســـلطة القائمة حينها بحق العشـــائر 
فـــي تلك التقســـيمات الوجاهية بشـــكل 
مبدئي، وخصوصا لمن قام بتسجيل تلك 

الأراضي بشكل قانوني.
وعلى مدى العقود الماضية استعادت 
الدولـــة ملكيتها لجزء كبير من الأراضي، 
لكن المســـألة ظلت محل أخذ ورد، قبل أن 
تتخذ بعدا جديدا في السنوات الأخيرة.

وتخشـــى العشـــائر مـــن أن يـــؤدي 
القانـــون الجديـــد للحفـــاظ علـــى أملاك 
الدولـــة إلـــى عرقلـــة فرص تســـوية هذا 

الملف.
وتدافـــع الحكومة عن جـــدوى إقرار 
القانـــون، وأكـــد وزيـــر الماليـــة محمـــد 
العســـعس أن الغايـــة من المشـــروع هي 
الحفـــاظ على أراضـــي الخزينة للأجيال 
القادمـــة، والتي تشـــكل 65 فـــي المئة من 
أراضي المملكة، مشـــيرا إلـــى أن القانون 
الحالي أقرّ قبل ســـتين عامـــا عندما كان 
ســـكان الأردن نحو مليون نسمة، وكانت 

قيمة الدينار أكبر مما هي عليه حاليا.
تعديـــلات  أن  العســـعس  ويوضـــح 
القانـــون لا تمنـــح أو تمنـــع إجـــراء أي 

تســـوية ســـواء مـــا يتعلـــق بالواجهات 
العشـــائرية أو تصويب أوضاع المساكن 

على أراضي الدولة.

ويقول إن ”العقوبـــات الموجودة في 
القانون الأصلي غير رادعة، ولا يعقل أن 
تكون العقوبة فـــي 2021، تتراوح بين 20 
و100 دينار. وقـــد تم تحديث هذه الأمور 
لتحقيق غاية الـــردع للحفاظ على أملاك 

الدولة“.
عقوبة  الجديـــد  القانـــون  ويفـــرض 
ســـجنية تصل إلى ســـتة أشـــهر أو دفع 
غرامة مالية لا تقل عن ألف دينار، لكل من 

أقام منشآت ومباني على أملاك الدولة.
ولا تبـــدو حجـــج الحكومـــة مقنعـــة 
بالنســـبة للكثيرين الذيـــن يعتبرون أنه 
غير منصف، وينطـــوي على بنود مثيرة 

للقلق وتحتاج إعادة النظر فيها.

ضغوط عربية على حماس

وفتح لتمرير الانتخابات

دون منغصات

الواجهات العشائرية بالأردن في مهب قانون أملاك الدولة

قوانين وقرارات متتالية تثير هواجس العشائر

هناك قضايا تحتاج 

إلى نقاش بينها محكمة 

الانتخابات

فايز أبوعيطة

لقمان سليم كان 

يخيفهم بأفكاره 

المؤثرة في العالم

رشا سليم

شباب العشائر يطالبون 

بتمكينهم من أراض لتوفير 

مواطن شغل، ولحل أزمة 

الإسكان، معتبرين أن لهم 

حقوقا تاريخية فيها
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ن من قبل هادي
ّ
إضراب في عدن رفضا للنائب العام المعي

 عــدن - عادت قضيّـــة التعيينات التي 
أقـــدم عليهـــا الرئيـــس اليمنـــي عبدربّه 
منصـــور هـــادي مؤخّـــرا، دون تنســـيق 
مع الشـــركاء في اتّفاق الريـــاض، لتلقي 
بظلالها على الوضع الهشّ في العاصمة 
المؤقتّة عدن، التي شـــهدت الأحد إضرابا 
من قبل القضاة على تعيين أحمد الموساي 
المقّرب من حزب الإصلاح الإخواني نائبا 
عامـــا للجمهوريـــة خلفا لعلـــي العوش، 
الأمـــر الذي أثار غضب المجلس الانتقالي 
الجنوبي، وعـــدد من القوى السياســـية 

الأخرى.

وقالـــت مصـــادر محليّة إنّ انقســـام 
القضـــاة بـــين مـــن اســـتجابوا لدعـــوة 
الإضراب ومن رفضوا الدعوة وتشـــبثوا 
بمباشـــرة العمـــل، ســـلّط الضـــوء على 
الانقســـامات التي تســـبّب بهـــا التعيين 
القضـــاء  ســـلك  صفـــوف  فـــي  المذكـــور 
الحسّـــاس، خصوصا وأن الموساي طرف 
متحـــزّب وخبرتـــه الأساســـية بالمجـــال 

الأمني وهو اختصاصه الأصلي.
والأربعاء الماضي أعلن نادي القضاة 
الإضـــراب العـــام والشـــامل فـــي جميع 
المحاكـــم والنيابات احتجاجـــا على قرار 

تعيـــين الموســـاي، بينما حمّلـــت أطراف 
سياسية جنوبية الرئيس هادي مسؤولية 
تعطيل مصالح المواطنين وتوتير الأجواء 

في عدن ومحافظات جنوب البلاد.
ومنذ عـــودة حكومـــة المناصفة التي 
يرأســـها معـــين عبدالملـــك إلى عـــدن في 
ينايـــر الماضـــي ومباشـــرتها مهامها من 
هناك، تواجه صعوبات كبيرة في تطبيع 
الأوضاع وتحسين مستوى الخدمات في 

المناطق الواقعة ضمن مسؤولياتها.
ويتّهم سياســـيون جنوبيون قيادات 
حـــزب الإصلاح التابـــع لجماعة الإخوان 

المسلمين بالتأثير على القرارات الصادرة 
عن قيادة ”الشـــرعية“ واســـتخدامها في 
توطيد نفوذ الحزب في مناطق الجنوب.

ويقول هــــؤلاء إن تلك القيــــادات هي 
من وقــــف وراء التعيينات الأخيرة المثيرة 
للانقســــام والتي مــــن بينها تعيين رئيس 
الوزراء السابق أحمد عبيد بن دغر رئيسا 
لمجلس الشورى، إضافة إلى تعيين عبدالله 
محمد أبوالغيث ووحي طه عبدالله جعفر 
أمــــان نائبين له وتعيين مطيع دماج أمينا 
عامــــا لمجلس الــــوزراء، إضافة إلى تعيين 

الموساي نائبا عاما للجمهورية.

الشــــيعية  الأحــــزاب  تتّهــــم  بغــداد –   
العراقيــــة المعروفــــة بقربهــــا مــــن إيران، 
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتقرّب 
من قيــــادات إقليم كردســــتان العراق على 
حســــاب "مصلحة الدولة" خدمة لاغراضه 
السياســــية الخاصّــــة، وذلــــك عــــن طريق 
التســــاهل معهــــم في مــــا يتعلّق بالخلاف 
المالي الحادّ بين بغداد وأربيل حول حصّة 

الإقليم من موازنة البلاد.
ودعا الكاظمي، الأحد، إلى العدالة في 
توزيع الثروة بين مناطق العراق كافة وفق 
مبادئ الدســــتور. وجاء ذلك في إطار حثّه 
أعضــــاء البرلمان على عــــدم تعطيل تمرير 
الموازنة التي تدور حولها خلافات يتعلّق 
بعضها بحجمها ومقدار العجز فيها، إلى 
جانب الخــــلاف الحاد حــــول حصة إقليم 

كردستان منها.
وترى الأطراف السياســــية المعترضة 
بشــــدّة على حصول الإقليــــم على حصّته 
الاعتياديــــة من موازنة الدولــــة الاتحّادية 
قبل إيفائه بالتزاماته المتمثّلة في تســــليم 
عوائــــد النفــــط والمنافــــذ الحدوديــــة التي 
تحُصّلهــــا ســــلطاته، أنّ الكاظمي لا يتّخذ 
موقفــــا واضحــــا من هــــذه المســــألة، وأنّه 
يعمل في الخفاء لتمكــــين قادة الإقليم من 

مطالبهم المالية.
عبــــاس  السياســــي  المحلــــل  واتّهــــم 
العرداوي رئيس الوزراء بالســــعي لكسب 
ودّ الأكــــراد، معتبرا أنّ مديــــر مكتبه رائد 
جوحي، باعتباره كرديــــا، يلعب دورا "في 
دفع مجريات الحوار بين بغداد وكردستان 
(حول المســــائل الماليــــة) نحــــو المماطلة"، 
قائلا في تصريحات صحافية إنّ "المماطلة 
والتســــويف في إعــــلان الاتفاق بين بغداد 

وأربيل أمــــر مدروس من قبــــل الكاظمي"، 
الذي يســــعى إلى "زيادة حصة كردســــتان 

في موازنة 2021".
وأضاف العرداوي المعروف بتحليلاته 
القريبــــة من طروحــــات القوى الشــــيعية 
العراقيــــة أنّ "الكاظمــــي يطمــــح إلى دعم 

كردي خلال المرحلة المقبلة".
ويشــــير المحلّــــل بذلــــك إلى مــــا يمكن 
أن ينشــــأ مــــن تحالفــــات سياســــية قبــــل 
الانتخابات النيابية القادمة المقرّرة لشهر 
أكتوبر من العام الجاري، قد تكون مؤثّرة 
في نتائجها وأيضا فــــي طبيعة التكتّلات 
التي ستنشأ بين الفائزين فيها، وبالتالي 
فــــي تحديد الطــــرف الذي يتولّى تشــــكيل 

الحكومة الجديدة.
الكردية  السياســــية  القــــوى  ودأبــــت 
العراقية وعلى رأســــها الحزبان الكبيران، 
الاتحــــاد الوطنــــي الكردســــتاني والحزب 
الديمقرطــــي الكردســــتاني علــــى الدخول 
الانتخابيــــة،  الاســــتحقاقات  بمناســــبة 
فــــي مفاوضــــات ومســــاومات مــــع القوى 
مقدّمتهــــا  وفــــي  الرئيســــية  السياســــية 
الأحزاب الشــــيعية، والتــــي دأبت بدورها 
علــــى التنافــــس علــــى اســــتمالة الحزبين 
اللذين يمتلكان كتلة انتخابية وازنة تؤمّن 
لهمــــا حصّة مضمونة مــــن مقاعد البرلمان 

الاتحّادي.
وتوجــــد أمثلــــة واضحة علــــى تأثير 
القوى السياســــية الكردية في رسم معالم 
الســــلطة في العراق إثر الانتخابات، ومن 
أوضــــح تلــــك الأمثلة الــــدور الــــذي لعبته 
الكتلة البرلمانية الكرديــــة في ترجيح كفّة 
رئيس الوزراء الأســــبق نوري المالكي في 
صراعــــه إثر انتخابــــات ســــنة 2010 على 

تشكيل الحكومة وترأسها مع إياد علاوي 
الذي حصد أعلى عــــدد من مقاعد البرلمان 
ولكنّ المالكي فاز بالمنصب بعد نجاحه في 
تشــــكيل تحالف نيابي كبير بمساعدة عدّة 

أحزاب من بينها الأحزاب الكردية.
وترى الأحزاب الشــــيعية أنّ سيناريو 
المالكي قابل للتكرار من قبل الكاظمي بعد 
رواج أنبــــاء عن عقده اتّفاقا غير معلن مع 
زعيم الحــــزب الديمقراطي الكردســــتاني، 
بشــــأن التحالف في الانتخابــــات القادمة 
مقابل مســــاعدة حكومة بغداد لأربيل على 
الحصــــول علــــى الامتيــــازات المالية التي 

تطالب بها.
القــــوى  مخــــاوف  يضاعــــف  ومــــا 
السياســــية العراقيــــة القريبة مــــن إيران 
أنّ تحالف الكاظمي والبارزاني، ســــيكون 
في ما لو تحقّق فعــــلا، تحالفا بين طرفين 
بعيديــــن عــــن محــــور إيــــران وقريبين من 

الولايات المتّحدة الأميركية.
ويعزو مراقبون تشــــدّد قوى سياسية 
ممثّلة تحــــت قبّة البرلمان في تمرير قانون 
الموازنة، بشــــكل أساســــي، إلى الخلافات 
الدائرة حول حصّة إقليم كردســــتان فيها 
وحرص تلك القوى على تشــــديد الضغوط 
على القيادة الكردية باســــتخدام المســــألة 
الماليــــة، وهو أمر متحقّــــق بالفعل إلى حدّ 
الآن، حيــــث يواجه الإقليــــم صعوبات غير 
مسبوقة أعجزت ســــلطاته عن دفع رواتب 
الموظّفــــين في آجالها المحــــدّدة ووضعتها 
فــــي مرمى غضب الشــــارع الكــــردي الذي 
ســــبق له أن خرج فــــي أكثر من مناســــبة 
للتظاهــــر والاحتجــــاج علــــى الصعوبات 

الاقتصادية وسوء الأوضاع المعيشية.
وفــــي إشــــارته إلــــى وجــــود خلفيات 
سياسية وراء الخلافات على الموازنة دعا 
الكاظمي، الأحــــد، مجلس النواب إلى عدم 
إقحام الخلافات السياســــية فــــي موازنة 

البلاد المالية للعام الجاري.
ولا تــــزال خلافــــات تــــدور بــــين الكتل 
السياســــية بشــــأن حصة إقليم كردستان 
في الموازنة رغم توصّل بغداد وأربيل إلى 

اتفاق ينص على تســــليم الإقليم كمية 250 
ألــــف برميل نفط يوميا ونصــــف إيرادات 
المعابر الحدودية إلى الحكومة الاتحادية، 
مقابــــل حصة فــــي الموازنة تبلــــغ 12.6 في 
المئة. وجرى تضمين الاتفاق في مشــــروع 
الموازنة، إلاّ أن كتلا سياســــية في البرلمان 

ترفض الاتفاق، وهو ما يعيق تمريره.
ومــــن جهتها تعبّر القيادة الكردية عن 
غضبها من اعتراض قوى سياســــية على 
حصول الإقليم علــــى حصّته من الموازنة، 
معتبــــرة أن ذلــــك يشــــكّل خرقا للدســــتور 
العراقــــي واســــتهدافا ممنهجــــا لســــكّان 

الإقليم.

وقال قوبــــاد الطالبانــــي نائب رئيس 
حكومة إقليم كردســــتان إنّ الأخير مستعدّ 
للتنازل عــــن حصته من الموازنة "إذا كانت 
السبب وراء حرمان المحافظات الجنوبية 
مــــن الخدمــــات والإعمار"، وذلــــك ردّا على 
سياســــيين عراقيين ونواب شيعة يقولون 
إنّ الإقليم يستولي على عوائد النفط الذي 
يبيعه خارج ســــلطة الحكومــــة الاتحّادية، 
ويحصــــل إلى جانــــب ذلك علــــى جزء من 
عوائــــد النفــــط الــــذي ينتج فــــي محافظة 

البصرة.
وأضــــاف الطالبانــــي فــــي مقابلة مع 
صحيفة الصبــــاح الرســــمية إنّ "الحصة 
الحقيقيــــة لإقليم كردســــتان مــــن الموازنة 
الاتحاديــــة لا تتجــــاوز 5 فــــي المئــــة بعــــد 
طــــرح المصاريــــف الســــيادية، وإذا كانت 
هــــذه النســــبة التــــي تذهــــب للإقليم هي 
الســــبب بتدهور الخدمات في المحافظات 
عنهــــا،  متنازلــــون  فنحــــن  الجنوبيــــة، 
ونتساءل بدورنا أين تذهب بقية الـ95 في 

المئة من الموازنة".

ب من القيادة الكردية لتحقيق أهداف انتخابية
ّ
اتهامات للكاظمي بالتقر

د الخلاف حول حصة 
ّ

حسابات سياسية تعق

كردستان العراق من الموازنة الاتحادية

المستقبل أمامنا

الخــــــلاف الحــــــادّ حول حصّة إقليم كردســــــتان العراق مــــــن موازنة الدولة 
العراقية، ليس مجرّد مســــــألة مالية بالإمكان إيجاد حلول تقنية لها، بل هو 
قضية سياســــــية بامتياز تتّصل بمكانة أكراد البلاد ودورهم في تشــــــكيل 
الســــــلطة الاتحّادية، وهو الدور الذي يبرز بشــــــكل استثنائي في المناسبات 

الانتخابية الهامّة كتلك التي تقبل عليها البلاد خريف العام الجاري.

العفو الشامل عقبة 

أخيرة في طريق تشكيل 

حكومة كويتية جديدة
 الكويت - أصبح إنهاء الخلاف بشأن 
العفو عن معارضين من النواب السابقين 
والناشـــطين السياسيين المدانين بأحكام 
مختلفـــة فـــي الكويـــت مـــدارا رئيســـيا 
للجهـــود الحثيثـــة التي يبذلهـــا رئيس 
الـــوزراء المكلّف الشـــيخ صبـــاح الخالد 
الحمد الصباح لإزالـــة العوائق من أمام 

تشكيل حكومة جديدة.
فبينما يعكف الشـــيخ صباح الخالد 
علـــى اختيـــار وزرائـــه تعهّد عـــدد كبير 
مـــن النـــواب بالمضي في تنفيـــذ وعدهم 
الانتخابـــي بـ“رفـــع الظلـــم“ عـــن هؤلاء 
المعارضـــين الذيـــن أدينوا فـــي القضية 
المعروفـــة باقتحام مجلـــس الأمّة أو في 
قضايـــا تتعلـــق بتغريدات علـــى مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وكان معظـــم هـــؤلاء المعارضـــين قد 
ســـافروا إلى تركيا أو بلدان أخرى، لكن 
منهـــم من رجعـــوا إلى الكويـــت ونفذوا 
شروطا شملت تسليم أنفسهم للسلطات 
وقضاء جزء من عقوبة الســـجن وتقديم 
اعتـــذار مكتـــوب لأميـــر البـــلاد الراحل 
الشـــيخ صباح الأحمـــد الجابر الصباح، 
الذي أصدر عفوا خاصا عمن اســـتجاب 
لتلـــك الشـــروط، ومـــن هـــؤلاء النائبان 

السابقان وليد الطبطبائي وفهد الخنة.
وتعود وقائع قضية اقتحام المجلس 
إلى نوفمبـــر 2011 حين دخل نواب وعدد 
مـــن المتظاهريـــن القاعة الرئيســـية في 
مبنـــى البرلمان احتجاجـــا على أدائه في 
ظل ســـيطرة النواب الموالـــين للحكومة 
عليه وطالبوا باســـتقالة رئيس الوزراء 
آنـــذاك، الشـــيخ ناصر المحمـــد الصباح 

الذي اتهموه بالفساد.

ورغـــم اســـتقالة الشـــيخ ناصر بعد 
أيـــام من هـــذه الواقعة وتعيين الشـــيخ 
جابر المبـــارك الصباح خلفـــا له وإجراء 
انتخابات نيابية عدة مرات ظلت القضية 
متداولة في أروقـــة المحاكم إلى أن صدر 
بشـــأنها حكـــم محكمـــة التمييـــز، وهي 
أعلـــى محكمة، في نوفمبـــر 2017 وقضى 
بحبس عدد مـــن المتهمين بينهم النائبان 
الإخوانـــي جمعـــان الحربش والســـلفي 
وليد الطبطبائي، والمعارض البارز مسلم 

البراك.
وقالـــت ثلاثـــة مصـــادر إن الغالبية 
العظمى مـــن المدانين ليـــس لديهم مانع 
من الرجوع إلى البلاد وتســـليم أنفسهم 
للســـلطات وقضـــاء فتـــرة مـــن العقوبة 
وتقـــديم اعتذار شـــفهي أو مكتوب، لكنّ 
”صيغـــة الاعتذار“ المطروحـــة عليهم غير 

مرضية لهم حتى الآن.
وقـــال مصدران إن محاولات ســـابقة 
جرت مـــن أجل تخفيف صيغـــة الاعتذار 
لكنهـــا لم تكلـــل بالنجاح. وقـــال مصدر 
ثالث إن حالة من التفاؤل ســـادت أوساط 
المعارضة بعد تولي الشيخ نواف الأحمد 
السلطة بإمكانية تخفيف صيغة الاعتذار 
وطي الملف، لكن الوضع بقي على ما هو 

عليه حتى الآن.
وفـــي التاســـع من ديســـمبر الماضي 
نتيجـــة  إعـــلان  مـــن  ســـاعات  وبعـــد 
الانتخابات التي جرت في الســـادس من 

الشـــهر ذاته وفاز فيها نواب معارضون 
وتغيـــر خلالها نحو ثلثي نواب البرلمان، 
اتفـــق 37 نائبا على عدد مـــن الأولويات 
جاء فـــي مقدمتها إقـــرار قانـــون العفو 

الشامل.
وبعدها بأيام تقدم خمسة نواب بأول 
اقتراح بقانـــون في مجلس الأمة الحالي 

يتعلق بالعفو الشامل عن هؤلاء.
وأيد نحو 37 نائبا من أعضاء البرلمان 
الخمسين الاستجواب، وهو ما أسفر عن 
اســـتقالة الحكومة وإعادة تكليف الشيخ 

صباح الخالد بتشكيل حكومة جديدة.
ومثلـــت تلك المواجهـــة بين الحكومة 
والبرلمان أول تحـــد يواجه أمير الكويت 
الجديـــد الـــذي تولـــى زمـــام الحكم في 
ســـبتمبر الماضي بعد وفاة أخيه الشيخ 
صبـــاح الأحمد. كما جاءت في لحظة يئن 
فيها اقتصاد البـــلاد المعتمد على النفط 
من هبـــوط أســـعار الخـــام والتداعيات 

الناجمة عن انتشار فايروس كورونا.
ويعطـــي الدســـتور الكويتـــي أميـــر 
البلاد الحق في إصدار مرســـوم بالعفو 
عـــن المـــدان أو تخفيـــف عقوبتـــه، كمـــا 
يعطي البرلمان ســـلطة إصدار عفو شامل 
يمنح المدانين إعفـــاء من العقوبة والآثار 
المترتبـــة عليها بما يســـمح لهم بخوض 
الانتخابات مرة أخرى، بينما لا يســـمح 

لهم العفو الخاص بذلك.
والتقى رئيس الـــوزراء المكلّف عددا 
من النـــواب الأســـبوع الماضـــي، وقالت 
صحـــف محليـــة إن قضية العفـــو كانت 
حاضـــرة فـــي الاجتماعـــات، وقـــد تجد 
طريقهـــا إلى الحل فـــي الفتـــرة المقبلة. 
وتوقعت جهات إعلاميـــة أن يصدر عفو 
خاص من أمير البلاد يتزامن مع الأعياد 

الوطنية.
وبعد تكليف رئيس الوزراء بتشكيل 
الحكومة أعلن النائب مســـاعد العارضي 
تقـــديم اســـتجواب جديـــد لـــه لأنـــه ”لم 
يتعاون في ملف العفو.. ولأن غير القادر 
على التصالح مع شـــعبه لا يســـتحق أن 

يدير حكومة“.
ويؤيد الصيفي مبارك الصيفي العفو 
الشـــامل على المدانين في قضية اقتحام 
البرلمان لأنهـــم في نظره ”لم يعتدوا على 
المـــال العام ولم يكونـــوا إلا مدافعين عن 
أبنـــاء الوطـــن وخوفهـــم علـــى وطنهم 
هـــو الـــذي أدى بهـــم إلى قضيـــة دخول 

المجلس“.
وفـــي المقابل يطـــرح نـــواب آخرون 
قضيـــة خليـــة العبدلي التـــي أدين فيها 
إيرانـــي وعدد من الكويتيـــين -جميعهم 
إيـــران  لصالـــح  بالتجســـس  شـــيعة- 
وجماعـــة حزب اللـــه اللبنانيـــة، بعد أن 
عثرت السلطات الكويتية بحوزتهم على 
أسلحة ومتفجرات في مداهمة استهدفت 
الخليـــة فـــي 2015 وهـــو ما تســـبب في 

تصعيد توترات طائفية آنذاك.
وقـــال النائـــب عدنـــان عبدالصمـــد 
في تصريـــح صحافي عقـــب لقاء رئيس 
الوزراء الأســـبوع الماضي ”إذا كان هناك 
عفو شـــامل أو مصالحة فيجب أن تشمل 
الجميـــع بمن فيهـــم أعضاء ما يســـمى 
خليـــة العبدلي، فهـــؤلاء قضيتهم حيازة 
سلاح.. وهم لم يرتكبوا أي سلوك عدائي 
بهـــذه الأســـلحة“، لكن البعـــض يرى أنّ 
الـــزج بهذه القضية ضمن مســـألة العفو 
الشـــامل، يعقّد مســـاعي الحـــلّ باعتبار 
قضية الخلية مســـألة أمن وطني لا يمكن 

التساهل مع المتورّطين فيها.

الحربش ينتظر في تركيا تبييض صفحته في الكويت

العفو الشامل يجب 

أن يشمل أعضاء خلية 

العبدلي

عدنان عبدالصمد

الكاظمي يطمح إلى 

دعم كردي خلال 

المرحلة المقبلة

عباس العرداوي



 تونــس – بدأت ملامـــح الفترة المقبلة 
التي ســـتكون انتقالية في ليبيا تتضح 
شـــيئا فشـــيئا بعـــد انتخاب الســـلطة 
الانتقاليـــة الجمعة الماضية، التي أفرزت 
وجوها مقربة من أنقرة على غرار سفير 
ليبيا الســـابق لدى اليونان الذي طردته 
أثينا عقب توقيع اتفاقية ترسيم الحدود 
البحرية بـــين ليبيا وتركيا محمد المنفي 
رئيسا للمجلس الرئاسي ورجل الأعمال 
رئيســـا  الدبيبة  عبدالحميد  المصراتـــي 

للحكومة المؤقتة.

وفي أول كلمة له في أعقاب انتخابه 
رئيســـا للحكومة المؤقتة تفادى الدبيبة 
التطرق إلى ملف المرتزقة والميليشـــيات، 
حيث تعهد مســـاء السبت بـ“العمل على 
دعم دور المرأة وإتاحة الفرصة للشـــباب 
للإســـهام فـــي بنـــاء مؤسســـات الدولة 
الجديدة“.  والكفـــاءات  بالدمـــاء  ومدها 
مشـــددا على أن حكومته ”حريصة على 
الإيفـــاء بالتزاماتهـــا“، في إشـــارة إلى 
الاستحقاق الانتخابي المقرر في ديسمبر 

المقبل.
ويبـــدو أن نوايـــا الأطـــراف الدولية 
التـــي دعمـــت فرقـــاء ليبيا تتجـــه نحو 
فـــرض بقـــاء المرتزقة فـــي البلـــد الذي 
مزقته الفوضى خاصة أن تركيا سارعت 
إلـــى الترويج بأن الحكومـــة الجديدة لا 
تُعارض الوجود العسكري التركي هناك، 

علاوة على دعمها لدور أنقرة.
التفاهمـــات  أن  متابعـــون  ويـــرى 
الأخيـــرة التي جرت فـــي ملتقى الحوار 
السياسي الليبي، والتي تُوجت بانتخاب 
مجلس رئاســـي جديـــد وحكومة مؤقتة 
سيقودان المرحلة الانتقالية حتى تنظيم 
انتخابات عامة في ديســـمبر القادم، لن 
تُنهي التدخلات الأجنبية العسكرية لذلك 

ستكون مرغمة على العمل وسط المرتزقة 
الذين استنجدت بهم أطراف الصراع في 

وقت سابق.
لمستشـــار  تصريحـــات  وعكســـت 
الرئيـــس التركي، رجب طيـــب أردوغان، 
بشأن دور أنقرة في ليبيا هذه الرغبة في 
الإبقاء على المرتزقة الذين لم تنجح بعد 
اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في إرغام 

الفرقاء على البدء في سحبهم.
وفـــي التصريحات التي لـــم تفاجئ 
المراقبين لاسيما في ظل فشل اللجنة 5+5 
فـــي تنفيذ التفاهمـــات التي تم التوصل 
إليها وأبرزها إخراج المرتزقة من ليبيا، 
قـــال ياســـين أقطاي، مستشـــار الرئيس 
التركي، إن ”الحكومـــة الليبية الجديدة 
تدعـــم دور أنقرة فـــي ليبيا، ولا تعارض 

الوجود العسكري التركي في البلاد“.
وأضاف أقطـــاي، في تصريح لوكالة 
”ســـبوتنيك“ الروســـية، أن الاتفاقيـــات 

التي كانت قـــد عقدتها تركيا مع حكومة 
الوفاق الليبية الســـابقة، برئاســـة فايز 
السراج، والوجود العسكري التركي في 
ليبيا لن يتأثرا باختيار الحكومة المؤقتة 

الجديدة.
وأوضح أن ”تركيا تتواجد في ليبيا 
بدعـــوة مـــن الشـــعب الليبـــي وحكومة 
الوفـــاق، والحكومة المؤقتـــة الجديدة لا 
تعـــارض هـــذه الاتفاقيـــات ولا الوجود 
التركـــي في البلاد، بل على العكس تدعم 

الدور التركي هناك“.
وتابـــع مستشـــار الرئيـــس التركي 
”أن اختيار الحكومـــة الجديدة في ليبيا 
جـــاء بعد التوصـــل إلى تفاهمـــات عبر 
عمليـــة حـــوار معروفة، وتركيـــا ترحب 
باختيار الحكومة الجديـــدة وتراه أمرا 
إيجابيا نظرا لاقتراب الشعب الليبي من 
الاســـتقرار وتعزيز الحوار الداخلي في 
البـــلاد“. مضيفا أنه ”تم تأســـيس نظام 
رئاسي يشمل الغرب والشرق والجنوب 
فـــي البلاد ونأمـــل أن ينعكس هذا الأمر 
إيجابيـــا علـــى الســـاحة فـــي البـــلاد. 
الشـــعب الليبي يتبنـــى رؤيتنا في ليبيا 
وهـــذه الرؤية هـــي الوحدة السياســـية 
للبـــلاد وإدارتهـــا مـــن قبـــل الليبيـــين، 
وحاليـــا تم اتخاذ خطـــوة واثقة وقوية 
بهذا الاتجاه، وبهـــذا المعنى نحن ندعم 

العملية“.
وكانـــت تركيـــا قد تدخلت مباشـــرة 
في ليبيا من خلال دعـــم حكومة الوفاق 

بالمرتزقـــة الســـوريين والعـــرب والعتاد 
العســـكري في مواجهـــة الجيش بقيادة 
المشـــير خليفة حفتر خـــلال هجومه من 

أجل استعادة السيطرة على العاصمة.
وبينمـــا تقرّ أنقـــرة بدعمها لحكومة 
الوفاق عســـكريا تنفي موسكو تقديمها 

لأي دعم لقوات الجيش.
وكانـــت تركيـــا قـــد وقعـــت اتفاقية 
للتعـــاون العســـكري والاقتصـــادي مع 
الســـراج أثارت جدلا واســـعا، ما جعلها 
تســـعى لفرض أجنداتها من أجل ضمان 
انتخاب حكومة ومجلس رئاسي لا يقوى 
على المســـاس بنفوذها ودورها في ليبيا 

وفقا لمراقبين.
وفـــي هذا الصـــدد، قال أقطـــاي، إن 
”الاتفاقيـــات التـــي أبرمتهـــا تركيـــا مع 
حكومـــة الوفـــاق الليبية هـــي اتفاقيات 
دوليـــة، ولن تتأثر بمواقـــف الحكومات 
الأخرى“، متابعا، ”على الأطراف الليبية 
احترام بعضها البعض، وعدم الســـماح 
لأي أحـــد ليدخل بينها، كمـــا عليها عدم 
إعطاء فرصـــة للانقلابيين بهدف إنجاح 
واســـتمرارها“،  السياســـية  العمليـــة 
لافتـــا إلى ضـــرورة أن ”يعلم الجميع أن 
قـــوة ليبيا فـــي وحدتها رغـــم الخلافات 

الموجودة بينهم“.
ويـــرى المراقبـــون أن نجاح المســـار 
السياســـي الـــذي وضعتـــه بعثـــة الأمم 
المتحـــدة للدعم إلـــى ليبيـــا يبقى رهين 
وقف التدخـــلات الأجنبيـــة التي عمقت 

الخلافات بين الفرقاء الليبيين.
إلا أن نوايـــا الأطـــراف التي تدخلت 
بشـــكل كبير في الأزمة علـــى غرار تركيا 
التي جلبت الآلاف من المرتزقة إلى ليبيا 
تثيـــر شـــكوكا حول قـــدرة اتفـــاق وقف 
إطلاق النار وأجنـــدة الأمم المتحدة على 

النجاح.
واتهم الناطق باسم الجيش الليبي، 
أحمد المســـماري، مساء الســـبت تركيا 
بإرســـال الكثير من المرتزقـــة إلى بلاده. 
مؤكـــدا الحاجـــة إلى حكومـــة تمثل كل 

الأطياف الليبية.
وأضاف المســـماري فـــي تصريحات 
صحافيـــة أن ”المجتمع الدولي عليه دعم 
مهام إخـــراج المرتزقة والقوات الأجنبية 
والمرتزقـــة  الأتـــراك  العســـكريين  مـــن 

السوريين أو من الجنسيات الأفريقية“.
إلـــى ذلك، لا تزال اللجنة العســـكرية 
5+5، ومقرها مدينة سرت، تُكابد من أجل 
تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها 
حيث اتفقت مؤخرا علـــى البدء في نزع 
الألغام تمهيدا لفتح الطريق الســـاحلي 
الـــذي يربط شـــرق البـــلاد بغربها، لكن 
يبقـــى ملـــف المرتزقة أحد أبـــرز الملفات 
التـــي تـــراوح مكانهـــا بالنســـبة إلـــى 

اللجنة.
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 طرابلس – لا يزال الترقب سيد الموقف 
لنتائج انتخابـــات طرابلس المحلية التي 
جرت الســـبت، وذلك فـــي أعقاب انتخاب 
الفرقـــاء الليبيين لمجلس رئاســـي جديد 
يرأســـه محمد المنفـــى وحكومـــة مؤقتة 

برئاسة عبدالحميد الدبيبة.
لانتخابات  المركزيـــة  اللجنـــة  وقالت 
المجالس البلدية مساء السبت في مؤتمر 
صحافـــي إن نســـبة المشـــاركة فـــي هذه 

الانتخابات بلغت الـ19 في المئة.
وأضافت اللجنة أن نســـبة المشاركة 
توزعت بواقع 72 في المئة للرجال و28 في 
المئة للنســـاء وذلك مـــن مجموع أكثر من 
39 ألف شخص يحق له الإدلاء بصوتهم.

وتوجـــه الناخبـــون الليبيـــون فـــي 
طرابلـــس إلى صناديق الاقتـــراع صباح 
المحليـــين،  قادتهـــم  لانتخـــاب  الســـبت 
وذلـــك بعـــد أن اختـــار المشـــاركون فـــي 
المحادثـــات التـــي أجرتهـــا الأمم المتحدة 
بسويسرا مجلسا رئاسيا جديدا ورئيسا 
للحكومة من أجل الإشـــراف على الإعداد 
للانتخابات العامة والرئاسية المقررة في 

ديسمبر القادم.
وعبّـــر الناخبـــون الليبيـــون الذيـــن 
أدلوا بأصواتهـــم في الانتخابات البلدية 

بالعاصمـــة طرابلس عن أملهـــم في فوز 
المرشـــحين الذين يعتزمـــون خدمة البلد 

بصدق وفعالية.
وقالت الناخبة الليبية، أســـماء، لدى 
إدلائهـــا بصوتهـــا ”وإحنا كلنـــا أمل في 
اللي انتخبناهم واللي رشـــحناهم يكون 
قلبهم على البـــلاد ويخدمونا بكل صدق 
لأن إحنا الليبيين تعبنا من ناس مكنتش 
(لـــم يكن) قلبها على البـــلاد ونتمنى ذلك 
مـــن كل قلبنا. فعلا نحـــن عيينا (تعبنا)، 
تعبنـــا كل الليبيـــين تاعبـــين وهـــم غير 
حاســـين بالوضع هذا ولهذا إن شاء الله 
يتحســـن الحال وندعو ربـــي يولي علينا 

الناس خيارنا“.
وقـــال الناخـــب محمد الكريـــو ”من 
يريـــد أن يحكمنـــا أو يحكـــم ليبيا، لدينا 
مبدأ وهـــو الصندوق، بغـــض النظر عن 
تحفظنا على اللجنـــة، عندنا تحفظ على 
الاختيـــار، عندنـــا تحفظ على الرئاســـي 
وعلـــى رئيس الـــوزراء، لكن فـــي النهاية 
فيـــه نتيجة حتمية وصلنا إليها، لا لحكم 
العســـكر، لا لرجوع للنظام الســـابق، بل 
بالعكـــس الصنـــدوق هو اللـــي يحكم ما 
بيننـــا، الأفضـــل بـــإذن اللـــه حنختاروه 

(الذي سنختاره)“.

وقال الناخب ســـالم الشـــريف ”هذه 
الحكومة الجديـــدة إن شـــاء الله نتمنى 
لهـــا الخير ولكن فـــي كل مناصب الدولة 
الليبية وغيـــر الليبية يفتـــرض الكفاءة، 
والكفاءات هي التي تمســـك زمام الأمور. 
ولكن في ليبيـــا تعودنا على المحاصصة 
والجهويـــة وهـــذا شـــيء مقيـــت، حتى 
الرســـول (ص) نبذ القبلية المقيتة، ولكن 
يفتـــرض أن تتـــم توعيـــة المواطن حول 
أهمية الشـــخص المســـؤول الكفء مهما 
كان ومـــن أي مـــكان. وإن شـــاء الله من 
مدينة واحدة المهم يكونوا أكفاء ويتولون 
زمام الأمور. ونتمنى لحكومتنا الرشيدة 
القادمـــة التوفيق والنجـــاح إذا توفر لها 

سُبُل القوة الفاعلة علي الأرض“.
وأُجريـــت الانتخابـــات البلديـــة منذ 
العام الماضي في مدن ليبية مختلفة منها 
مصراتة وغات ومدن أخرى في الجنوب.

وليبيا منقســـمة منذ عـــام 2014 بين 
إدارتين إحداهما في الشـــرق حيث توجد 
حكومة في بنغازي تدعمها قوات الجيش 
الوطنـــي بقيـــادة المشـــير خليفـــة حفتر 
والأخرى في الغـــرب حيث توجد حكومة 
”الوفاق“ الوطني المعتـــرف بها دوليا في 

طرابلس.

ترقب لنتائج الانتخابات المحلية في طرابلس
المجتمع الدولي عليه 

دعم إخراج المرتزقة 

من ليبيا

أحمد المسماري

الحكومة الليبية لا 

تعارض الوجود العسكري 

التركي في البلاد

ياسين أقطاي

 تونــس – تصاعدت فـــي الأيام الماضية 
برئاســـة  التونســـية  للحكومة  الانتقادات 
هشـــام المشيشـــي علـــى خلفيـــة طريقـــة 
تعاطيهـــا مـــع الاحتجاجات، لاســـيما أن 
المسيرة الوطنية التي شارك فيها الاتحاد 
العام التونسي للشغل و66 حزبا وجمعية 
أخـــرى، الســـبت، إحيـــاء لذكـــرى اغتيال 
القيـــادي البـــارز شـــكري بلعيد شـــهدت 
مناوشـــات بـــين قـــوات الأمـــن ومحتجين 

بينهم محامون.
نورالديـــن  اتهـــم  الســـبت،  ومســـاء 
الطبوبـــي الأمـــين العـــام للاتحـــاد العام 
التونســـي للشـــغل، المركزيـــة النقابية في 
البـــلاد، الائتلاف الحكومي بالتســـلط من 

أجل الاستمرار في الحكم.
وأضـــاف الطبوبـــي خـــلال احتفالية 
ســـنوية إحياء لذكرى اغتيـــال بلعيد الذي 
قُتـــل يـــوم 6 فبراير مـــن العـــام 2013 ”لقد 
كان بلعيـــد صـــوت من لا صـــوت لهم من 
الفقـــراء والمهمشـــين والمضطهديـــن مـــن 
كل أطيـــاف الشـــعب، وكان أول مـــن حذّر 
التونسيين والتونســـيات من الانزلاق إلى 
مربع العنف، وظل خلال مســـيرته مدافعا 
شرســـا عن قضايا الاتحاد العام التونسي 
للشـــغل مؤمنا بمبادئه التأسيســـية وقيم 
النشـــأة فيه، محاميا متطوعـــا لا يكل ولا 
يمل مـــن الدفاع عـــن النقابيـــين والعمال 
حتـــى أدرك أعداؤه وخصومـــه قوة وعيه 
فاعتبـــروه  وصدقيتـــه،  ثقافتـــه  وعمـــق 
خطـــرا علـــى مشـــروعهم المعـــادي للدولة 
إقليميـــة  بمحـــاور  والمرتبـــط  الوطنيـــة 

ودولية“.

وتابع ”ما أشبه الليلة بالبارحة وكأن 
التاريـــخ يعيـــد نفســـه، إذ نلاحـــظ اليوم 
بوضـــوح لا لبـــس فيـــه الدفع فـــي اتجاه 
إعادتنا إلـــى مربع العنف مـــن جديد عبر 
التحريـــض وتوتيـــر الفضـــاءات العامـــة 
والاستهداف الممنهج للمؤسسات من أجل 

التمكين والاستيطان في مفاصل الدولة“.
وأكد أن ”إخفـــاق الائتلاف الحاكم في 
إدارة الشأن العام وتحقيق الحد الأدنى من 
مطالب الشـــعب دليل قاطع على فشله مثل 
ســـابقيه في فهم الواقـــع وإيجاد الحلول 
المناســـبة، لذلك نجدهم مرة أخرى يلجأون 
إلى العنـــف بديلا للحـــوار، ويهيّئون إلى 
التسلط سبيلا للاســـتمرار في الحكم (…) 
ولكن لن يمـــرّوا، فقوى الشـــعب الوطنية 
الحيـــة بمناضليها ومنظماتهـــا الوطنية 
واقفة وثابتة على المبدأ وفيّة للشـــهداء، لا 

تساوم على الحقوق والحريات“.
وجـــاءت تصريحـــات الطبوبـــي فـــي 
أعقاب مســـيرة وطنية شـــارك فيها الآلاف 
وجابت شـــوارع وأنهـــج العاصمة تونس 
قبل أن تشهد تدافعا بين الأمن والمحتجين.

وعبّرت الجمعية التونســـية للمحامين 
الشـــبان عن استنكارها الشديد لما وصفته 
بـ“التعامـــل الأمنـــي مـــع احتجاجات يوم 
السبت واســـتعمال العنف ضد المحامين“، 
محملـــة المســـؤولية للمشيشـــي بصفتـــه 
وزيـــرا الداخليـــة بالنيابـــة، مؤكّـــدة أنّها 
رفعـــت ”شـــكاية جزائيـــة على المشيشـــي 
بالعنـــف  والاعتـــداء  بجريمـــة  للإيهـــام 
الشديد والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا 

والمشاركة في ذلك“.

 الجزائر – فجرت شهادة طالب جزائري 
مـــن المؤيدين للحـــراك قال إنـــه تعرض 
للتعذيب على أيدي أفراد الأجهزة الأمنية 
خلال فترة ســـجنه، ســـخطا في الجزائر 
تزامن مـــع تأهب البلاد لإحيـــاء الذكرى 
الثانية للحراك الشـــعبي الذي اندلع في 

22 فبراير من العام 2019.
وقـــال وليد نقيـــش (25 عامـــاً) الذي 
أطلق ســـراحه حديثاً بعدما أمضى أكثر 
من عام في الحبس الاحتياطي، لصحيفة 
”ليبرتيـــه“ اليومية الناطقة بالفرنســـية 

”عشت في الجحيم“.
وأضاف الطالب فـــي المعهد الوطني 
العالي للصيد البحـــري وتربية الأحياء 
المائيـــة، ”تحملـــت الكثيـــر خـــلال هذه 
الأشـــهر الــــ14 في الســـجن، وخصوصا 
الأيـــام الســـتة التي أمضيتهـــا في ثكنة 
بـــن عكنـــون“ المعروفـــة بـ“مركـــز عنتر“ 

والواقعة في الجزائر العاصمة.
وتابـــع ”كان عليّ الكثير من الضغط. 
بعـــد العبـــور المؤلـــم والـــذي طـــال في 
هذا المـــكان المخيف، مثلـــت أمام قاضي 
التحقيـــق بمحكمة باب الوادي (شـــمال 
الجزائـــر العاصمة) قبل إيداعي ســـجن 

الحراش“.
وكان نقيـــش قد أفرج عنـــه الأربعاء 
بعد الحكم عليه بالســـجن ســـتة أشـــهر 
نافذة بتهمة ”توزيع وحيازة منشـــورات 

تمسّ المصلحة الوطنية“.
وطالـــب المدعـــي العام فـــي محكمة 
الجنايـــات بالدار البيضـــاء في الجزائر 
الســـجن  بعقوبـــة  الإثنـــين،  العاصمـــة 
مـــدى الحيـــاة بحـــق الطالب الـــذي كان 
يلاحـــق بتهـــم ”التآمـــر علـــى الدولـــة“ 

الوطنـــي“  التـــراب  بســـلامة  و“المـــس 
و“التحريض على حمل الســـلاح“، وهي 
تهـــم بالغـــة الخطورة بموجـــب القانون 

الجزائري.
ونقيش الذي يتحـــدر من تيزي وزو 
فـــي منطقة القبائل، اتهـــم بالانتماء إلى 
حركة الحكم الذاتـــي لهذه المنطقة، وهي 
منظمـــة انفصاليـــة غيـــر شـــرعية، وفق 

وسائل إعلام جزائرية.
وقـــال لـ“ليبرتيـــه“، ”لحســـن الحظ 
لـــم أنهر لأنني كنت واثقـــاً بأنّ المحامين 
مســـتعدون وعازمـــون على إســـقاط تلك 

التهم الزائفة الموجهة لي“.
وأكـــد الطالب خلال محاكمته الاثنين 
وجســـدي  جنســـي  ”لاعتـــداء  تعرّضـــه 
ولفظي من قبـــل الأجهـــزة الأمنية أثناء 

الاستجواب“.

وأثار كشـــفه عن الانتهاكات استياءً، 
وانتشـــر مضمون شـــهادته علـــى نطاق 
واســـع في بعض وســـائل الإعلام وعلى 
شبكات التواصل الاجتماعي وسط تزايد 
الدعوات إلى إجـــراء تحقيق. ولم يصدر 

عن السلطات أي تعليق.
نائـــب  صالحـــي  ســـعيد  وقـــال 
رئيـــس الرابطـــة الجزائريـــة للدفاع عن 
حقـــوق الإنســـان ”طلبنا إجـــراء تحقيق 
مســـتقل وفتـــح تحقيق جنائـــي لتحديد 

المسؤوليات“.
وأوضـــح أنّ هـــذا الطلـــب يأتي بعد 
”التصريحـــات الخطيـــرة“ لوليـــد نقيش 

أثناء محاكمته.
واســـتنكرت اللجنة الوطنية للإفراج 
الوطنيـــة  والتنســـيقية  المعتقلـــين  عـــن 
لجامعـــات الجزائر من أجـــل التغيير في 

بيان مشـــترك، ”التعذيب“ و“التطبيع مع 
العنف إلى درجة مقلقة“ في الجزائر.

وكان وليـــد نقيـــش قد أوقـــف في 26 
نوفمبـــر 2019 فـــي الجزائـــر العاصمـــة 
خلال مسيرة أسبوعية لطلاب ”الحراك“، 
الحركـــة الاحتجاجية المناهضـــة للنظام 

التي ولدت في فبراير 2019.
وتقـــول اللجنة الوطنيـــة للإفراج عن 
المعتقلين إنّ نحو 80 شخصا مسجونون 
حاليا في الجزائر على خلفية احتجاجات 

”الحراك“ أو مسائل الحريات الفردية.
وتأتـــي هذه المســـتجدات فـــي وقت 
تتزايـــد فيه الدعـــوات إلـــى التظاهر في 
الجزائر مع اقتراب ذكرى انطلاق الحراك 
الشـــعبي الثانية، الـــذي حال دون تمكين 
الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة من 

الترشح لعهدة رئاسية خامسة.
والأحد دعا الجيـــش الجزائريين إلى 
”وضـــع مصلحـــة البـــلاد أولا“، مشـــيرا 
في عـــدد جديد من مجلته الرســـمية إلى 
أن ”الجزائر مســـتهدفة مـــن قبل أطراف 
أجنبية لـــم يرق لها ذلـــك النهج الوطني 
والســـيادي الـــذي تنتهجه فـــي ظل عالم 
ما فتئ يشـــهد في المدة الأخيرة تحولات 
الدولة  تســـتهدف  وتهديدات  وتحديـــات 

الوطنية في الصميم“.
وأضاف أن ”الجزائـــر الجديدة التي 
تزعج هـــذه الجهات المقصـــودة، ترفض 
أي وصاية من أي جهة كانت أو إملاءات 
أو تدخل أجنبي مهمـــا كانت طبيعته أو 
شـــكله، ذلك لأن الجزائر التي دفعت ثمنا 
باهظا لاسترجاع ســـيادتها لا تقبل أبدا 
المســـاس بهذا المبدأ الراسخ لدى الشعب 

الجزائري“.

ــــــد الدبيبة، ملف  وضــــــع الرئيس الجديد للحكومــــــة الليبية المؤقتة، عبدالحمي
المرتزقة الأجانب خارج حســــــاباته حيث تحاشى ذكرهم في أول كلمة له بعد 
ــــــك بالتزامن مع تأكيد تركيا على أنها  انتخابه رئيســــــا للحكومة الجديدة وذل
لن تغادر ليبيا، إذ قال مستشــــــار الرئيس التركي ياسين أقطاي إن الحكومة 

الجديدة لا تعارض الوجود العسكري لبلاده في ليبيا.

«التسلط»  المشيشي متهم بـ

للبقاء في الحكم

المرتزقة خارج حسابات الحكومة الليبية الجديدة
تركيا غير مستعدة لإنهاء وجودها العسكري في ليبيا

الدبيبة غير معني بملف المرتزقة

جزائريون فقدوا حريتهم بسبب الحراك

تعذيب طالب يثير موجة غضب في الجزائر



 طهــران – ذكــــرت وكالــــة بلومبيــــرغ 
أن إدارة الرئيــــس الأميركــــي جــــو بايدن 
تــــدرس التخفيف من الضغــــط المالي عن 
إيران دون رفع العقوبات الرئيســــية، في 
وقت أكد فيه المرشــــد الأعلــــى للجمهورية 
الإســــلامية آية الله علــــي خامنئي الأحد 
أن إيران لن تســــتأنف التزاماتها بموجب 
الاتفاق النووي قبل رفع جميع العقوبات 

الاقتصادية.
خفـــض  عبـــر  طهـــران  وتحـــاول 
مســـتوى  ورفـــع  النوويـــة  التزاماتهـــا 
تخصيـــب اليورانيـــوم مرارا، لـــيّ ذراع 
واشـــنطن والضغط عليهـــا لدفعها نحو 
التراجع عـــن العقوبـــات والتخفيف من 
الضغوط التـــي وضعت اقتصـــاد إيران 
على حافـــة الانهيار، فيمـــا يلعب النظام 
الإيراني آخر أوراقـــه للتحرر من مقصلة 

العقوبات الأميركية.
وقال خامنئي فـــي كلمة متلفزة أثناء 
استقباله قادة القوة الجوية للجيش ”إذا 
أرادوا عـــودة إيران إلى التزامات الاتفاق 
النووي، على الولايـــات المتحدة أن ترفع 
العقوبات بشكل كامل، وليس فقط بالكلام 

أو على الورق“.
وأضـــاف أنـــه بعـــد ذلك ”ســـنتحقق 
لنشعر بأن العقوبات رفعت فعلا، وبعدها 
ســـنعود إلى التزاماتنا بموجب الاتفاق“ 
المعروف باســـم ”خطـــة العمل الشـــاملة 

المشتركة“.
وتوصلت إيران والقوى الست الكبرى 
(الولايــــات المتحــــدة، فرنســــا، بريطانيا، 
ألمانيــــا، روســــيا، والصين) إلــــى الاتفاق 

حول برنامجها النووي في العام 2015.
وأتـــاح الاتفـــاق رفع جـــزء كبير من 
كانـــت  التـــي  الاقتصاديـــة  العقوبـــات 
الإســـلامية،  الجمهورية  علـــى  مفروضة 
مقابل خفض أنشـــطتها النووية وضمان 
القوى الكبـــرى من أن طهران لا تســـعى 
إلى تطوير ســـلاح نووي. لكـــن الرئيس 
الأميركي الســـابق دونالد ترامب قرر في 
العام 2018 سحب بلاده بشكل أحادي من 
الاتفـــاق، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية 

قاسية على طهران.
وأبدت إدارة الرئيس الأميركي الجديد 
جو بايدن رغبتها في العودة إلى الاتفاق، 
لكنها اشترطت أن تسبق ذلك عودة إيران 
إلى احتـــرام كل التزاماتهـــا. في المقابل، 
شـــددت طهران على أن الأولوية بالنسبة 

إليها هي رفع العقوبات.
وكانـــت إيـــران قـــد بدأت بعـــد نحو 
عام من الانســـحاب الأميركي، بالتراجع 
تدريجيا عن غالبية الموجبات الأساســـية 
الجمهوريـــة  وأكـــدت  فيينـــا.  لاتفـــاق 
الإســـلامية اســـتعدادها للعودة إلى هذه 
الالتزامات، لكن بشـــرط التـــزام الأطراف 

الآخرين في الاتفاق بتعهداتهم.
الإيرانـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وكان 
محمد جـــواد ظريف دعا مؤخرا، الاتحاد 
الأوروبـــي إلـــى التوسّـــط بـــين بـــلاده 
والولايـــات المتحدة لإنقـــاذ الاتفاق. لكن 

المتحدث باســـم الخارجية الأميركية قال 
إن واشـــنطن تـــرى أنه ”مـــن المبكر جدا 

الموافقة على هذا الاقتراح“.
ويأتـــي هـــذا فيمـــا أفـــادت مصادر 
إعلامية الســـبت بأن إدارة بايدن تدرس 
طريقة للتخفيف مـــن الضغط المالي على 
إيران دون رفـــع العقوبـــات الاقتصادية 
عنها بمـــا في ذلك العقوبـــات على قطاع 

النفط الحيوي.
كما ذكرت وكالة بلومبيرغ نقلا عن 4 
مصادر مطلعة، أن أحد خيارات الحكومة 
الأميركية في هـــذا الصدد هو دعم قرض 
مـــن صنـــدوق النقـــد الدولي لإيـــران من 
أجل المســـاعدة على مواجهـــة التداعيات 

الاقتصادية لتفشي فايروس كورونا.
وبحســـب هذه المصادر المطلعة، فإن 
الخيار الآخر الذي تدرســـه حكومة بايدن 
هـــو التخفيف من العقوبـــات التي تمنع 
وصول المساعدات الدولية إلى إيران في 

مجال جائحة كورونا.

وهنـــاك خيـــار آخـــر وهـــو أن يوقع 
بايدن أمـــرا تنفيذيا لإلغاء قـــرار ترامب 
بالانســـحاب مـــن الاتفاق النـــووي. لكن 
وفقا لهذه المصـــادر المطلعة، فإن الإعفاء 
من العقوبات المفروضـــة على بيع النفط 
الإيرانـــي في الأســـواق الدولية لـــم يتمّ 
النظـــر فيـــه بجدية مـــن قبـــل الحكومة 

الأميركية.
وعقد مجلس الأمن القومي الأميركي، 
الجمعة، اجتماعا لبحث قضايا الشـــرق 
الأوســـط، بالتركيـــز علـــى إيـــران، لكـــن 
المتحدثـــة باســـم البيـــت الأبيـــض، جين 
ســـاكي، أكدت على تويتر أن الاجتماع لم 

يتضمن ”أي تصريحات سياسية“.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض 
في مؤتمر صحافي إنـــه إذا عادت إيران 
إلـــى التزاماتهـــا فـــي الاتفـــاق النووي، 
فإن ذلك ســـيمهد الطريـــق لاتفاق ”أطول 
وأقـــوى“. وشـــددت علـــى أن ”الكرة في 

ملعب إيران للوفاء بالتزاماتها“.
ومـــن المرجـــح أن توافـــق الولايـــات 
المتحدة على منـــح صندوق النقد الدولي 
قرضـــا لإيـــران، حيث قال جهـــاد أزعور، 
مديـــر منظمـــة منطقة الشـــرق الأوســـط 
وآسيا الوســـطى، مؤخرا، إنه على الرغم 
مـــن مرور ما يقـــرب من عـــام على تقديم 
إيران طلبا لقرض بقيمة 5 مليارات دولار، 

فلا يزال هذا الطلب قيد المراجعة.
وكان المسؤولون في الإدارة الأميركية 
السابقة، الذين عارضوا منح هذا القرض، 
يؤكدون على أن طهران ســـتنفق الأموال 
على ميليشياتها في الشرق الأوسط بدلا 

من مكافحة فايروس كورونا.

 أنقــرة – عــــاد الرئيــــس التركي رجب 
ســــجال  تدويــــر  إلــــى  أردوغــــان  طيــــب 
الإســــلاموفوبيا، فــــي وقت تزايــــدت فيه 
عزلته الدولية وتآكلت فيه شــــعبية حزبه 

العدالة والتنمية داخليا.
وقال أردوغان الســــبت خلال برنامج 
اســــتقبال لوفد من اتحــــاد الديمقراطيين 
الدوليــــين بإســــطنبول، إن العالم الغربي 
مســــتمر في عدم اتخاذ التدابير لمواجهة 

”التهديد المتنامي في معاداة الإسلام“.
ولفت إلــــى أن ”المســــلمين يتعرضون 
لضغــــوط عبــــر مشــــاريع مثــــل الإســــلام 
والنمســــاوي“.  والفرنســــي  الأوروبــــي 
وأوضــــح أن هــــذه المشــــاريع التــــي يتم 
إعدادهــــا تحت غطــــاء محاربــــة التطرف 
المســــلمين  روابــــط  قطــــع  ”إلــــى  تهــــدف 
الأوروبيــــين مــــع وأوطانهــــم الأم وأمتهم 

الإسلامية“.
ويعمل الرئيس التركي على التوظيف 
السياســــي لما يســــميه بظاهــــرة معاداة 
الإســــلام في الغــــرب، لأهداف سياســــية 
بأجنداتــــه  متعلقــــة  وأخــــرى  داخليــــة 

الخارجية.
وتســــتهدف إعــــادة تدويــــر أردوغان 
لسجال الإسلاموفوبيا في الداخل الخزان 
والتنميــــة  العدالــــة  لحــــزب  الانتخابــــي 
الإســــلامي الحاكم الآخذ في التأكل، وذلك 
مــــن خلال تقــــديم نفســــه كراع للإســــلام 
والمســــلمين في العالم، في حين أنّ ذلك لا 
يعدو كونه حلقة في سلســــلة استخدامه 
الديــــن لغايات سياســــيّة مبيّتة بحســــب 

مراقبين.

وتواصــــل حكومــــة أردوغــــان اتّخاذ 
حشــــد  أجــــل  مــــن  أداة  الإســــلاموفوبيا 
الجمــــوع من حولهــــا في الاســــتحقاقات 
الانتخابيــــة، بحيث تكون تغذية مشــــاعر 
الكراهيــــة ضــــدّ الآخريــــن بزعــــم معاداة 
الإســــلاموفوبيا، لعبــــة تكشــــف عن مدى 
الاستغلال الذي تمارســــه من أجل تمرير 
مصالحها والوصول إلى غاياتها، بغضّ 

النظــــر عمّا تثيــــره من حساســــيات، وما 
تتســــبّب به من شــــروخ وانقســــامات في 

المجتمعات.
وحــــاول أردوغــــان اســــتغلال مجزرة 
الانتخابيــــة  حملتــــه  فــــي  نيوزيلنــــدا 
للانتخابات البلدية التي أجريت في تركيا 
فــــي 31 مــــارس 2019، وخســــر فيها حزبه 
الســــيطرة على المدن الكبرى، إســــطنبول 
وأنقرة وإزمير وغيرها مــــن المدن. واتّهم 
بتأجيج مشاعر الكراهية من خلال عرض 
فيديو المجزرة بضع مــــرات في تجمعاته 
الانتخابية، مــــا أثار اســــتنكار الحكومة 
النيوزيلندية التي طالبته بالكفّ عن ذلك.

وأظهر اســــتطلاعان للــــرأي أخيرا أن 
تحالف الأمة التركي المعارض يتقدم على 
التحالف الحاكم لأردوغان بأكثر من 8 في 

المئة.
ووجدت استطلاعات الرأي في شركة 
متروبــــول ومقرهــــا أنقــــرة، أنّ أصــــوات 
تحالف الأمة ارتفعت إلــــى 48.3 في المئة، 
بينما بلغت أصوات تحالف الشعب، الذي 
يتألف أساســــا من حزب العدالة والتنمية 
الحاكــــم وحليفه اليمينــــي المتطرف حزب 

الحركة القومية نسبة 39.6 في المئة.
ومن المقرر إجــــراء الانتخابات العامة 
القادمــــة في تركيا عــــام 2023، لكنّ العديد 
من المؤشــــرات برزت حول احتمال إجراء 
انتخابات مبكــــرة، منها الاقتصاد المتُعثر 
فــــي البــــلاد، وتشــــكيل أحزاب منافســــة 
جديدة من قبل شــــخصيات بارزة، فضلا 

عــــن دعــــوات التحالــــف الحاكــــم لإدخال 
تغييــــرات على قوانــــين الانتخابات تضع 
قيــــودا كبيــــرة علــــى أحــــزاب المعُارضة 

وإمكانية تمثيلها في البرلمان القادم.
وأمــــا خارجيــــا، يقــــول مراقبــــون إن 
أردوغان ســــاهم خلال السنوات الأخيرة 
عبــــر سياســــاته التحريضية فــــي تفاقم 
ظاهــــرة الإســــلاموفوبيا في الغــــرب بدل 
تطويقهــــا، حيــــث كــــرّر أكثر من مــــرة أنّ 
”الوقت قد حان لقول كفى للإسلاموفوبيا، 
ومعاداة الأجانــــب، المتصاعدة بتأثير من 

المنصات الرقمية ووسائل الإعلام“.
أردوغــــان  أن  إلــــى  هــــؤلاء  ويشــــير 
يستثمر في الإسلاموفوبيا، ويوظّف الأمر 
لتوظيف  ويجتهــــد  الشــــخصية،  لخدمته 
المواقف التي يرفع فيها شــــعار ”مكافحة 
الإسلاموفوبيا“ ويحاول تطويعه سياسيا 
لمصالحه، بحيث يكون المراد منه محاربة 
مَن ينتقد سياســــات حكومته، أو يتعرّض 
لها بقــــول أو فعل، ويقــــوم بتحويله إلى 

أداة للردّ على الخصوم.
والعام الماضــــي أجّج أردوغان النزاع 
مع فرنســــا في خضــــمّ توتر دبلوماســــي 
مرتبط خصوصا بخلافات حول ســــوريا 
وليبيا وشــــرق المتوســــط، عندما دعا إلى 
مقاطعة المنتجات الفرنسية متهما نظيره 
الفرنســــي إيمانويــــل ماكــــرون بأنه لديه 
”رهاب الإســــلام“ بســــبب دفاعــــه عن حق 
نشــــر رســــوم كاريكاتورية تُظهــــر النبي 
محمــــد. واتّهــــم ماكــــرون بقيــــادة ”حملة 

كراهية“ ضد الإســــلام وشكّك في ”صحته 
العقلية“.

وتساهم مزاعم تركيا بمحاربة ظاهرة 
الإســــلاموفوبيا في زيادة التحريض على 
الجاليات المســــلمة فــــي الغــــرب بطريقة 
غير مباشــــرة، ما يدفع بعــــض أبناء تلك 
الجاليــــات إلــــى التقوقع والانعــــزال على 
أنفسهم والابتعاد عن محيطهم الأوروبيّ 
ويخلق حالة مــــن الاغتراب لديهم، بحيث 
يتم تصويرهــــم وكأنّهم أتبــــاع لأردوغان 

وسياساته الإسلاموية.
الإســــلام  لتيــــارات  أنقــــرة  ودعــــم 
السياســــي جعل الفكر الدينــــي المتطرف 
ينفــــذ إلى شــــباب الجاليات المســــلمة في 
أوروبا، فخيــــروا الانعزال عن المجتمعات 
الاندماج،  ورفضــــوا  الحاضنة  الأوروبية 
وهو ما دفع إلى خلق حاجز بين الشــــباب 

المسلمين وبقية المجتمعات.
التــــي  الإرهابيــــة  الهجمــــات  وأدت 
يقوم بها شــــباب مســــلمون اســــتقطبوا 
من التيارات الجهاديــــة بعد تغلغل الفكر 
المتطرف داخل عقولهم، إلى صعود اليمين 
المتطرف الذي رفع شعار معاداة الأجانب 

وخاصة المسلمين.
وظاهرة الإسلاموفوبيا، وإن أصبحت 
مقلقــــة مع تزايد الهجمات ضد المســــلمين 
في الغــــرب، إلا أنّ محللين يرون أن أنقرة 
تســــتغل تنامي هــــذه الظاهرة فــــي إطار 
سياســــتها مع أوروبا والتي عرفت توترا 

رغم محاولات التقارب الأخيرة.

 واشنطن – وضع الرئيس الأميركي جو 
بايدن الذي وعد بانتهاج سياسة خارجية 
تحمل القيم الديمقراطية الأميركية، حقوق 
الأقليات الجنسية في العالم بين أولوياته، 
أكثر من أي رئيس أميركي ســـابق بخلاف 

سلفه دونالد ترامب.
وأعـــاد الرئيـــس الديمقراطـــي إطلاق 
مبادرة اتخذها عام 2011 الرئيس الأســـبق 
بـــاراك أوباما من أجـــل ”الترويج لحقوق 

أفراد مجتمع الميم في أنحاء العالم“.
وفـــي أول خطـــاب له حول السياســـة 
الخارجية، طلـــب الرئيس بايدن الخميس 
مـــن الـــوكالات الأميركيـــة الموجـــودة في 

الخارج تقديم خطة عمل خلال 180 يوما.
وكتـــب في مذكرة رئاســـية صدرت في 
اليوم نفسه ”جميع البشر يجب أن يُعاملوا 
باحتـــرام وكرامة ويجـــب أن يتمكنوا من 
العيش دون خـــوف، بغض النظر عمّن هم 

ومن يحبون“.
وفـــي ســـياق إعلانـــه عـــن رفـــع عدد 
اللاجئـــين الذيـــن ستســـتقبلهم الولايات 
المتحـــدة بعدما شـــدد ترامـــب الإجراءات 
حيـــال المهاجريـــن خـــلال عهدتـــه، وعـــد 
طالبـــي  بـ“حمايـــة  خصوصـــا  بايـــدن 
والمتحوّلـــين  المثليـــين  مـــن  اللجـــوء 
ومزودجـــي الميـــل الجنســـي“. وطلب من 

حكومتـــه مكافحة القوانـــين التمييزية في 
الخارج.

وزارة  فـــي  كبيـــر  مســـؤول  وأفـــاد 
الخارجيـــة الأميركية بـــأن مبعوثا خاصا 
ســـيُعينّ من أجل ”تركيز الانتباه أكثر على 

هذه المسائل“.
وبـــدأت إدارة بايـــدن عمليـــا بتوجيه 
أولـــى تحذيراتها. فقـــد انتقدت الخارجية 
الأميركيـــة على لســـان المتحدث باســـمها 
نيـــد برايـــس، وهو مثلـــي بشـــكل علني، 
تركيا بشـــدة، بعد شنّ الرئيس رجب طيب 
أردوغـــان هجمـــات لفظية علـــى الأقليات 

الجنسية.
ورغم أن القانـــون التركي خلال تاريخ 
تركيا الحديث يبيح المثلية الجنســـية، إلاّ 
أن المثليين غالبـــا ما يتعرضون لمضايقات 

وإساءات وكراهية.
ويرحّب الناشــــطون فــــي مجتمع الميم 
بهــــذا التحوّل. وتعتبر جيســــيكا ســــتيرن 
مــــن مجموعــــة الضغط ”أوت رايت أكشــــن 
إنترناشونال“ أن ”نشر الرئيس بايدن لهذه 
المذكرة الرئاسية الشاملة في وقت مبكر من 
بداية عهده، يُظهر بوضوح أن الأمر يشكل 

أولوية سياسية بالنسبة إليه“.
وأعربت ســـتيرن عن أملها في أن تزيد 
الإدارة الأميركية علـــى غرار دول أوروبية 

عدة، تمويلها للمنظمات غير الحكومية. إلا 
أنها حذرت من أن الدعم الأميركي لتحقيق 
نتائـــج على الأرض، يجب أن يكون أحيانا 

سريا.
وأضافـــت ”إحدى الطرق الأكثر فعالية 
وثبوتـــا للنيـــل من أفـــراد مجتمـــع الميم 
وحركتنـــا، هـــي اتهامهم بأنهـــم من نتاج 
الغرب وأحد أشكال الاستعمار، باعتبار أن 

تمويلهم يأتي من مانحين أجانب“.

وقال المســـؤول الكبير فـــي الخارجية 
الأميركية ”شـــعارنا هو دائما الاســـتماع 
إلى الناشطين والعمل معهم للأخذ برأيهم 
حول كيفية المضي قدما“، متعهدا بمقاربته 

لكل حالة على حدة.
وقد تكـــون الدروس المســـتخلصة من 
ولايـــة أوباما مفيدة بالنســـبة إلـــى إدارة 
بايدن. إذ إن الرئيس الديمقراطي الأســـبق 
قطع المســـاعدة أو ألغـــى الوضع التجاري 

التفضيلـــي لأوغنـــدا وغامبيـــا ردا علـــى 
قوانين تعاقب المثليين بالسجن. إلا أن هذا 
الخط المتشـــدد الذي انتهجـــه أوباما دفع 
دولا أخـــرى على غـــرار نيجيريا إلى تبني 

قوانين صارمة خاصة بها.
ورغم ذلك فـــإن التقدم المحرز ملموس، 
حتى ولو أنه بطيء. فقد أصبحت العلاقات 
المثلية حاليـــا قانونية في قرابة ثلثي دول 
العالـــم، وباتت 28 دولة من بينها تســـمح 
بزواج شخصين من نفس الجنس، بحسب 
المنظمة الدوليـــة للمثليين ومزدوجي الميل 

الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية.
جامعـــة  فـــي  الأســـتاذ  ويعتبـــر 
أوكســـيدينتل كوليـــدج فـــي كاليفورنيـــا 
فيليب أيوب أنه ينبغي السماح للناشطين 

المحليين بتقرير كيفية قيادة معركتهم.
ويشـــرح هـــذا الباحـــث أن ”البعـــض 
يقولون إنه مـــن المبكر جدا الخروج تماما 
من الظلّ لأن ذلك قد يزيد مســـتوى العنف 
علـــى مجتمعهم“. ويضيف ”هذا النوع من 
السياســـة لا يمكـــن أن يُفـــرض من جانب 
الســـلطة. ينبغي أن يحصل بالشـــراكة مع 

المجتمع المدني في كل بلد“.
ولم يكتفِ ترامب بعدم الدفاع عن هذه 
القضية، إنما تراجع عن حقوق مكتســـبة 

لأفراد مجتمع الميم في الولايات المتحدة.

وكان وزيـــر خارجيتـــه مايـــك بومبيو 
مســـيحيا إنجيليا متشـــددا لم يخفِ يوما 
معارضتـــه لـــزواج المثليـــين. وقد أشـــار 
منتقـــدوه إلى تصريحات ســـابقة له يربط 

فيها المثلية الجنسية بـ“الشذوذ“.

ووضـــع بومبيو حدا لمنح تأشـــيرات 
الدخـــول إلى الولايـــات المتحدة لشـــركاء 
ومنـــع  مثليـــين  أجانـــب  دبلوماســـيين 
الســـفارات الأميركية في الخـــارج من رفع 
علم قوس قزح خلال أيام المسيرة السنوية 

للمثليين.
وشـــدّد المحافظ المتشـــدد أيضا على 
الدفاع عـــن ”حقوق غير قابلة للتصرف“، 
وهـــي صيغـــة مثيـــرة للجدل تنـــدد بها 
الكثيـــر من الجمعيـــات وتعتبرها طريقة 
لتضييـــق هامـــش حقـــوق الإنســـان من 
خـــلال الاســـتناد إلـــى تفســـير دينـــي، 
خصوصا على حســـاب حقـــوق الأقليات 

الجنسية.

الإثنين 2021/02/08
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مع تراجع شــــــعبية حــــــزب العدالة 
وتنامي  الحاكم  الإسلامي  والتنمية 
عزلة تركيا دوليا بســــــبب أجنداتها 
التوســــــعية ومطامــــــع الهيمنة، لجأ 
ــــــب أردوغــــــان  ــــــس رجــــــب طي الرئي
كعادته إلى الخوض في المقدســــــات 
والنزعات الدينية علّه يتدارك بعض 

ما فاته.

واشنطن تدرس تخفيف

الضغط المالي عن طهران

دون رفع العقوبات

الإسلاموفوبيا ورقة أردوغان لتدعيم

أجنداته الداخلية والخارجية
سياسات تركيا تساهم في تكريس الرهاب من المسلمين

الإسلاموفوبيا يغذيها الإسلام السياسي  

المثليون بين تعاليم الدين وأجندات السياسة

مشاريع الإسلام الأوروبي 

تهدف إلى قطع روابط 

المسلمين بأمتهم

رجب طيب أردوغان

ين

حقوق الأقليات الجنسية محور مهم في دبلوماسية بايدن

جو بايدن

جميع البشر يجب أن 

عاملوا باحترام بغض 
ُ

ي

ن هم ومن يحبون
ّ
النظر عم

جين ساكي

الكرة الآن في ملعب 

إيران للوفاء بالتزاماتها 

النووية

نحو تعيين مبعوث أميركي خاص بالدفاع عن «مجتمع الميم»
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المؤتمــــر  فشــــل  يمثــــل   - مقديشــو   
التشــــاوري حول الانتخابات التشــــريعية 
الجمعــــة  الصومــــال،  فــــي  والرئاســــية 
الماضــــي، وعــــدم التوصــــل إلــــى اتفــــاق 
حول النقــــاط الخلافية فــــي كيفية إجراء 
هذا الاســــتحقاق، الــــذي كان يفترض أن 
يجرى الاثنين، انتكاســــة لجهود الحكومة 

الفيدرالية والمجتمع الدولي.
ويعطي هذا الشــــلل صــــورة واضحة 
عــــن الصراعــــات السياســــية التي يذهب 
ضحيتهــــا المواطنون، فهم يعيشــــون منذ 
ثلاثة عقــــود على وقع الهجمات الإرهابية 
جــــراء الفراغ الأمني وســــوء إدارة الأزمة 
الاقتصاديــــة فضلا عن دمار الاقتصاد، ما 
جعل بعــــض القوى الإقليميــــة مثل تركيا 
وقطــــر تبحث عن موطئ قدمــــا لها هناك، 
وجعل القرن الأفريقي على صفيح ساخن.

إصرار على التشتت

يرجــــح المحللــــون أن يمــــدد الرئيس 
محمــــد فرماجــــو فترة ولايتــــه عن طريق 
عقد جلسة مشــــتركة مع غرفتي البرلمان، 
ولكنه قــــد يواجه عقبة كبيرة من المجتمع 
الدولــــي الداعــــم للحكومــــة والــــذي يرى 
أنه مــــن الضروري حل النقــــاط الخلافية 
لتفادي أزمة دســــتورية وخروج الأوضاع 

عن السيطرة.
وانهار النســــيج المجتمعي في البلاد 
العشــــائري  السياســــي  الصراع  بســــبب 
المستمر، والذي أعاق التنمية الاقتصادية 
والاجتماعيــــة لمــــا يقرب مــــن ثلاثة عقود. 
فمنذ سنة 1991، تســــببت الحرب الأهلية 
الصوماليــــة، مــــن بــــين أمور أخــــرى، في 
ظهور حالة من عدم الاســــتقرار السياسي 

والمجاعة والإرهاب.
واليــــوم، تنتقل البلاد مــــن كارثة إلى 
أخــــرى. وتقول هودان عيســــى أســــتاذة 
مســــاعدة فخرية فــــي الماليــــة والاقتصاد 
في جامعة بافالو سكول فور مانجمينت، 
وســــاجال بي. موســــى العضــــو المنتدب 
لشركة ”بي.أم.أتش“ هولدينغ المتخصصة 
في التطويــــر العقاري في شــــرق أفريقيا 
واستثمارات الأســــهم الخاصة في تقرير 
نشرته مجلة ”فورين بوليسي“ الأميركية، 
إن ”الضرورة تقتضــــي إنهاء تلك الدورة 
من الكوارث والصراعات، فالوقت قد حان 
لإحداث تغيير حقيقي، وعلى الصومال أن 

يبدأ بالاقتصاد“.
ومنـــذ أن أنشـــأ الصومـــال حكومـــة 
السياســـيون  كان   ،2000 عـــام  انتقاليـــة 
يفتقرون باســـتمرار إلى الإرادة لانتشـــال 

من  الصوماليـــين  مـــن  الملايـــين 
الاستقرار  وعدم  الأمن  انعدام 
والخـــراب الاقتصادي. وبدلاً 
من ذلك، كانوا يصرون على 
إجراء حـــوار وطني مدفوع 
العشـــائرية،  بالسياســـات 

الشعب  وقع  وللأســـف 
الصومالـــي فريســـة 

لتكتيكاتهم.
ولا يمكن 

معالجة مشاكل 
الصومال 

الاقتصادية 
من خلال 
إسعاف 

السياسة، 
حيث ترى 
عيسى أنه 

بغض النظر عن 
انتخابات الرئاسة 
التي كان مقررا

عقدها فــــي الثامــــن من الشــــهر الجاري، 
فــــإن القادة الجدد يقع على عاتقهم واجب 
أخلاقي بالتوصل إلى إطار عملي للتنمية 
الاقتصاديــــة المســــتدامة يعطــــي الأولوية 

للشمولية والازدهار المشترك.
ويرغــــب الملايــــين مــــن الصوماليــــين 
المحرومــــين اقتصاديًــــا واجتماعيًــــا فــــي 
الحصــــول على فــــرص التعليــــم وإطعام 
أســــرهم والعيــــش حياة ســــلمية بكرامة، 
ويمكن تحقيق ذلك بالطبع، لكنه سيتطلب 
تفانيًــــا قويًــــا والتزامًا صادقًــــا من جانب 
أصحــــاب المصلحــــة في صنــــع القرار في 
البلاد، وهو أمر لم يشــــهده الصوماليون 

بعد.
ونظــــرا إلى تعــــدد الانقســــامات التي 
تشوب البلاد، فإن إعادة إنعاش الاقتصاد 
الصومالــــي بما يعود بالفائدة على جميع 

المواطنين يعد أمرًا صعباً.
وتشــــكل العشــــائر المكوّن الرئيســــي 

للمجتمع الصومالي.
ومنــــذ عــــام 2000، كان نظام الصومال 
السياســــي قائمــــا علــــى ترتيب لتقاســــم 
الســــلطة بــــين العشــــائر الأربــــع الكبرى 
ومجموعــــة مــــن العشــــائر الأصغــــر التي 
أدت إلــــى الدخــــول في حالة مــــن الجمود 
الانقســــامات.  مــــن  والمزيــــد  السياســــي 
وبدلاً من امتلاك هويــــة جماعية وأهداف 
مشــــتركة، يهتم الصوماليــــون بخلافاتهم 

المتصورة مهما كانت غير مهمة.
وقــــد تضخم هذا الاتجــــاه بعد إضفاء 
الطابــــع الديمقراطي على الإنترنت، ورغم 
أن وســــائل الإعلام قد لعبت دورًا إيجابيًا 
وهامًــــا في إعــــلام الصوماليين في جميع 
أنحــــاء العالم بالشــــؤون الوطنيــــة، لكن 
قطاعــــات هامشــــية مــــن وســــائل الإعلام 
غالبًا ما تســــتفيد من الترويج للمعلومات 
المضللة وإثارة الانقســــامات فــــي البلاد، 
كمــــا أن الصوماليين يســــتهلكون بشــــدة 
المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي 

وينشرون ما يريدون نشره.

خطوات عقيمة

خلال العقد الماضي، شهد الصومال 
العديد من التطــــورات الاقتصادية 
المشــــجعة شــــملت إنشــــاء ولايات 
هيرشــــابيل،  مثــــل  إقليميــــة، 
غرب  وجنــــوب  وجلمدج، 
في  وجوبالاند  الصومــــال، 
لإلغاء  تصميمه  تم  نظام 
من  الســــلطة  مركزيــــة 
مــــة  الحكو

المركزية.

كما خضع الصومــــال لعملية تخفيف 
من عــــبء الديون الصارمة التي أشــــرفت 
مــــن  بتوجيــــه  مختلفــــة  إدارات  عليهــــا 
صندوق النقد الدولي لمساعدته على سداد 

التزامات قروضه.
وعــــلاوة على ذلــــك، شــــكلت الإدارات 
الثلاث الســــابق ذكرها مؤسسات مختلفة 
لتحل محل الإدارات القديمة من الوزارات 
الكبيــــرة إلى المؤسســــات على مســــتوى 
المقاطعات، التي تم تدميرها خلال الحرب 
الأهلية. وتشــــمل هذه المؤسسات التعليم 
المســــتهلك  وحماية  الصحيــــة  والرعايــــة 

والمؤسسات العسكرية.
ولــــكل مــــن تلــــك التطــــورات عيوبها، 
فعلــــى الرغم من الإجماع بشــــأن تشــــكيل 
ولايات إقليمية، فإن الافتقار إلى التماسك 
السياســــي بين تلك الولايــــات والحكومة 
الفيدرالية لا يزال يعيق النمو الاقتصادي 
المحليــــين  المســــتثمرين  ثقــــة  ويعيــــق 

والأجانب.

ويعتبــــر المحلــــل موســــى أن تخفيف 
الديون ليس ســــوى حــــل قصير الأجل لن 
يســــاعد على نمو الاقتصــــاد وجذب نوع 
الاستثمار الذي يحتاجه الصومال، وبدلاً 
من ذلك ينبغي على الصومال أن يســــتفيد 
مــــن مــــوارده لجلــــب أصحــــاب المصلحة 

والمستثمرين على المدى الطويل.
الجديــــدة  المؤسســــات  تملــــك  ولا 
صلاحيــــات ورقابة واضحــــة. وفي الوقت 
نفسه، يحتاج القطاع الخاص إلى تنظيم 
أقــــوى لأن الصومــــال يعمل علــــى مبادئ 
الســــوق الحرة التــــي أدت إلــــى مزيد من 
عدم المساواة، كما أنشــــأت المنظمات غير 
الحكومية مؤسســــات موازية تعوق قدرة 

الحكومة على تقديم الخدمات الأساسية.
الاقتصاديــــة  الإمكانــــات  وتعطــــي 
والاجتماعية للبلاد الصوماليين أســــبابًا 
للتفــــاؤل، ولكــــن حتى الآن فشــــلت جهود 
الصومال لبناء مؤسســــات قوية يستفيد 

منها.
ورغــــم أن البلد ينعم بوفرة في الموارد 
والصناعــــات، بما في ذلــــك النفط والغاز 
والمعــــادن والتعديــــن والزراعــــة ومصائد 
الأســــماك، إلا أن براعــــة ريــــادة الأعمــــال 
بــــين الرجــــال والنســــاء الصوماليين في 
جميع أنحاء العالم تســــتمر في التعايش 
مع الفقــــر المدقع وارتفاع معدلات البطالة، 
والجهــــل بالقــــراءة والكتابــــة، وارتفــــاع 
معــــدلات النــــزوح الداخلــــي وتدهور 

البيئة.
 67 كان   ،2015 عــــام  وفــــي 
فــــي المئة مــــن الصوماليين الذين 
تتــــراوح أعمارهم بين 14 و29 عاما 
عاطلــــين عن العمل. وفــــي عام 2018، 
كان حوالي 62 بالمئة منهم أميين، كما 
يعيــــش ما يصل إلــــى 70 في المئة من 
الصوماليين في فقــــر، ويقدر أن أكثر 

من 2.6 مليون صومالــــي قد نزحوا داخل 
بلادهم.

وعندمـــا يكـــون الوضع ســـيئًا لدى 
الصوماليـــين ككل، فـــإن المـــرأة تعانـــي 
بشكل خاص، لاسيما عندما يتعلق الأمر 
بالعنف والتعليم وفرص العمل والحماية 

الاجتماعية.
الرئيسيات  المساهمات  النساء  وتعد 
التجاريـــة  والمشـــاريع  الأعمـــال  فـــي 
التـــي  الحجـــم  ومتوســـطة  الصغيـــرة 
تشـــكل محرك اقتصـــاد البـــلاد، وغالبًا 
مـــا يكنّ هـــنّ العائلات لأســـرهن ويلعبن 
دورًا محوريًـــا في عملية الســـلام كونهنّ 
يمثلـــن صـــوت العقـــل والمنطـــق. ومـــع 
ذلـــك، لم يتم تضمينهن فـــي الحكومة أو 
السياســـة بطريقة هادفة. وبدلاً من ذلك، 
يتحدث السياســـيون عن ”تمكين المرأة“ 

هباء.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن السياســـيين 
يتشـــدقون بمســـاهمة المرأة في المجتمع 
الصومالـــي، إلا أن النســـاء ليس لديهن 
مقعد سياســـي، ويتـــم اتخـــاذ القرارات 
التي تضر بهـــن وبالأجيال القادمة التي 
يربّينها. وحاليا، تشـــغل النســـاء جزءًا 
صغيـــرًا من المناصـــب الحكومية وحتى 

أقل من المناصب المؤسسية.
وفـــي خضـــم الصـــراع السياســـي، 
هنـــاك أمل رغـــم أن العديد من الشـــباب 
لأن  بهـــذا،  يشـــعرون  لا  الصوماليـــين 
إمســـاكهم بالقلم بدلاً من البندقية لا تتم 

ترجمته إلى مصدر رزق مستدام.
وتقـــول عيســـى إنه يجـــب أن يخدم 
الاقتصـــاد الصومالـــي الشـــباب حتـــى 
يتمكنـــوا مـــن اكتشـــاف إمكاناتهم وأن 
يصبحـــوا أعضاء منتجين فـــي المجتمع 
بـــدلاً مـــن أن يصبحـــوا عبئـــا مجتمعياً 
ويتم اصطيادهم في أنشـــطة مدمرة مثل 
والقرصنة  العنيفة  العشـــائرية  الحروب 

والإرهاب والمخدرات.

سلبيات أكثر من الإيجابيات

نظـــرا إلى أن الإرادة السياســـية هي 
جوهر أي خطـــة تنمية اقتصادية، يتعينّ 
علـــى الصوماليين حث سياســـييهم على 
إعطاء الأولوية لسياســـات فعالة ومن ثم 
تنفيذها، ويجب أن يشمل ذلك تحديد

السياسات الشاملة 
والنمو المشترك. 

وبغض النظر عن 
العمر أو الجنس أو 
العشيرة أو الانتماء 

السياسي أو المنطقة، 
يجب إدراج جميع 
مواطني الصومال 

في الأجندة الاقتصادية 
الوطنية.

وتحتـــاج النســـاء كذلك إلـــى أن يتم 
تمثيلهـــن فـــي جميـــع أنحـــاء الهيـــكل 
الاجتماعـــي والاقتصـــادي للبلد، حيث 
يجـــب أن يحصلن على المزيد من المقاعد 
في البرلمان ومجلس الشـــيوخ ومجلس 
الوزراء، وكذلك في غرف مجالس الإدارة 
والأجنحة التنفيذية في القطاع الخاص.

الرئيــــس  قــــرار  فســــح   – االله  رام   
الفلسطيني محمود عباس الشهر الماضي، 
والــــذي دعــــا إلــــى إجــــراء أول انتخابات 
محليــــة منــــذ 15 عاما نتيجــــة مفاوضات 
بــــدأت مع حمــــاس العام الماضــــي بهدف 
تعزيز الصفوف فــــي مواجهة أزمات غير 
مسبوقة، المجال أمام الكثير من التكهنات 

بشأن مستقبل أبومازن السياسي.
بالقــــرار  المحادثــــات  تلــــك  وتوجــــت 
الرئاســــي الذي دعا إلــــى إقامة انتخابات 
تشــــريعية في الـ22 من مايــــو وانتخابات 
رئاســــية في الـ31 من يوليــــو. ولم يتضح 
بعد مــــا إذا كانــــت الانتخابات ســــتُجرى 
بالفعــــل، وســــيتطلب القيــــام بذلــــك عقد 
اتفــــاق بــــين حركة فتــــح -التــــي يتزعمها 
أبومازن- وحماس اللتين انقســــمتا على 
مدى أكثر من عقد رغم المحاولات المتعددة 

للمصالحة.
ويخطــــط الجانبــــان للاجتمــــاع فــــي 
القاهرة هذا الأســــبوع وســــتعتمد نتيجة 
المحادثــــات إلى حد كبيــــر على عباس (85 
عامــــاً) الذي أمضــــى عقودا في الســــعي 
السلمي لإقامة دولة فلسطينية في الضفة 
الغربيــــة وغــــزة والقدس الشــــرقية، وهي 
الأراضــــي التــــي احتلتهــــا إســــرائيل في 
حرب عام 1967، لكنه أصبح يحكم ســــلطة 
فلســــطينية غير شــــعبية محصــــورة في 

أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
الأميركــــي  الرئيــــس  إدارة  وقطعــــت 
الســــابق دونالد ترامب جميع المساعدات 
على الفلسطينيين واقترحت خطة للشرق 
الأوسط تأتي بالكامل في مصلحة إسرائيل 
تسمح لها بضم أجزاء من الضفة الغربية 
المحتلة. وأدى اتفاق تطبيع توســــطت فيه 
واشنطن بين إسرائيل والإمارات الصيف 
الماضــــي لتعليــــق هــــذا الضــــم، لكنه ترك 

الفلسطينيين في عزلة متزايدة.
ويمكــــن أن تعزز المصالحة مع حماس 
وإجراء انتخابات شرعية أبومازن ويقابل 
التوقعــــات الغربية طويلــــة الأمد بتحمل 
المسؤولية، لكن تحقيق نصر حتى لو كان 
محدوداً لحماس -التي تعتبرها إسرائيل 
والدول الغربية جماعة إرهابية- قد يؤدي 
إلــــى عزلــــة دولية وخســــارة المســــاعدات 
الحيويــــة كمــــا حدث بعــــد فــــوز الحركة 
الإســــلامية فــــي الانتخابــــات البرلمانيــــة 

الأخيرة في عام 2006.
وكان ممثــــل الاتحاد الأوروبي ســــفين 
كون فون بورغســــدورف قد رحب بالدعوة 
إلــــى إجــــراء انتخابات فلســــطينية، لكنه 
رفض شــــرح كيفية اســــتجابة بروكســــل 
لانتصــــار حمــــاس. وقــــال متســــائلا ”هل 
تأتي بالعربة قبل الحصــــان؟ لماذا لا نبدأ 

بالحصان أولاً؟“.
وأعــــاد الرئيــــس الأميركــــي الجديــــد 
جو بايدن مســــاعدة الفلسطينيين وتعهد 
بتبني نهج أكثــــر عدالة، ولكن من المرجح 
ألا يتم تفضيل مشكلة الصراع في الشرق 
الأوســــط على الأزمات الأكثر إلحاحًا مثل 
جائحة فايروس كورونا، ومن غير المرجح 
أن تتعامل الولايــــات المتحدة مع أي أزمة 

تتعلق بحكومة فلسطينية تضم حماس.
وحتــــى حكومــــة مســــتقلين تدعمهــــا 
حماس يمكن أن تشــــكل مشاكل للمانحين 
الغربيين، كما يمكن للانتخابات أن تعجل 
تفــــكك حركة فتح 
عباس،  بزعامة 
لاســــيما وأنــــه 
لــــم يقم بإعداد 

خلف له، ويمكــــن أن يواجه تحديا قياديا 
من مروان البرغوثي، زعيم فتح الشــــعبي 
الذي يقضي خمســــة أحكام بالسجن مدى 
الحياة في ســــجن إســــرائيلي لــــدوره في 

انتفاضة عام 2000.
ويقول علي الجرباوي، أستاذ العلوم 
السياســــية في جامعة بيرزيت في الضفة 
الغربية، ”بالنسبة إلى البرغوثي الترشح 
للرئاســــة هو طريقه الوحيــــد للخروج من 

السجن، أو على الأقل هذا ما يعتقده“.
وقد يضطر عباس أيضا إلى مواجهة 
تيــــار محمد دحــــلان، وهــــو منافس لفتح 
أدين غيابياً بتهم فســــاد مــــن قبل محكمة 
فلســــطينية بعد أن طرده عباس. ويتمتع 
هذا السياســــي الفلســــطيني بقاعدة دعم 
في مســــقط رأســــه غزة وحلفاء أقوياء في 

الإمارات، حيث يعيش الآن.
وقال المحلل السياســــي الفلســــطيني 
جهاد حرب ”حتــــى الآن كل الحديث يدور 
حول وجود قائمة واحدة لفتح، لكن ليس 
مــــن المســــتبعد أن تكــــون هنــــاك قائمتان 
أو حتــــى ثلاث أو قــــد ينتظــــر البرغوثي 

الانتخابات الرئاسية“.

الخاصة  تحدياتها  حماس  وستواجه 
فــــي الانتخابــــات، حيــــث قــــد يحاســــبها 
الناخبــــون على الدمــــار الاقتصادي الذي 
لحق بغــــزة التي عانت ثــــلاث حروب مع 
إســــرائيل، وما تلا ذلك من حصار، وأيضا 
مسألة تعامل مصر مع غزة بنظرة معتدلة 
بحيث تســــاعد ســــكان القطــــاع، وذلك مع 

مراعاة الحفاظ على الأمن القومي.
وتتمثــــل إحــــدى أفكار الجــــولات في 
تجميع قائمة مشــــتركة من فتح وحماس، 
لكن هذا من شــــأنه أن يحسم إلى حد كبير 
نتيجة الانتخابــــات البرلمانية قبل الإدلاء 
بأي تصويــــت، مما يثير تســــاؤلات حول 
شــــرعيتها. وتقول يــــارا هــــواري، كبيرة 
المحللــــين في ”الشــــبكة“ -وهي مؤسســــة 
فكريــــة فلســــطينية دولية- إنــــه ”في كلتا 
الانتخابــــات  اســــتمرت  إذا  الحالتــــين 
فســــتكون هناك نتيجة مدروســــة تســــمح 
لفتــــح وحمــــاس بالحفــــاظ علــــى الوضع 

الراهن“.
وقمعت السلطة الفلسطينية وحماس 
المعارضــــين عبــــر التعذيــــب والاعتقالات 
الخاضعــــة  المناطــــق  فــــي  التعســــفية 
بشكل  إســــرائيل  وتحتجز  لســــيطرتهما، 
وتقمــــع  فلســــطينيين  نشــــطاء  روتينــــي 
الاحتجاجــــات وحــــركات المقاطعة. وترى 
هــــواري أن ”هــــذا تزويــــر! إذا كان لديــــك 
مجتمع مكبوت سياسياً بالكامل، ويعاقب 
بشكل روتيني المعارضة السياسية، فهذا 

إذن تزوير!“.
ويمكن استخدام القضايا العالقة بين 
فتــــح وحمــــاس كذريعة لإلغــــاء أو تأجيل 
الانتخابات. ولا يزال الطرفان بحاجة إلى 
الاتفاق علــــى محكمة لتســــوية الخلافات 
الانتخابيــــة وإنشــــاء آلية لتأمــــين مراكز 
الاقتراع في غزة، إذ لا وجود لقوات الأمن 
الفلســــطينية منــــذ اســــتيلاء حماس على 
القطاع كما طالبت الســــلطة الفلسطينية 
إســــرائيل بالســــماح للفلســــطينيين فــــي 
القــــدس الشــــرقية التي ضمتها 

بالمشاركة في الانتخابات.
ويعتقد خليل الشقاقي، مدير 
المركز الفلسطيني للبحوث 
السياسية والاستطلاعية، 
أن عباس قد يلغي أو يؤجل 
الانتخابات ويلقي باللوم على 
إسرائيل أو حماس، لكن إذا لم 
تعطه إسرائيل أو حماس هذه الذريعة 
فسيتم بذلك ليّ ذراعه وسيتعين عليه 

إجراء الانتخابات.
ويواجــــه عباس الــــذي انتهت ولايته 
الرئاســــية في 2009 أزمة شــــرعية بالفعل، 
وقــــد يعيد المانحــــون الغربيــــون التفكير 
في دعمــــه إذا تم إلغاء الانتخابات. وربما 
يتعــــرض أيضا إلــــى رد فعــــل عنيف من 

الفلسطينيين.

الحل في الصومال ليس محصورا

في مربع الانتخابات
إحداث تغيير حقيقي في بنية الاقتصاد أهم من الخلافات السياسية

الانتخابات  ــــــل  تأجي مــــــأزق  يشــــــي 
التشــــــريعية فــــــي الصومــــــال، بعــــــد 
الزعمــــــاء  ــــــين  ب عقيمــــــة  ــــــات  محادث
دون  انتهت  المنقســــــمين  السياسيين 
ــــــى اتفاق حــــــول كيفية  التوصــــــل إل
تنظيمهــــــا، بأزمة دســــــتورية في بلد 
يشــــــكل محورا لإحدى أكبر الأزمات 
في القرن الأفريقي، وســــــط ســــــجال 
ــــــين الرئيس  ــــــر يزداد ســــــخونة ب دائ
محمد فرماجو الســــــاعي لولاية ثانية 
ــــــين الحكومة والمعارضة  من جهة، وب
ــــــم مــــــن جهة أخــــــرى، والتي  والأقالي
تعــــــد عنصــــــرا مهمــــــا فــــــي معادلة 
بسط الاســــــتقرار ومكافحة الإرهاب 
وإنعــــــاش الاقتصاد المشــــــلول الذي 

بات بعيدا عن رأس الأولويات.

ألقت دعوة الرئيس الفلســــــطيني محمود عباس لإجراء انتخابات تشريعية 
ورئاسية بعد أشهر مستقبله السياسي في مهب الخطر، ويرى محللون أن 
ذلك ســــــيجبره على إجراء تفاوض بشأن مطالب من جهات تطالبه بالتعامل 
ــــــدن، وإنهاء الخلافات العميقة مع حماس، ولكن قبل ذلك  مع إدارة جو باي
عليه إطفاء جمر صراع الأجنحة في حركة فتح، والذي يبدو أنه يتقد تحت 

رماد الأزمة.

الوضع يحتاج إلى ثورة شاملة

طريق عباس
نحو الانتخابات
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 لنــدن - فتـــح إعلان الولايـــات المتحدة 
البدء في إجراءات شـــطب جماعة الحوثي 
مـــن اللائحـــة الأميركيـــة للإرهـــاب بـــاب 
النقاش على مصراعيه، من أن خطوة إدارة 
الرئيـــس جو بايـــدن بقدر ما هـــي إعطاء 
بصمة للسياســـة الخارجية تكون مختلفة 
عن سياسة ســـلفه دونالد ترامب فإن هذه 
السياســـة تجاه الملف اليمني قد تغذي من 

إرهاب الحوثيين المدعومين من إيران.

ولئــــن كان توقيت القــــرار، الذي رحبت به 
منظمــــات إنســــانية كونه سيســــاعد على 
اســــتمرار تقديم المســــاعدات لليمنيين في 
مناطق ســــيطرة الحوثــــي، إلا أنــــه يبدو 
مغامــــرة غيــــر محســــوبة العواقــــب، وقد 
يعقد من مســــار حل الأزمــــة، وفق الرؤية 
الأميركيــــة الجديدة التي ســــتأتي بنتائج 

عكس المساعي الإقليمية والدولية.
وبينمــــا يحــــاول كافــــة الأطــــراف في 
العاصمــــة المؤقتــــة عــــدن تنفيــــذ ”اتفاق 

الرياض“ علــــى الأرض، والمضي قدما بعد 
إتمام كافة الاتفاقات السياســــية والأمنية، 
لحشر الحوثيين في زاوية الضغوط، جاء 
تأكيد الخارجية الأميركية السبت الماضي 
بشــــأن إبلاغ أنتوني بلينكــــن الكونغرس، 
الذي يســــيطر عليــــه الديمقراطيون، بنية 
البيــــت الأبيض نقض قــــرار ترامب حول 

الحوثيين ليعيد الأمور إلى المربع الأول.
ويتســــاءل مراقبون حول مــــا إذا كان 
الكونغــــرس المنهمك في الأزمــــة الداخلية 
التي تعيش على وقعها الولايات المتحدة، 
سيتدخل ضد القرار لاسيما وأن هناك من 
يطالب بالتراجــــع عنه بعد أن دخل القرار 

في التاسع عشر من الشهر الماضي.
ويبدو تبرير الولايــــات المتحدة، الذي 
جاء على لســــان المتحدث باسم الخارجية 
مــــن أن القــــرار لا علاقــــة له بنظــــرة إدارة 
بايدن للحوثيّين وسلوكهم المستهجن، بما 
في ذلــــك الهجمات علــــى المدنيّين وخطف 
مواطنــــين أميركيّــــين، غير مقنــــع رغم أنه 
يحمل فــــي طياته بعدا إنســــانيا وتأكيدا 
علــــى أن الولايــــات المتحــــدة ملتزمة بدعم 
الســــعودية في الدفاع عــــن أراضيها ضدّ 

هجمات جديدة.
الخارجيــــة  باســــم  متحــــدث  وقــــال 
الأميركيــــة لقــــد ”أكّدنا التزامنا مســــاعدة 
الســــعوديّة في الدفاع عــــن أراضيها ضدّ 
هجمات جديدة“، مشددا على أن ”تحرّكنا 
هذا ناجم فقط عن العواقب الإنسانيّة لهذا 

التصنيف، الذي قامت به الإدارة السابقة 
في الدقائق الأخيرة“.

ويرى محللــــون أن موقف إدارة بايدن 
مــــن قرار ســــابقتها إدارة ترامب تصنيف 
الحوثيين تنظيمــــا إرهابيا، قــــد يتجاوز 
كونه مجرّد استجابة للمحاذير الإنسانية 
التي ســــتنجم عن ذلك القرار، ليؤشّر على 
نهج لــــلإدارة الديمقراطية فــــي التعاطي 
مع الملف اليمني يتجنّــــب عزل الحوثيين 

ويبقيهم طرفا مؤهّلا للمشــــاركة 
في صنع الســــلام الذي تعمل 

عليه الأمم المتحدة.
أكد  قد  بايــــدن  وكان 
أن  الماضــــي،  الخميــــس 

”الحرب اليمنية يجب أن تنتهي“، وهو ما 
رحّبت به الحكومــــة اليمنيّة المعترف بها 
دوليًا والمدعومة من التحالف العســــكري 
بقيادة السعودية، وشــــدّدت على ”أهمّية 

دعم الجهود الدبلوماسيّة لحلّ الأزمة“.
لكــــن يبقى تطبيــــق ذلــــك فعليا محل 
تشــــكيك من قبــــل العديــــد مــــن المتابعين 
للشأن اليمني بالنظر إلى طبيعة الظروف 
الراهنــــة، والذي حــــاول عبدالإلــــه حجر، 
مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى 
للحوثيين، الركوب علــــى القرار الأميركي 
بالقول إن ”إلغاء التصنيف خطوة متقدّمة 

في اتجاه السلام“.
واعتبــــر مراقبــــون أنــــه لــــو تم إبقاء 
الحوثيين على لوائــــح الإرهاب لفترة من 

الزمن كان سيشــــكل ضربة قوية للجماعة 
التي ترفض إلى الآن الالتزام بأي تسوية 
سياســــية للصراع في هــــذا البلد، متأثرة 
بالمطالــــب الإيرانية، التي تســــعى للإبقاء 
علــــى هذا الجرح مفتوحا لاســــتثماره في 
لعبة المســــاومات مع الخصوم الإقليميين 

والدوليين.
وتنظر الأمم المتحدة وبعض الأطراف 
الأوروبيــــة الفاعلــــة فــــي الملــــف اليمني 

ومنظمات إغاثة دولية بعين الرضا إلى 
الخطــــوة الأميركية لأن ذلك من 

شأنه ألا يتعارض مع 

عمليات 
تسليم 

المساعدات 
الدولية في 
وقت تهدد 

فيه المجاعة 
اليمن، وتتخوف 
هذه الأطراف من 

أن يتخذ الحوثيون موقفا متشــــددا تجاه 
استئناف محادثات السلام.

وتؤكّد منظّمات العمل الإغاثي العاملة 
في اليمن أنه لا خيار لديها سوى التعامل 
مع الحوثيين الذين يشــــكّلون حكومة أمر 
واقع في مناطق واسعة من اليمن، بما في 
ذلك العاصمــــة صنعاء، وأنّ إدراجهم على 
لائحة الإرهاب ســــيعرّض المنظّمات لخطر 

ملاحقات في الولايات المتحدة.
وارتكب الحوثيــــون إثر انقلابهم قبل 
6 ســــنوات على الشــــرعية اليمنية، 
جرائم عديدة بحق الشعب اليمني 
وصلت إلى حــــد قتل المعارضين 
تحت التعذيب وســــرقة مقدرات 
الأممية.  والمســــاعدات  اليمنيــــين 
كمــــا هاجــــم المتمــــردون بدعم من 
إيران أهدافا مدنية في الســــعودية 
عبر صواريخ باليستية وطائرات 

مسيرة.
كما هدد المتمردون 
الحوثيون الملاحة 
البحرية في 
الممرات 
المائية 
في البحر 
الأحمر، وهي 
جرائم وصفت 
بأنها ترتقي إلى 
الجرائم الإرهابية.

وعلى مدار ســـنوات الحرب العبثية 
القائمـــة منذ صيـــف 2014، اســـتطاعت 
الميليشـــيات الحوثية جنـــي الكثير من 
الأموال عبـــر طرق غير مشـــروعة، كوّن 
مـــن خلالها قادتها ثـــروات مالية طائلة 
ســـاعدتهم علـــى تمويل الحـــرب، التي 
أدت إلى تدميـــر البنية التحتية وجعلت 
اليمنيين يعيشـــون تحت مســـتوى خط 

الفقر.
وتقـــول الأمم المتحـــدة إنّ أكثـــر من 
ثلاثة ملايين شـــخص نزحوا، وإنّ نحو 
80 في المئـــة من عدد الســـكّان البالغ 29 
مليـــون نســـمة بحاجـــة إلـــى نـــوع من 

المساعدة الإنسانيّة.
وإحـــدى الطـــرق، التي يجمـــع بها 
الحوثيـــون أمـــوالاً ضخمـــة، تتمثّل في 
غســـيل وتحويل الأموال العامة لصالح 
القـــادة الميدانيـــين مـــن خـــلال إنشـــاء 
عقـــود إمداد مـــزورة، حســـبما ورد في 
التقرير الســـنوي لفريق الخبراء التابع 
للأمم المتحدة، الذي نشـــر نهاية الشـــهر 

الماضي.
وذكرت العديد مـــن التقارير الدولية 
مرارا أن هناك أدلة آخذة في التزايد على 
أنّ أفـــرادا أو كيانات مقربـــة من النظام 
الإيراني، مثل الحـــرس الثوري، ضالعة 
في إرسال أسلحة أو عتاد للحوثيين بما 
يشكل انتهاكا لحظر أسلحة مفروض من 

الأمم المتحدة.

 تونس - لـــم تتوقف عبارات الترحيب 
ومفردات التثمين والإشادة التي انهمرت 
تباعا فـــي تصريحات الفرقـــاء الليبيين، 
وعجـــت بهـــا بيانـــات القـــوى الإقليمية 
والدوليـــة، منذ الإعـــلان الجمعة الماضي 
عـــن انتخاب عبدالحميد الدبيبة رئيســـا 
للســـلطة التنفيذيـــة الجديدة فـــي ليبيا، 
لإدارة المرحلـــة الانتقاليـــة التي تســـبق 
الانتخابـــات العامة المقُـــرر تنظيمها في 

الـ24 من ديسمبر القادم.
وتتالـــت ردود الفعل إزاء هذا الحدث 
الـــذي فـــرض إيقاعه بقوة، وســـط موجة 
عارمة من التفاؤل سادت الداخل الليبي، 
وكذلك أيضـــا غالبية العواصـــم العربية 
خطاب  تخللهـــا  والغربيـــة،  والأفريقيـــة 
نحو  سياسي جديد يدفع بلهجة ”واثقة“ 
بدنو ســـاعة فتح الانســـداد  ”التبشـــير“ 
وتجـــاوز عناصر المأزق، بمـــا يُنهي حالة 
الفوضـــى والانقســـام والاقتتـــال التـــي 

تعصف بليبيا منذ العام 2011.

تفاؤل ورغبة كاذبة

هذا التفاؤل الذي ترافق مع ما يُشبه 
”الرغبـــة الكاذبـــة“، في إيجـــاد حل فعلي 
وعملي للأزمة الليبية، عكســـتها ”اللهفة 
المتُسرعة“ في الحديث عن برامج الإعمار 

وإعـــادة البنـــاء على قاعدة تقاســـم 
المصالح في توزيع مشاريع القطاعات 
الواعدة والكبيرة وفقا لموازين القوى 

الاستراتيجية، التي تحكم الآن معادلات 
الصراع فـــي ليبيا، جعلت هذا 

التفـــاؤل يُصبح معكوســـا 
لـــدى أغلـــب المتُابعين 

للشأن الليبي.
ويستحضر المتابعون 

على سبيل المقارنة لا 
غير، سياقات أجواء 
التفاؤل التي سادت 

في أعقاب اختيار 
فايز السراج رئيسا 
للمجلس الرئاسي 
وحكومة الوفاق، 

بعد جولات حوارية 
مُتعددة تخللتها 

مشاورات ومفاوضات 
مُضنية عرفتها مدينة

الصخيـــرات المغربيـــة في العـــام 2015، 
وكيف تحول ذلـــك التفاؤل إلى ”كابوس“ 

استمر لأكثر من خمس سنوات.
السياسي  الاســـتحضار  هذا  ويُحيل 
بحوافه التـــي تتجاوز في أبعادها مغزى 
هـــذا الإجماع في إشـــاعة ”التفاؤل“، إلى 
جملة من الـــدلالات الأخرى التي تؤكد أن 
ما هو  ما يتم تســـويقه على أنه ”تفاؤل“ 

إلا تغطية سياسية.
ويهدف ذلك الأمر بالأساس إلى فسح 
المجـــال أمـــام ”التهدئة“ مؤقتـــا، وبغاية 
بنجـــاح مهمة مبعوثـــة الأمم  ”الإيهـــام“ 
المتحـــدة إلـــى ليبيـــا ســـتيفاني وليامز، 
لإعـــادة الثقة فـــي الأمم المتحـــدة، تماما 
مثلما حـــدث بالنســـبة برناردينو ليون، 

الذي فرض السراج في 2015.
ومـــن خلـــف هـــذا ”الإيهـــام“ الـــذي 
يستهدف أيضا محاولة امتصاص غضب 
الشعب الليبي، الذي وصل إلى درجة من 
الاحتقـــان بات يصعب التكهـــن بمآلتها، 
بـــرزت جملـــة مـــن المفارقات التـــي تدفع 
بقـــراءات أخـــرى تُركز علـــى أن ما حدث 
فـــي اختيار عبدالحميد الدبيبة لرئاســـةِ 
الحكومـــة الانتقاليـــة يُقصد بـــه تكريس 
الانقسام بين السلطة والشعب، بغطاء من 
التفـــاؤل المحكوم بمصالح القوى المؤثرة 

ميدانيا.
وليبيا منقسمة منذ العام 2014 
بين إداراتين إحداهما في الشرق حيث 
توجد حكومة في بنغازي 
يدعمها الجيش الوطني 
الليبي بقيادة المشير 
خليفة حفتر، والأخرى 
في الغرب، حيث توجد 
حكومة 
الوفاق 

الوطني، ويرأسها السراج. ولكن اختيار 
شـــخصيات لتولـــي الحكومـــة الانتقالية 
والمجلس الرئاسي يشـــكل حدثا مفصليا 

في البلد الممزق.
في ظل هذه القراءة، التي بدأت تجد 
صدى لها داخل ليبيـــا وخارجها، لجهة 
محاولـــة الخروج مـــن ”كابوس“ حكومة 
الوفـــاق، تحســـب أنـــه لن يكون ســـهلا 
على الدبيبة وأعضاء السلطة التنفيذية 

الجدد، تفكيك عناصر هذا ”الكابوس“.
وتدل كل المؤشـــرات الموضوعية على 
أن هـــذا الفريـــق الجديد ســـيصطدم في 
قادم الأيام بحائط الشـــروط والشـــروط 
المضادة، وبجملة من الإكراهات المحكومة 

بأجندات إقليمية ودولية مُتنافرة.
ووفقـــا لتلـــك المؤشـــرات، لـــن يجد 
الدبيبـــة ومـــن معـــه الأدوات الضرورية 
القادرة على تمكينه من تشكيل حكومته 
في الآجال المنصوص عليها، أي 21 يوما 
أولا، ومواجهـــة منـــاورات ”التعطيـــل“ 
ثانيا، وانتزاع ثقة البرلمان المنقسم ثالثا.

وهـــذا يعنـــي أنـــه ســـينزلق قريبا 
وســـط حلقـــة مُفرغة تحُيط بهـــا الكثير 
من التحديـــات الجســـيمة الأخرى التي 
تبـــدأ بســـطوة الميليشـــيات، ولا تنتهي 
عند عقـــدة المرتزقة، بل إنه يصعب توقع 
تشـــكيل حكومـــة عاديـــة تولـــد بطريقة 
سلسة، تُفرزها تسوية سياسية توافقية، 
أو عبر تنازل سياســـي من هـــذا الفريق 
أو ذاك، باعتبـــار أن مثل هذه التســـوية 
تتطلـــب حوارا يعتقد على نطاق واســـع 

أنه ما زال مفقودا.

فـــي مقابـــل ذلـــك، مـــا زال التنـــازل 
السياســـي صعبـــا ارتباطـــا بموازيـــن 
القوى، والتجاذبـــات المناطقية والقبلية، 
إلـــى جانـــب اســـتحقاقات الانتخابـــات 
العامة المرُتقبـــة إن تم الالتزام بموعدها 

المحُدد.

تفكيك الميليشيات

ينظر إلى عقدة الميليشـــيات المسُلحة 
على أنها مـــن أهم وأبرز التحديات التي 
ســـتواجه الفريـــق الحكومـــي الجديـــد، 
باعتبارها عائقا جديا وجوهريا بحاجة 
إلى إرادة سياســـية قويـــة، وإلى تضافر 

جهود الجميع لإزالتها.
ويعتقـــد الكثيرون أن هـــذا العنصر 
غيـــر متوفر على الأقل فـــي هذه المرحلة، 
خاصة وأن تلك الميليشيات المنتشرة في 
الغرب الليبي، ليســـت في وارد التسليم 
بســـهولة في ســـطوتها علـــى العاصمة 

وغالبية مدن الغرب الليبي.
ويبـــدو ضربا مـــن المغالطـــة أيضا 
توقع إمكانيـــة تجاوز الدبيبـــة معضلة 
الســـلاح المنتشـــر في البلاد، الذي يقدر 
بأكثـــر من 23 مليون قطعة، وهي معضلة 
تعمقـــت بدخـــول ســـلاح جديـــد مُتطور 
ســـلمته تركيا إلى تلك الميليشيات، التي 
تعـــززت صفوفها بـــالآلاف مـــن المرتزقة 
الذيـــن أحدثـــوا خطوطـــا جديـــدة فـــي 
خارطة الصراع، وفرضوا موازين القوى 
لصالـــح النفـــوذ التركـــي المتُنامـــي في 

ليبيا.

ووســـط هذه الأجـــواء والمعادلات، لا 
نحســـب أن الدبيبة قادر علـــى الاقتراب 
من ملفـــات الميليشـــيات والمرتزقة، ومن 
النفوذ التركي، خاصة بعد تأكيد ياسين 
أقطاي مستشـــار الرئيـــس التركي رجب 
طيـــب أردوغـــان، أن ”الحكومـــة الليبية 
الجديـــدة برئاســـة دبيبة، تدعـــم الدور 
التركـــي فـــي بلادهـــا.. وأن الاتفاقيـــات 
حكومـــة  مـــع  أنقـــرة  عقدتهـــا  التـــي 
الســـراج، لـــن تتأثر بانتخـــاب الحكومة 

المؤقتة“.
وزعم أقطـــاي أن ”الاتفاقيـــات التي 
عقدتهـــا تركيـــا مـــع حكومـــة الوفـــاق 
التركي  العســـكري  والوجود  الســـابقة، 
في ليبيـــا لن يتأثـــرا باختيـــار الدبيبة 
باعتبار  الجديـــدة“،  للحكومـــة  رئيســـا 
أن ”تركيـــا تتواجـــد فـــي ليبيـــا بدعوة 
من الشـــعب الليبـــي وحكومـــة الوفاق، 
وأن الحكومـــة الجديـــدة لا تعارض هذه 
الاتفاقيات ولا الوجود التركي في البلاد، 
بـــل علـــى العكس تدعـــم الـــدور التركي 

هناك“.
وفُهم من هذه التأكيدات التي تستبق 
مُخرجـــات مســـارات الحـــوار الأخـــرى 
السياســـية والعســـكرية، التـــي تتناول 
ملفـــات الوجـــود التركي والميليشـــيات 
والمرتزقة، على أنها رسائل من تركيا إلى 
الدبيبـــة بعدم الاقتراب مـــن هذه الملفات 
التي من دون تســـويتها لا يمكن الحديث 
عن انفراج أو تفاؤل بحل الأزمة الليبية، 
أو عـــن اســـتقرار ميدانـــي يُبعد شـــبح 

الاقتتال الداخلي.

الـــذي  الدبيبـــة  أن  تركيـــا  وتـــدرك 
أدرجـــه البرلمان الليبي فـــي يونيو 2017 
في لائحـــة تضـــم العناصـــر والكيانات 
ممـــولا  باعتبـــاره  بالإرهـــاب،  المتهمـــة 
للكتائـــب المســـلحة المواليـــة والتابعـــة 
لجماعة الإخوان المســـلمين، لـــن يقترب 
مـــن تلك الملفات، ذلك أنه يُعد من المقُربين 
منهـــا، حتـــى أن تقارير غربية أشـــارت 
في يناير الماضي إلـــى أن الرئيس رجب 
طيب أردوغان يدعم بقوة توليه رئاســـة 

الحكومة خلفا للسراج.

وعلـــى قاعدة هـــذه المعطيات، يُرجح 
أن تبـــدأ أجـــواء الترحيب بالانحســـار 
تدريجيـــا، ليتحول معهـــا التفاؤل الذي 
أشـــاعته إلى تفـــاؤل معكـــوس، حتى لا 
نقول إلى تشـــاؤم، وســـط خشـــية جدية 
تدعمهـــا مُبـــررات كثيرة مـــن أن يعرف 
المســـار الحالي في ليبيا مصيرا مشابها 
لمصير مسار اتفاقية الصخيرات، بحيث 
تتحـــول حكومـــة الدبيبـــة المرتقبـــة إن 
تشـــكلت، حكومة تقطيع الوقت الضائع 

لتمرير المرحلة الانتقالية.

الإثنين 2021/02/08
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معضلة تفكيك 

الميليشيات ونزع السلاح، 

أبرز ملفين أمام عبدالحميد 

الدبيبة ولا يبدو أنه قادر 

على إحداث اختراق لحلهما

ليبيا.. التفاؤل أو التفاؤل المعكوس بالحل
فرزها تسوية سياسية توافقية أمر صعب

ُ
توقع تشكيل حكومة تولد بطريقة سلسة ت

بعــــــد اختيار الشــــــخصيات التي ســــــتتولى المجلس الرئاســــــي والحكومة 
ــــــة الأجواء لإجراء انتخابات عامة في ديســــــمبر  ــــــة في ليبيا لتهيئ الانتقالي
2021، انصبت أنظار المراقبين على ما ستشــــــهده المرحلة المقبلة والتي من 
المرجــــــح أن تكون حبلى بالمفاجآت، وذلك بالنظر إلى العراقيل الكثيرة قبل 
تهيئة الأجواء لأيّ مســــــار سياســــــي في المســــــتقبل، وخاصة في ما يتعلق 
برغبة الفرقاء الليبيين بوضع حد للفوضى والاقتتال والانقسام بين الشرق 
والغــــــرب، في الوقت الذي يُنظر فيه لأيّ نجاح محتمل على أنه نجاح لأبرز 

اللاعبين في الملف الليبي.

مسار التسوية رهين تفكيك كافة العقبات 

الجمعي قاسمي
صحافي تونسي

موقف إدارة بايدن من 

الحوثيين قد يتجاوز كونه 

مجرد استجابة للمحاذير 

الإنسانية ليبقي الجماعة 

طرفا في أي تسوية سلمية

عمل 

نتهي“، وهو ما 
يّة المعترف بها 
لف العســــكري 
ت على ”أهمّية 

لحلّ الأزمة“.
لــــك فعليا محل 
د مــــن المتابعين 
طبيعة الظروف 
عبدالإلــــه حجر، 
سياسي الأعلى 
القرار الأميركي 
ف خطوة متقدّمة 

ــه لــــو تم إبقاء 
من لفترة رهاب

الخطــــوة الأميركية لأن ذلك من
شأنه ألا يتعارض مع

عمليات
تسليم 

المساعدات
الدولية في 
وقت تهدد 

فيه المجاعة 
اليمن، وتتخوف 
من الأطراف هذه

ســــنوات على الشــــرع 6
جرائم عديدة بحق الش
وصلت إلى حــــد قتل
تحت التعذيب وســـ
والمســــاعد اليمنيــــين 
كمــــا هاجــــم المتمــــردو
إيران أهدافا مدنية في
باليست صواريخ عبر

مسيرة.
كما هد
الحوث

ا
ج
بأنه
الجرائ

هل تغذي سياسة بايدن تجاه الأزمة اليمنية إرهاب الحوثيين

ية، عكســـتها ”اللهفة
ث عن برامج الإعمار
ى قاعدة تقاســـم

مشاريع القطاعات 
فقا لموازين القوى

 تحكم الآن معادلات 
جعلت هذا

كوســـا 
عين 
و

بعون 
لا

ت
نة

توجد حكومة في بنغازي
يدعمها الجيش الوطني
الليبي بقيادة المشير
خليفة حفتر، والأخرى
في الغرب، حيث توجد
حكومة
الوفاق



يتبين مع بدء العام التاسع من 
التدخل العسكري الفرنسي 

في مالي، أن حصاده متباين لجهة 
النجاح الأولي في منع تغيير الوضع 

في باماكو، والفشل اللاحق في 
منع التمركز والتمدد الجهادي في 

الإقليم. وعلى ضوء الزيادة الأخيرة 
في الأعمال الإرهابية والمتمردة في 

مالي والنيجر وبوركينا فاسو، تتأكد 
المخاوف من مأزق يرتسم في منطقة 

الساحل التي ينخرط فيها حوالي 
5000 جندي فرنسي. وتواجه دائرة 
صنع القرار في باريس معضلة في 
الخيار بين إجلاء القوات الفرنسية 
أو زيادة القوات هناك. ولذا تحاول 

فرنسا تكييف موقفها مع تطور 
الوضع المتعثر في مالي والغليان 

الجهادي في منطقة الساحل الذي 
تخشى باريس أن يكون المنطلق نحو 
بلدان مثل ساحل العاج وبنين وباقي 

دول خليج غينيا.
وفي بادرة غير مسبوقة للتحذير 

من مخاطر التمدد الإرهابي في 
القارة السمراء، كشف برنار إيمييه 

رئيس المخابرات الخارجية الفرنسية 
(المديرية العامة للأمن الخارجي 
DGSE)، في الأول من فبراير، عن 

فيديو مسجل من قبل مصدر بشري 
عن اجتماع استراتيجي حصل في 
فبراير 2020 بين الزعيم التاريخي 
للقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي 

عبدالمالك دروكدال – الذي قتل 
في يونيو الماضي على يد القوات 

الفرنسية في شمال مالي – ورئيس 
جماعة نصرة الإسلام والمسلمين 

إياد أغ غالي وأحد مساعديه المقربين 
أمادو كوفا رئيس كتيبة ”ماسينا“.

وبالرغم من وجود تنظيم داعش، 
لوحظ التركيز الفرنسي على منظمة 
القاعدة نظرا لنهجها الأيديولوجي 
المتماسك واعتبار إياد أغ غالي (من 

الطوارق) مجسدا حاليا لاستراتيجية 
القاعدة في الساحل. وحسب الأوساط 

العسكرية الفرنسية يتمركز الإرهاب 
الدولي الآن في بؤرتين أساسيتين 
حيث إن وضع الساحل والمنطقة 

العراقية – السورية على نفس 
المستوى. وزيادة على ذلك يعتبر 

انتشار الإرهاب أو الوضع المتدهور 
في شرق أفريقيا واليمن وليبيا من 

العوامل التي تمس أوروبا.
 شهدت منطقة الساحل 

والصحراء تصاعدا في وتيرة نشاط 

الجماعات الإرهابية. في عام 2020، 
وجه الجيش الفرنسي ضربات 

موجعة للجماعات الجهادية. لكن 
وجود الجماعات المتمردة المحلية 

(حساسيات الطوارق أو الفولاني) 
والتكامل التنافسي بين القاعدة 
والدولة الإسلامية (داعش) يعقد 

الموقف حيث أدى التوسع في الفروع 
التابعة للدولة الإسلامية في أفريقيا 
جنوب الصحراء الكبرى إلى تصاعد 

الإرهاب في العديد من البلدان في 

المنطقة، إذ يشير تقرير مؤشر الإرهاب 
العالمي (نُشر في نوفمبر 2020). إلى 

أن سبعة من البلدان العشرة التي 
شهدت أكبر زيادة في الإرهاب تقع 

في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى: 
بوركينا فاسو، موزمبيق، جمهورية 

الكونغو الديمقراطية، مالي، النيجر، 
الكاميرون وإثيوبيا.

مع سقوط 51 جنديا منذ بدء 
التدخل في مالي الذي لا يزال ثلثا 

أراضيه خارج سيطرة السلطة 

المركزية، يتساءل الرأي العام 
الفرنسي عن الأهداف ويخشى تكرار 

سيناريوهات مماثلة لما جرى مع 
الآخرين من أفغانستان إلى العراق. 

في مواجهة الجهاديين والمتمردين، 
لم يتمكن التفوق التكتيكي الفرنسي 
من ضمان الاستقرار الدائم. لهذا فإن 
الحل السياسي يبقى هو المخرج لأن 
فرنسا أخذت تستنتج أنها لوحدها 
في المواجهة حيث تبدو قوات مالي 

وأعضاء مجموعة الساحل (موريتانيا، 

تشاد، مالي، النيجر وبوركينا فاسو) 
غير قادرة على الدفاع عن نفسها. 

بالإضافة إلى ذلك تعتبر المساعدات 
الأوروبية محدودة وواهية، ولا يبدو 

الرهان الفرنسي على دول الساحل 
واقعيا بسبب العجز الهيكلي لبلدان 

الساحل. وبعد الانقلاب العسكري في 
مالي في صيف 2020، لاحظ المراقبون 
أن فرنسا أخذت تفكر بطريقة مشرفة 
للخروج من المأزق، ومن الاحتمالات 

التفاوض مع المتمردين باستثناء 
القاعدة أو الدولة الإسلامية.

بيد أن تطور أشكال التهديد 
الإرهابي يدفع صانع القرار الفرنسي 
للتريث تبعا لتطور التهديد الإرهابي 

على خلفية أنماط العمل الجهادية 
المتغيرة، إذ ترصد الأوساط المعنية 

شكلا من أشكال التحول في الإرهاب، 
مشيرة إلى ”رفع مستوى“ الجماعات 

الإرهابية في ”ساحات القتال غير 
الملموسة“ (الحرب الإلكترونية 

والمعلوماتية على وجه الخصوص) 
إزاء احتمالات التمدد الجهادي في 
أفريقيا ومخاطر استهدافه أوروبا 

انطلاقا من هذا المسرح، تجد فرنسا 
نفسها في الساحل في مواجهة الوضع 
الأمني   المقلق في منطقة قوضها العنف 
الجهادي وحركات التمرد والصراعات 

بين المجتمعات المحلية وعدم الاستقرار 
السياسي. لذلك بالرغم من الأثمان 

والمتاعب لا تزال فرنسا تعتبر 
وجودها ضروريا في الساحل، وتأمل 

مع تمركز إدارة بايدن في المزيد من 
الدعم اللوجيستي الأميركي والإسهام 

الأوروبي للعمل المشترك ضد نمو 
الإرهاب في البؤرة الأفريقية.

آراء الإثنين 82021/02/08

السنة 43 العدد 11965

من النكات الظريفة التي ترافقت 
مع الإعلان عن موعد للانتخابات 

التشريعية الفلسطينية في الثاني 
والعشرين من أيّار – مايو المقبل، 

الكلام عن وجود فصائل فلسطينية 
لها رأي في الانتخابات واستعدادها 

لخوضها. تصرّ الفصائل 
الفلسطينية، التي لا وجود فعليا لها 

على الأرض، على أن تكون حاضرة 
في هذه الانتخابات، كما لو أن شيئا 

لم يتغيّر في المشهد الفلسطيني 
منذ خروج المقاتلين التابعين لهذه 

الفصائل من لبنان صيف العام 
1982… ومنذ توقيع اتفاق أوسلو في 

خريف 1993.
 تتجاهل هذه الفصائل التي 

تعيش في عالم خاص بها أنّ العالم 
الحقيقي يعيش في السنة 2021. 
مضت، تقريبا، أربعة عقود على 
الحدث الكبير المتمثل في نهاية 

الوجود الفلسطيني المسلّح في لبنان 
ليحل مكانه وجود من نوع آخر لا 
علاقة للفصائل الفلسطينية به. لم 

يبق سوى عدد محدود من المسلّحين 
الفلسطينيين في لبنان لأسباب سورية 

أو إيرانية مرتبطة بسيطرة ”حزب 
الله“ على مفاصل الدولة اللبنانية 

ومشروعه الداخلي والإقليمي. 
ثمّة وجود لبعض التنظيمات بين 

فلسطينيي المخيمات في لبنان لا أكثر.
هل يعتبر هذا الوجود كافيا كي 
تكون الفصائل الفلسطينية جزءا لا 
يتجزّأ من الانتخابات ومن المشهد 

السياسي الفلسطيني، علما أن 
لدى الشعب الفلسطيني وعيا 
سياسيا يتجاوز بكثير وعي 
هذه الفصائل التي أصابها 

من العجز ما حوّلها 
إلى مجرد واجهات 

لـ“حماس“ و“فتح“ أو 
مجرّد أدوات للزينة 

تابعة لها بطريقة أو 
بأخرى؟

هذه فصائل 
فلسطينية تريد خوض 

الانتخابات، علما أنّ 
لا وجود يذكر لها، 

باستثناء تنظيمي ”فتح“ 
و“حماس“ اللذين عليهما، 

بدورهما، مواجهة واقع 
فلسطيني مختلف 

سيكون صعبا على 
التنظيمين الكبيرين 

التكيّف معه.

يتمثّل هذا الواقع في وجود جيل 
فلسطيني شاب يسعى إلى التغيير 
بعيدا عن مخلفات الماضي وعقده. 

يوجد، كما يقول الصديق الفتحاوي 
القديم نبيل عمرو، نحو ثلاثة 

ملايين ناخب أو أقلّ بقليل، مسجلين 
على لوائح الشطب في الانتخابات 

التشريعية المقبلة. لا يستبعد أن تجري 
الانتخابات في موعدها، على الرغم من 
أن ذلك ليس مضمونا. هل يمكن لهؤلاء 
الشباب أن يأخذوا ما يسمّى الفصائل 

الفلسطينية وأفكارها البالية على 
محمل الجدّ؟

 مع مرور الوقت، كانت بداية 
النهاية للفصائل الفلسطينية التي 
لا يزال لديها من يمثلّها في اللجنة 

التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، 
على الرغم من أنّه لا جمهور لها في 
الداخل الفلسطيني. مع خروج هذه 
الفصائل من لبنان بعدما عاثت فيه 

فسادا وبعدما كادت تقضي على 
الأردن لولا شجاعة الملك حسين، بات 

عليها البحث عن دور جديد لها. 
بعضها لجأ إلى سوريا كي يكون 

في حماية نظامها الأقلّوي الذي لم 
يكن لديه من همّ في يوم من الأيّام 

سوى محاربة ياسر عرفات. في العام 
1970، عرف الملك حسين كيف يحمي 

القضيّة الفلسطينية بعدما تخلّى عنها 
أصحابها كي يقيموا وطنا بديلا في 
الأردن. أنقذ الحسين في العام 1970 

الفصائل الفلسطينية من نفسها وأنقذ 
في الوقت ذاته ما بقي من القضيّة 
الفلسطينية… وحافظ على المملكة 

الأردنية الهاشمية.
لعبت هذه الفصائل دورها في 

خلق المأساة الفلسطينية في الأردن ثم 
لعبت دورها في الكارثة 
التي حلّت بلبنان. 

من أخطاء 
عرفات عدم 

وضعه حدّا 
للفصائل 

الفلسطينية 
التي كانت 
في خدمة 

أنظمة عربيّة 
معيّنة في 
سوريا أو 

العراق أو ليبيا أو أجهزة تابعة 
للاتحاد السوفياتي أو الدول التي 

كانت تدور في فلكه، خصوصا ألمانيا 
الشرقية واستخباراتها (ستازي).
كان مهمّا في كلّ وقت أن تدبّر 
هذه الفصائل رواتب لمقاتليها أو 

لكوادرها… حتّى لو كان ذلك عن طريق 
سرقة مصرف في بيروت. لم تكن 

فلسطين همّا من همومها. لم تستوعب 
الفصائل أن التجارة التي مارستها في 
الماضي باتت جزءا من التاريخ وأنّ ما 
على المحكّ في الانتخابات التشريعية 

المقبلة يتجاوز الفكر المتحجر الذي 
كانت تنادي به. ليس معروفا إلى الآن 

ما علاقة الفكر الماركسي – اللينيني 
بقضيّة فلسطين وما دور كارل ماركس 

وتعاليمه في خطف طائرات مدنية 
وتفجيرها في الأردن!

في حال أجريت الانتخابات 
الفلسطينية في موعدها ووجد 
العدد الكافي من المراقبين 

الذين سيشرفون على 
نزاهتها، ليس مستبعدا 

حصول مفاجآت كبيرة. سينتفض أهل 
غزّة على ”حماس“ التي لم تأت لهم 
سوى بالبؤس والخراب وسيكشف 

أهل الضفّة الغربية أن ”فتح“ تحتاج 
إلى إعادة بناء من جديد وتجديد 

شبابها بعدما شاخت ولم يعد لديها 
ما تقدّمه للفلسطينيين.

ثمّة حاجة إلى جيل فلسطيني يعبّر 
عن نفسه من خلال الانتخابات يستطيع 
أخذ المبادرة السياسية بيده. جيل يقول 

للقيادات الحالية إن الزمن تجاوزها 
وإنّ العالم كلّه تغيّر وإن الشعارات 
لم تعد تصلح لتعبئة المواطنين من 

أجل استمرار الجمود القائم إلى ما 
لا نهاية. تبدو الحاجة إلى التأسيس 
لقيادة جديدة لا علاقة لها بالفصائل 

الفلسطينية التي تنتمي إلى زمن آخر. 
مثل هذه القيادة الجديدة تستطيع 
تسمية الأشياء بأسمائها والبناء على 

وجود هويّة فلسطينية تحدّت الاحتلال 
طويلا ولم تضع نفسها في خدمته كما 

فعلت ”حماس“ في غزّة آو كما فعلت 
السلطة الوطنية في الضفّة فجعلت من 

نفسها مجرّد جهاز أمني يتعاطى مع 
الاحتلال الإسرائيلي من زاوية ضيّقة.
في نهاية المطاف، إنّ المأزق القائم 
ليس مأزقا فلسطينيا فقط. إنّه مأزق 

إسرائيلي أيضا. لا يمكن الخروج 
من هذا المأزق المزدوج من دون قيادة 
فلسطينية جديدة ومختلفة ومن دون 
طرح سياسي عبر سؤال من نوع ما 
الذي يمكن عمله بنحو سبعة ملايين 

فلسطيني موجودين على أرض فلسطين 
التاريخية بين البحر والنهر؟ لن تتمكن 

إسرائيل في يوم من الأيّام من ابتلاع 
هؤلاء أو تهجيرهم من أرضهم التي ما 

زالوا متمسّكين بها.
الأكيد أن وجود إدارة أميركية 

جديدة تؤيّد خيار الدولتين سيساعد 
في طرح مثل هذا السؤال الملحّ الذي 

يفرض تغييرا فلسطينيا يضع في 
رأس الهرم عقولا جديدة. هذا يعني 

بكل بساطة وجود حاجة إلى أشخاص 
عمليين لا علاقة لهم بما كانت عليه 
الفصائل الفلسطينية في سبعينات 

القرن الماضي وثمانيناته عندما كان 
تنظيم يدّعي أنه ماركسي – لينيني 

يسرق مصرفا في بيروت لدفع رواتب 
مقاتليه وضمان مستقبل قيادييه وآخر 

يذهب إلى ليبيا أو العراق للحصول 
على موازنته السنوية… بموافقة النظام 

السوري طبعا الذي كان راضيا عن 
كلّ ما يدور في لبنان ما دام المقاتلون 

الفلسطينيون فيه يتحركون ضمن إطار 
رسم لهم حدوده بدقة!
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بحثا عن قيادة من خلال انتخابات فلسطينية

المأزق الفرنسي في مالي ومخاطر الإرهاب في أفريقيا

مع سقوط 51 جنديا فرنسيا 

منذ بدء التدخل في مالي 

يتساءل الرأي العام الفرنسي 

عن الأهداف ويخشى تكرار 

سيناريوهات مماثلة لما جرى 

مع الآخرين من أفغانستان 

إلى العراق
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الشعارات لم تعد تصلح لتعبئة 

المواطنين من أجل استمرار 

الجمود القائم إلى ما لانهاية

خيرخيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

دد. خطار أبو دياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك - باريس
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لم ينتبه كثيرون لمغزى حديث 
الرئيس المصري عبدالفتاح 

السيسي عن أهمية التلاحم الوطني 
ووحدة الشعب في مواجهة التحديات 
الخارجية، وبدت عبارة ”هذا الشعب 
لم يجد من يحنو عليه“، التي قالها 

في بداية توليه السلطة منذ نحو ست 
سنوات ونصف السنة، نوعا من الدعاية 

وصلت إلى حد تهكم البعض عليها 
وتحويلها إلى دعابة سياسية.

أعاد السيسي هذا الخطاب بمعنى 
مغاير في مداخلة هاتفية مع مقدم 

برنامج الحكاية عمرو أديب على قناة 
”إم.بي.سي مصر“، مساء السبت، لافتا 

إلى أن قوة مصر تتحصل عليها من 
قوة شعبها قبل قيادتها السياسية 

ومؤسساتها المختلفة، لأن ”استهداف 
الخارج يبدأ من استهداف الشعب“.

يحمل التركيز على صلابة الشعب 
وثباته معنى يتعلق بأن هذه الحلقة هي 

رمانة الميزان الحقيقية التي تستحق 
العناية، ويمكن أن تضعف الدولة 
وتهددها، أو تبعدها عن المخاطر، 

وعلى المواطنين عدم الوقوع في شراك 
سياسية أو إعلامية تستهدفهم.

يتزامن هذا الحديث مع قلق سياسي 
من أن تعيد إدارة الرئيس الأميركي 

جو بايدن اهتمامها بالداخل المصري، 
والضغط على النظام الحاكم في بعض 

الملفات الشائكة، الممثلة في الحريات 
والديمقراطية وحقوق الإنسان.

وينطوي أيضا على رسالة تحذير 
من حملة جديدة ترمي للعزف على وتر 

بعض الأوجاع الداخلية، وتحاول أن 
تستخدمها جماعة الإخوان لاستعادة 

دورها في الشارع.
يفتح كلام السيسي، والمعروف 

بأنه قليل التواصل مع وسائل الإعلام 
المحلية، جملة من القضايا الخاصة 

باستقرار الأوضاع الداخلية في 
الدول، باعتبارها ركيزة تستند عليها 

السياسة الخارجية، وليس العكس، 
ما يفسر عدم التفاعل المصري الكبير 
مع كثير من التطورات في المنطقة، إلا 

في حدود تمس الأمن القومي مباشرة، 
كما هو حاصل في ليبيا، وسد النهضة 

الإثيوبي، والعلاقة مع السودان، 
والقضية الفلسطينية.

لاحت بعض الفرص لمصر لتلعب 
دورا مهما في أزمات إقليمية، وفضلت 
الانكماش على الاستفادة من السيولة 

السائدة، واستثمرها آخرون، كأن 
القاهرة لديها أجندة تمنعها من 

الاشتباك الخارجي في الوقت الراهن، 
الأمر الذي أثار انقساما بين نخب 
سياسية، بعضها رأى ضرورة في 

التمدد، وبعضها طالب بأهمية ترتيب 
البيت من الداخل أولا، وعدم السماح 

بتآكل جدرانه الاقتصادية والاجتماعية.
فرضت خبرة 
ونتائج ثورة 25 

يناير 2011 
ضد نظام 

الرئيس الأسبق حسني مبارك في مصر، 
على نظام السيسي مراعاة الحالة 

المزاجية للشعب، حيث رفع المواطنون 
في هذه الثورة شعار ”عيش – حرية 

– كرامة إنسانية“، وجرى التراجع عن 
قرارات اتخذتها الحكومة عندما مسّت 

أوجاع الناس ووجدت معارضة من 
قبلهم.

توصلت أجهزة الدولة والمواطنون 
إلى تفاهمات ضمنية حول المسموح 

والمرفوض، فالمهم ألا يتمادى أحدهما 
في المساس بثوابت الآخر، فالأولى 

تسعى لتوفير الحد الأدنى من المعيشة، 
والطرف الثاني، المواطنون، لا ينخرطون 

في مظاهرات أو احتجاجات تؤدي 
بهم إلى مصير قاتم كما حدث في دول 

مجاورة، أو تهدد نظام الحكم، الذي 
اتخذ حزمة من الإجراءات الخشنة لمنع 

تكرار ما حدث في ثورة يناير.
سعت أجهزة مصرية مختلفة لرفع 
شأن البند الثالث، في ما يمكن وصفه 

بـ“مانيفستو“ ثورة يناير، وهو الكرامة 
الإنسانية، وحاولت التأكيد بأنه يحتل 
أولوية في تصورات الدولة، الأمر الذي 
كانت تظهر تجلياته من حين إلى آخر 

في التجاوب مع كثير من الحالات 
التي تمس كرامة مواطنين في مصر 

وخارجها.
مثّل التفاعل السريع مع بعض 

الحالات رسالة توحي بأن النظام الحاكم 
يراعي بند الكرامة، ولن يقبل المساس 
بأحد، أملا في تغيير انطباعات سلبية 
سائدة تشير إلى أن المرحلة التي تمر 
بها البلاد لا تختلف كثيرا عن مرحلة 

الرئيس مبارك التي أهدر فيها العيش 
والحرية والكرامة الإنسانية، وكان من 
الطبيعي أن يتمخض الغضب المتراكم 

عن ثورة تطيح بنظامه.
ينزع السيسي لغمَي العيش 

والكرامة تدريجيا، ما يجعله يسابق 
الزمن في المشروعات التنموية، ويبدي 

اهتماما بتخفيف الأعباء عن كاهل 
البسطاء عبر برامج اجتماعية حمائية 

ليشعر الناس بأن هناك حاضرا 
ومستقبلا واعدين، بالتالي التخلص من 

سخونة مكتومة داخل كتلة بشرية تعد 
مدخلا لأي تغيير ثوري أو عشوائي في 
نظام الحكم، حيث اعترف السيسي بأن 
”حالة الثورة التي بدأت في 2011 لا تزال 

موجودة“.

تأتي قضية الحرية في مرتبة 
متأخرة ضمن أولويات النظام 

المصري، ويراها بعض المسؤولين من 
الرفاهيات وليست من الضروريات، 

وإذا تمكنت الدولة من توفير العيش 
والكرامة، أو على الأقل الحد من 

تقلباتهما المجتمعية، تتراجع تلقائيا 
المطالبة بالحرية والإصلاحات 

السياسية، ويستطيع النظام ممارسة 
دوره بصلابة ودون إزعاج.

تبدو هذه النتيجة منطقية لو أن 
الدولة، أي دولة، تعيش في جزيرة 

منعزلة، بمجرد توفير عناصر العيش 
والكرامة لن تكون هناك حاجة للحرية 

ولوازمها ومظاهرها، أو اعتادت 
على ذلك، لكن على العكس مصر 

عاشت مراحل سابقة من الحريات 
وعرفت أهميتها، والآن هي منفتحة 
على جميع أنواع التكنولوجيا، ما 
يسهل الاحتكاك بين الشباب الذين 
يمثلون نحو نصف عدد السكان، 

ولدى شريحة كبيرة منهم نهم 
لممارسة الحرية بطقوسها، المرغوبة 
والممنوعة، السياسية والاجتماعية، 

المؤيدة والمعارضة.
تؤكد هذه المحددات أن عنصر 

الحرية لن يتم إسقاطه بأي مغريات 
من حسابات هذه الشريحة، حتى لو 
وصلت مصر أو غيرها إلى الرفاهية 

المنشودة، ويتوقف حجم التفاعل على 
اختيار التوقيت المناسب، فالبرامج 

الاجتماعية والمشروعات الاقتصادية 
لن تغني في النهاية عن الحاجة إلى 

إصلاحات سياسية جادة.
تمثل هذه المسألة تحديا كبيرا 

للنظام المصري، حيث نجح السيسي في 
تثبيت صورة الزعيم الذي يبني ويعمر 
في طول البلاد وعرضها، وأضفى على 

الجيش المصري هالة عسكرية كبيرة في 
المنطقة، ونسج شبكة جيدة من العلاقات 

الخارجية، لكن مصر تحتاج لأن تقدم 
مشروعا متوازنا يقود إلى إطلاق 

الحريات العامة.
قبلت القاهرة أم رفضت الضغوط 

التي يمكن أن تمارس عليها من 
واشنطن، ستجد نفسها أمام اختبار 

في هذا الملف، فموسكو تواجه 
صعوبات جراء سجن المعارض 

أليكسي نافالني، وثمة دعوات غربية 
بعدم التعامل بقسوة مع المتظاهرين 
في أنحاء روسيا والتهديد بعقوبات، 

ولن يجدي رفض هذا الأسلوب في 
وقف الابتزاز السياسي، وربما تكون 

موسكو مضطرة للدخول في مساومات 
بسبب ما يشهده ملف الحريات.

على القيادة المصرية استثمار 
قوة الشعب ووقوفه خلفها وتحمله 

بجسارة متاعب الإصلاحات 
الاقتصادية للعمل بالتوازي على 

تنفيذ أضلاع مثلث ”عيش – حرية 
– كرامة إنسانية“، لأن صياغته 

اختصرت الكثير من 
المسافات، وإسقاط 

أو تأجيل ضلع 
يقلل من أهمية 

الضلعين 
الباقيين 

ويفقدهما 
المفعول 
المرجو.

مصر تستمد قوتها من شعبها

أم من قيادتها ومؤسساتها

مرت عقود على تحالف طهران 
ودمشق حتى الآن. تحالف أورثه 
الرئيس السوري السابق حافظ الأسد 

لابنه بين تركة كبيرة من العلاقات 
الخارجية المعقدة، وقد استغله الابن 
كثيراً ليس من أجل تحرير الجولان 

المحتل، وإنما لقمع المعارضة الداخلية، 
وإخماد الأصوات المطالبة برحيله خلال 

السنوات العشر الماضية.
كان موقع سوريا في التحالف أكثر 

فعالية حتى بداية الألفية الثالثة، أو 
في عهد الأسد الأب بتعبير أدق. ولكن 

تغيرات كثيرة طرأت عليها وعلى الشرق 
الأوسط عامة خلال العقدين الماضيين، 

أفقدت سوريا القدرة على التحكم بحجم 
تأثير هذا التحالف عليها، وحولت 

دمشق إلى واحدة من ولايات الخمينيين 
العربية.

ما حرص عليه الأسد الأب طوال 
عهده هو الانتفاع من علاقاته مع طهران 

دون أن يثير غضب حلفائه الآخرين 
وخصوم طهران. بانتهازية سياسية 
واضحة استغل حافظ الأسد علاقاته 

الخارجية لتثبيت سلطته في الداخل، 
والمقابل الوحيد الذي قدمه للجميع هو 

المعادلة الصفرية لمحصلة القوى المؤثرة 
في بلاده.

الأسد الأب لبّى مصالح جميع القوى 
الإقليمية والدولية. كان حليفا وخصما 

للكل في الوقت ذاته. يعرف ما هو الأهم 
بالنسبة إلى كل دولة طامعة بسوريا، 

ويقدمه لها شرط ألا يكون هذا الأهم على 
حساب دولة أخرى. ولأنه أتقن الرقص 

على الحبال ولم يضع نفسه في مواجهة 
مباشرة مع أحد، بقي سيد اللعبة 

للنهاية.
مارس حافظ الأسد كثيرا من 
الانتهازية في علاقاته الخارجية، 

وتضررت من سياساته هذه عدة دول 
وتجمعات في المنطقة، ولكن الأكثر 

تضررا كان الشعب السوري الذي حكم 
ولازال، بسلطة مستبدة ورث الابن عن 

الأب مفاتيحها وأدواتها وأسرارها، ولكن 
الفارق بين العهدين هو تغير الظروف 

الدولية والإقليمية.
تحالف سوريا وإيران عاش حتى عام 

2011 متنكرا بعنوان ”محور المقاومة“، 
وحين طرق الأسد الابن أبواب طهران 

لمساعدته في قمع الاحتجاجات الشعبية 
ضده، ظهر التحالف بحلته الأصلية، 

ومارس المقاومة الوحيدة التي يبرع بها 
وهي ضد الشعوب التي تحاول التحرر 
منه والانقلاب على الأنظمة التي تتبناه.

لا يحتاج الأمر إلى جهد كبير 
لاكتشاف حقيقة هذا المحور، ويكفي أن 

تنظر إلى واقع الحال في مناطق امتداده 
الجغرافي حتى تعرف إنجازاته العظيمة. 

العراق وسوريا ولبنان وقطاع غزة 
واليمن كلها مرايا تعكس ”مقاومة“ هذا 

المحور، أما الحاضنة الأم فحدث ولا حرج 
عن انتصارات الخمينيين على الإيرانيين.
منذ عام 2011 صوّب محور ”المقاومة“ 
أسلحته وميليشياته على المدن السورية 
التي ثارت على النظام بزعم أن الطريق 

إلى القدس يمر منها. 

وفوق كل بقعة وطئها الخمينيون 
عاثوا فسادا وزرعوا ثقافة الولاء للولي 

الفقيه. هكذا حتى باتت نصف البلاد 
وأكثر تدين بالولاء لإيران أكثر من سوريا 

الدولة والوطن.
لم تنته كوارث الإيرانيين في سوريا 

حتى الآن، والحضور الروسي هناك 
منذ 2015 زاد الأمر سوءاً. فالروس لم 

يمنعوا فقط سقوط بشار الأسد، وإنما 
منعوا سقوط محور ”المقاومة“ بأكمله. 
ونتيجة لجهود الدولتين باتت سوريا 
اليوم مقسمة بين خمسة محتلين لكل 

منهم مساحته الجغرافية وخططه 
الاستراتيجية فيها.

ولا شك أن إيران هي الأكثر قبحا 
بين المحتلين الخمسة لسوريا، أولاً لأنها 
السبب في نشوب الحرب هناك، وثانيا 
لأنها مصدر انقسام المجتمع السوري 

دينيا وطائفيا، وثالثا لأنها تحرص 
أكثر من غيرها على أجل مفتوح للأزمة 
تغرق فيه البلاد أكثر فأكثر في تبعيتها 
للولي الفقيه، ورابعا لأنها تواصل كذبة 

”المقاومة“.
إيران هي الأسوأ ليس فقط بالنسبة 

إلى السوريين، وإنما أيضا للمحتلين 
الأربعة المتبقين. أسبابهم في هذا تختلف 

طبعا، ولكن المحصلة أنها باتت اليوم 
عدواً مشتركا لهم، وكل منهم يحاول 

طردها من هناك بطريقة أو بأخرى. مرة 
يتعاونون، ومرات يتصرفون وفق خطط 

منفصلة، ولذلك النتيجة حتى الآن هي 
الفشل.

يتحسس الخمينيون جيدا ذلك 
التضييق الذي يمارس عليهم للخروج 
من سوريا، ولكنهم يدركون تباين رؤى 
خصومهم حول آلية طردهم وأهدافها. 

ويستغلون نقطة الضعف الأكبر في 
الخطط التي تحاول محاصرتهم ودفعهم 

للعودة إلى إيران. لتزول برحيلهم 
لعنة ”المقاومة“ التي أصابت السوريين 

وغيرهم بالمنطقة.
ما يهدد خطط خصوم الخمينيين هو 
اعتمادها على ”الرئيس“. فلا زالت القوى 

الدولية والإقليمية تؤيد بقاء الأسد على 
رأس السلطة في دمشق، وتفضل التعامل 
معه على استبداله بنظام آخر قد لا يكون 
معطاءً كما هي عائلة الأسد. خاصة وأنه 

لا يوجد اتفاق بين المعنيين الدوليين حول 
الأزمة السورية حتى الآن.

الحقيقة أن تفضيل الأسد على غيره 
هي مشكلة الأزمة السورية بشكل عام، 

وهو يستند على سببين رئيسيين، الأول 
أن ”المعارضة“ فشلت في تقديم نموذج 

بديل عن الأسد للمجتمع الدولي، والثاني 
أن القوى الكبرى، وخاصة الولايات 
المتحدة، لم تبد جدية في استبداله 
لأسباب متعددة لا يتعلق أي منها 

بمصلحة السوريين.
اليوم تحاول روسيا وإسرائيل وفقا 

لتسريبات صحافية عديدة، طرد إيران من 
سوريا عبر اتفاق سلام بين دمشق وتل 
أبيب يعيد الشرعية للأسد، مقابل وقف 

تعاملاته مع إيران. لا يفترض الاتفاق أن 
الأسد يملك القدرة على طرد الخمينيين 

من بلاده، ولكنهم يريدون منه نزع 
”الشرعية“ عن الوجود الإيراني في بلاده.

إن سحب النظام من الإيرانيين 
حجتهم في التواجد فوق الأراضي 

السورية، يصبح من الممكن توسيع نطاق 

المواجهة الدولية والإقليمية معهم تحت 
عناوين عدة. تبدو الخطة منطقية إن 

حظيت بمباركة أميركية وأوروبية، ولكنّ 
أحدا لا يستطيع الرهان عليها إلى أن 

يتضح مستقبل الاتفاق النووي الإيراني 
وتداعياته المتوقعة.

إن نجحت خطة روسيا وإسرائيل، 
وهو أمر مستبعد كثيرا حتى الآن، قد 
يُبتلى السوريون بالأسد سبع سنوات 

أخرى، لكنهم حتما سيتحررون من 
سلاسل ”المقاومة“ و“دولة المواجهة“ التي 

استعبدهم النظام بها لعقود طويلة دون 
أن يضرب حجرا واحدا على إسرائيل. 

فهل هذا المقابل لا زال يعني شيئاً 
بالنسبة إليهم؟
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ــــــدت مطالب منظمــــــات نقابية في لبنان بضرورة اعتماد اســــــتراتيجية  تزاي
ــــــوازن بين رفع الدعم وتوفير المســــــاعدات الاجتماعية للأســــــر  تضمن الت
الضعيفــــــة، تجنبا لهــــــزة اقتصادية قد ينجر عنها ارتباك الســــــوق وتهديد 

الأسر محدودة الدخل.

 بغــداد - دعا رئيس الحكومة العراقية 
مصطفــــى الكاظمي، الأحد، إلى اســــتثمار 
ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية 
في تخفيف العبء عن المواطن في نســــخة 
الموازنــــة التــــي ســــترفع للتصويــــت في 

البرلمان.
وأكــــد الكاظمــــي خــــلال اجتماعه مع 
أعضاء اللجنة المالية في البرلمان العراقي 
لمناقشــــة مشــــروع الموازنة الاتحادية لعام 
2021 على ”أهمية استثمار ارتفاع أسعار 
النفــــط مؤخرا بالشــــكل الذي يســــهم في 
تخفيــــف العبء عــــن المواطن في نســــخة 
الموازنــــة التــــي ســــترفع للتصويــــت في 
البرلمان“، وكذلك علــــى ”مواصلة التعاون 
التنفيذيــــة  الســــلطتين  بــــين  المشــــترك 
والتشريعية بهدف الإسراع في إقرارها“.

وأوضــــح أن ”الموازنــــة الماليــــة التي 
أرســــلت مســــودتها في وقت سابق تهدف 
إلى الإصــــلاح المالي والاقتصــــادي ودعم 
القطاعــــات الحيوية التي من شــــأنها أن 
تعالــــج جزءا كبيرا من مشــــاكل الاقتصاد 

العراقي التي يعاني منها منذ عقود“.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 
العراقي أنه نبّه إلى ”ضرورة الأخذ بمبدأ 
العدالــــة في توزيــــع الثروة بــــين مناطق 
العراق كافة، وفق مبادئ الدستور، وعدم 
إقحام المناكفات السياســــية في ملف قوت 
المواطن ومستوى الخدمات المقدمة إليه“.

وقــــال إن البلاد تواجه حاليا تحديات 
عديدة و“نعمل جاهدين لإصلاح الأوضاع 
الحالية، ووضع الاقتصــــاد العراقي على 
الســــكة الصحيحــــة، وهــــو يأتــــي تنفيذا 
للبرنامــــج الحكومــــي الذي صــــوّت عليه 
مجلــــس النواب وأيضــــا تضمنته الورقة 

البيضاء الحكومية“.

وأكــــد الكاظمي على ضــــرورة تفعيل 
آليات الأتمتة والتعامــــل الرقمي، وأيضا 
تفعيل دور مجلــــس الخدمة الاتحادي في 

مسار الإصلاح الاقتصادي.
ونــــوه بيــــان الحكومــــة إلــــى أنه تم 
الاتفــــاق علــــى تكثيــــف عقــــد الجلســــات 
بــــين الســــلطتين التنفيذية والتشــــريعية 
لضمــــان إقــــرار موازنــــة إصلاحية تحفظ 
حقــــوق المواطــــن فــــي أقــــرب وقــــت، وأن 
التشــــريعية  الســــلطتين  عمــــل  يكــــون 
الفريــــق  وبــــروح  تكامليــــا،  والتنفيذيــــة 
الواحد، ســــعيا إلى النهوض بالمسؤولية 
التاريخيــــة للخروج بالبلــــد من الأوضاع 

الصعبة.

 بيــروت - طالب اتحـــاد رجال الأعمال 
الحكومـــة  ”إرادة“  والتطويـــر  للدعـــم 
أكثر  اســـتراتيجية  باعتمـــاد  اللبنانيـــة 
فعاليـــة لرفـــع الدعـــم بشـــكل تدريجـــي 
عـــن بعض الســـلع لأن التغييـــر الجذري 
والفوري في سياســـة الدعم سيؤدي إلى 
هـــزة غير محمودة العواقب في الســـوق 

المحلية.
وطالبـــت المنظمـــة «بالمحافظـــة على 
الدعم لبعض الســـلع والمواد الأساســـية 
لفتـــرة محدودة (ما بين 12 - 16 شـــهرا) 
ليســـتطيع المجتمع بشكل عام التأقلم مع 
التغيير الكبير والمفاجئ في أسعار جميع 

السلع».
واقترحـــت المنظمـــة أن ”يبقى الدعم 
علـــى القمـــح والطحين للخبـــز والأدوية 
للأمـــراض المزمنة والمســـتعصية والمواد 
الطبية (مقابل تشـــجيع استخدام أدوية 
الجينريـــك) إضافـــة إلى تفعيـــل المراقبة 
على الحـــدود لمنـــع التهريـــب بالتوازي 
مـــع العمل علـــى تفعيل البطاقـــة الطبية 

الموحدة“.
”تتضمـــن  بـــأن  أيضـــا  واقترحـــت 
الخطـــة الحكومية منـــح ما يعـــادل 200 
دولار أميركـــي لـــكل عائلة مؤلفـــة من 5 
أشـــخاص، بالليرة اللبنانية على ســـعر 
صـــرف الســـوق، أو بالعملـــة الرقميـــة

في ما بعد“.
وأوضحـــت أنه ”يمكن تطبيق الخطة 
لما يوازي مليوني ليرة لبنانية لكل عائلة 
مؤلفة من 5 أشخاص. وتبعا لذلك يصبح 
مجموع الدعم المباشـــر 3 مليارات دولار 
أميركي عوضا عن الدعـــم المعتمد حاليا 

بقيمة 6 مليارات دولار سنويا“.

وأشـــارت إلى أن ”يتـــم الإبقاء الدعم 
على بعض المواد الأساســـية والضرورية 
وتوفير طريقـــة الدعم المقترحة على ما لا 
يقـــل عن نصف قيمة الدعـــم الحالي على 
خزينة الدولة وليس أموال المودعين، أي 
ما يعـــادل 3 مليارات دولار ســـنويا، كما 
أنها ســـتكون محصورة باللبنانيين دون 

المقيمين في من جنسيات أخرى“.

الأساســـي  التحدي  ”يبقى  وتابعـــت 
فـــي كيفيـــة تمويل هـــذا الدعم المباشـــر 
يســـتمر  أن  يمكـــن  لا  إذ  للبنانيـــين، 
مصـــدره مـــن الاحتياطـــي الموجـــود في 
البنـــك المركـــزي. فالخزينـــة العامة هي 
الجهـــة المســـؤولة مباشـــرة عـــن تمويل

الدعم“.
ومع تـــردي أوضـــاع المالية بســـبب 
الراهنة،  والأزمات  الاقتصادي  الانكماش 
ولمنـــع التوجـــه نحـــو طباعـــة المزيد من 
العملة الوطنية لتغطيـــة التكاليف منعا 
لزيادة التضخم، اقترحت المنظمة التوجه 
الاضطراري إلى الجهات الدولية المانحة 

للتمويل لحل هذه الأزمة“.
وقالت“رغـــم ما يتطلبه هـــذا التوجه 
من القيام بالإصلاحات المالية والقطاعية 
والإنســـاني  الضـــروري  مـــن  اللازمـــة، 
الاستجابة الســـريعة للحاجات المعيشية 
والأكثر فقـــرا من اللبنانيين بالتعاون مع 

الجهات المانحة“.

العراق يحاول استثمار 

ارتفاع أسعار النفط

لتخفيف الأعباء

مطالب لبنانية 

بالمواءمة بين رفع الدعم 

والمساعدات الاجتماعية

صافولا مصر تخطط لمضاعفة 

الاستحواذات في القطاع الغذائي

مصــــر،  صافــــولا  أكــــدت   - القاهــرة   
وهي الوحــــدة التابعــــة لمجموعة صافولا 
الســــعودية، على التزامها بالتوســــع في 
صناعة المواد الغذائية في أسواق جديدة 
بمــــا يتلاءم مع العــــادات الغذائية للبلدان 
وكســــب رهانات الاســــتحواذات لتسهيل 
مهامهــــا، لاســــيما بعد بدئها فــــي تصدير 

المكرونة إيطالينو إلى الإمارات.
وقال الرئيس التنفيذي للإستراتيجية 
في صافولا مصر إنها تخطط للاستحواذ 
على شــــركة أو أكثر بالقطاع الغذائي هذا 

العام سواء داخل مصر أو خارجها.
وأضــــاف محمــــد بــــدران فــــي مقابلة 
مــــع رويترز أن الوحــــدة التابعة لمجموعة 
صافــــولا الســــعودية تعمــــل أيضــــا على 
إضافة منتجات جديدة بالســــوق المصرية 
أو في دول أخرى، وقال ”نحن نصنع مثلا 
مكرونة في مصر وقد نصنع الكسكس في 
المغرب أو الجزائــــر، كل ذلك ضمن الخطة 

الخمسية لنا“.
وتحــــاول صافــــولا ملاءمــــة الثقافــــة 
الغذائيــــة لكل دولة لضمان حســــن ترويج 
صناعتهــــا، حيث تتميز الــــدول المغاربية، 
علــــى غــــرار تونــــس والجزائــــر والمغرب، 
باســــتهلاك الكســــكس وهي الأكلة الأشهر 

على الإطلاق فيها.

وتعــــد صناعة الغــــذاء من بــــين أكثر 
المشــــاريع المــــدرة للأربــــاح، خصوصا في 
الــــدول ذات القوة الســــكنية أيــــن تتزايد 
مطالــــب الطعــــام وتنتعش فيهــــا الحاجة 
للغــــذاء فــــي مناســــبات عديــــدة ترتبــــط 
بالمناسبات الدينية كشهر رمضان بالنظر 

إلى ارتفاع الاستهلاك الغذائي.
وأضــــاف ”ضمــــن الخطة الخمســــية 
أيضا أن نقوم بالاســــتحواذ على شركات 

أخــــرى ونعمــــل جديــــا فــــي البحــــث عن 
الشــــركات الملائمــــة لنــــا وعــــن شــــركات 
فــــي مجــــال الأغذية، وخــــلال هــــذا العام 
سنستحوذ على شــــركة أو أكثر سواء في 

مصر أو خارجها“.
لكنه أحجم عن الخوض في التفاصيل 

المالية لاستثمارات الشركة أو مبيعاتها.
وتملك صافولا ثلاثة مصانع في مصر 
لإنتاج المكرونة ومصنعــــين لإنتاج الزيت 

والسمن واثنين لإنتاج السكر.
وقال بدران إن الشــــركة بدأت منذ أيام 
إلى  قليلــــة ”تصديــــر المكرونــــة إيطالينو“ 
الإمارات لتصبح ثاني دولة بعد السعودية، 
على أن تبــــدأ تصديرها إلى عدد من الدول 

العربية الأخرى خلال هذا العام.
وتابــــع ”نقوم بتصدير نحو 20 إلى 25 
في المئة من إنتــــاج المكرونة من مصانعنا 
في مصر إلــــى الخارج ســــواء أفريقيا أو 
عربيــــا… طاقتنــــا الإنتاجية فــــي المكرونة 
تبلغ 350 ألف طن سنويا ونفس الطاقة في 
الزيت، وفي السكر نصل لما بين 750 و800 

ألف طن سنويا“.
لصافــــولا  الماليــــة  للقوائــــم  ووفقــــا 
الســــعودية، وصلت مبيعــــات وحدتها في 
مصر من المكرونة إلــــى 510.5 مليون ريال 
(136.1 مليــــون دولار) فــــي 2019 بزيــــادة 
سنوية ثمانية في المئة، ومن السكر 346.6 

مليون ريال، بتراجع سنوي 16 في المئة.

ومؤخرا تركز مصر على اســــتثمارات 
الغــــذاء داخليــــا بصفــــة خاصــــة حيــــث 
أعلنت شــــركة الإســــماعيلية للاســــتثمار 
الزراعــــي والصناعــــي، صاحبــــة العلامة 
التجارية الشــــهيرة ”أطياب“ أواخر العام 
الماضي، عن ســــعي صندوق سيادي عربي 
للاســــتحواذ على حصة حاكمة تصل إلى 

مئة في المئة من رأسمال الشركة.
وتصــــل قيمــــة الصفقــــة المرتقبة إلى 
نحــــو 190 مليون دولار، فيمــــا بدأت فعليا 
إجراءات الفحص النافيــــة للجهالة كأحد 

متطلبات تقييم الصفقات.
وتحفــــز مســــاعي صناديــــق الثــــروة 
الســــيادية العربيــــة لقطاع الغــــذاء القوة 
الاســــتهلاكية لمصــــر، التي تتجــــاوز مئة 
مليون نســــمة يعيشــــون علــــى 7 في المئة 
من مســــاحة البلاد، ما يجعل الاســــتثمار 
في الغذاء بأكبر بلد عربي يعج بالســــكان 

جاذبا لرؤوس الأموال.
غذائية  صناعــــات  مصــــر  وتســــتورد 
وحاصلات زراعية ســــنويا بنحو 8 مليار 

دولار، لمواجهة فاتورة الغذاء.
وزاد تفشــــي وباء كورونا من جاذبية 
الاستثمار في قطاع الغذاء، بسبب ما خلفه 
مــــن تداعيات ســــلبية على الاســــتثمارات 
الســــاخنة أمام صناديق الثروة السيادية 
وعالميــــا. إقليميــــا  المــــال  أســــواق  فــــي 

وتستهدف الاســــتثمارات السعودية مثلا 

زراعــــة نحــــو 500 ألــــف فدان فــــي مصر، 
في مجــــالات إنتــــاج الحبــــوب والأعلاف 

والدواجن والألبان والسكر.
العربية  الاســــتثمارات  أيضا  وتتدفق 
إلــــى قطــــاع الزراعــــات المحميــــة بمصر، 
وأعلنت القاهرة عن تدشــــين أول مشروع 
للزراعــــات المحمية من أجل تأســــيس مئة 
ألــــف بيــــت زجاجــــي لزراعــــة المحاصيل، 
بهدف زيادة الإنتاجية وترشــــيد استهلاك 

مياه النيل على مساحة 20 ألف فدان.
وتم افتتــــاح المرحلة الأولى منه بنحو 
خمســــة آلاف مزرعة محمية على مســــاحة 
ألــــف فدان، ومــــن المخطــــط أن تحقق هذه 
المرحلة قدرة إنتاجية بنحو 1.5 مليون طن 
ســــنويا من الخضروات المختلفة، وتعادل 
إنتاجية هــــذه المرحلة أكثر مــــن مئة ألف 

فدان من الزراعات المكشوفة.
وتقــــوم تكنولوجيــــا المــــزارع المحمية 
بترشــــيد استخدام المياه في عمليات الري 
بنسبة 90 في المئة، ما يعزز خطط القاهرة 
الرامية إلى ترشــــيد استهلاك المياه خلال 

الفترة المقبلة.
ووافق مجلس الــــوزراء المصري على 
تأســــيس الشــــركة الوطنيــــة للاســــتثمار 
وزارة  تمتلكهــــا  شــــركة  كأول  الأفريقــــي 
الزراعة واســــتصلاح الأراضي في مصر، 
بهدف القيام بأنشطة الزراعة خارج حدود 

البلاد.

 هافانا - يكشف تحول كوبا الشيوعية 
إلـــى الاســـتثمار فـــي القطـــاع الخاص 
الحيوية  القطاعـــات  خســـائر  لتعويض 
بســـبب تداعيات فايـــروس كورونا، عن 
نجاح جائحـــة كوفيد – 19 في ما أخفقت 
فيه الدعاية الأميركية، حيث غيرت قواعد 
الاقتصـــاد الكوبـــي المرتهـــن طيلة عقود 
للقواعد الشيوعية في سيطرة الدولة على 
وســـائل الإنتاج منذ الثورة الاشـــتراكية 

بقيادة فيدل كاسترو.
وأعلنت كوبا الســـبت أنها ستسمح 
مـــن الآن فصاعدا بالنشـــاط الخاص في 
معظـــم القطاعـــات، وهو إصـــلاح كبير 
فـــي هذا البلـــد الذي تُهيمن فيـــه الدولة 
وشركاتها على الاقتصاد المتضرر بشدة 

من وباء كوفيد – 19.
وبحســـب صحيفة غرانمـــا اليوميّة 
الرســـميّة التابعـــة للحـــزب الشـــيوعي 
الـــذي  الإجـــراء  هـــذا  فـــإن  الحاكـــم، 
كشـــفت عنه وزيـــرة العمل مارتـــا إلينا 
فيتـــو فـــي أغســـطس الماضـــي، تمّـــت 
الموافقـــة عليـــه الجمعـــة فـــي مجلـــس

الوزراء.
وقـــال أونييـــل ديـــاز رجـــل الأعمال 
ورئيس شـــركة الاستشارات ”اوج“ التي 
تُقـــدّم المشـــورة لنحو خمســـين من رواد 
الأعمال الكوبيّين من القطاع الخاصّ، إنّ 

”هذه خطوة ضخمة وتاريخيّة“.

وأدّت الثورة الاشتراكيّة التي قادها 
فيـــدل كاســـترو في 1959 إلـــى موجة من 
قـــرارات التأميـــم وســـيطرة الدولة على 
الاقتصـــاد الكوبـــي بكاملـــه، ومنـــذ ذلك 
الوقـــت لـــم تتوقـــف الدعايـــة الأميركية 
عن محاولة اســـتمالة كوبـــا إلى الحلف 

الرأسمالي، غير أن محاولاتها فشلت.

وبدأ الانفتاح علـــى القطاع الخاصّ 
بشـــكل خجـــول فـــي تســـعينات القـــرن 
الماضي قبل أن يتمّ الترخيص له بالكامل 
فـــي 2010، وإن كان ازدهاره الحقيقي بدأ 
مع فترة التحسن التاريخي في العلاقات 
بين كوبا والولايات المتحدة أواخر 2014 
في عهد الرئيس الســـابق باراك أوباما، 
لكنه بقي مقتصرا على لائحة من أنشطة 

حددتها الدولة.
وقالـــت وزيـــرة العمـــل الكوبيـــة إن 
”اللائحة الســـابقة التي تضمّ 127 نشاطا 
(مرخّصا) ألغيت“. وفي المقابل، ستُحدد 
لائحـــة جديـــدة القطاعـــات المخصصـــة 

للدولة التي ستكون قليلة.

وأوضحـــت أنه ”مـــن بـــين أكثر من 
ألفي نشـــاط يُسمح فيها بممارسة العمل 
الخاص، لن يكون هناك سوى 124 نشاطا 
مقيّدا بشكل جزئي أو كامل“، من دون أن 

تضيف أي تفاصيل.
ويتوقع أن تبقى قطاعات استراتيجيّة 
مثل الإعلام والصحة والدفاع مغلقة أمام 
القطاع الخاص. وأكّدت الوزيرة الكوبية 
أن ”العمل الخاص مســـتمر في التطور، 
وهـــذا هـــو الهـــدف مـــن هـــذا الإصلاح 

التحسيني“ للقطاع.
وكتـــب وزيـــر الاقتصـــاد أليخاندرو 
جيل في تغريدة على تويتر أن ”الإصلاح 
خطوة مهمـــة لزيادة فـــرص العمل“، إذ 
أنه يســـير ”في الاتجاه نفسه مع توحيد 
العملة“ الذي دخل حيز التنفيذ في أوائل 

يناير.
ويهدف هذان الإصلاحان إلى إنعاش 
الاقتصـــاد الـــذي انخفـــض بنســـبة 11 
فـــي المئة فـــي 2020 تحت تأثيـــر جائحة 
فايـــروس كورونا التي حرمـــت كوبا من 

عائدات السياحة.
وقال الخبيـــر الاقتصادي في جامعة 
هافانا ريكاردو توريـــس في تصريحات 
صحافيـــة إن تحريـــر القطـــاع الخاص 
يعـــد ”خطـــوة إيجابية جـــدا وإن جاءت 
متأخـــرة“، لأنّـــه ”حتّـــى الآن كان العمل 

الخاصّ محدودا جدا“ في الجزيرة.

وأضاف ”كان من الضروري أن يترافق 
توحيــــد العملة مــــع إجــــراءات لجعل خلق 
فــــرص العمل أكثــــر مرونة“، وفــــي القطاع 
الخــــاص بالتحديد ”يمكــــن أن يكون هناك 

مصدر مهم للوظائف“.
ويعمــــل أكثر مــــن 600 ألــــف كوبي في 
القطــــاع الخــــاص، أي 14.5 فــــي المئــــة من 
الســــكان العاملــــين في هــــذه الجزيرة التي 
يبلغ عدد ســــكانها 11.2 مليون نسمة. وهم 
يعملــــون بشــــكل أساســــي في فــــن الطهي 

والنقل وتأجير الغرف للسياح.
وقالت وزيرة العمل إنّ القطاع الخاص 
”تأثــــر إلــــى حــــد كبيــــر بتشــــديد الحظــــر 
الأميركــــي“ في ظــــل إدارة الرئيــــس دونالد 
ترامــــب و“بآثــــار الوبــــاء أيضــــا“، ما دفع 
كثيرين إلــــى تعليــــق تراخيصهــــم. وتفيد 
أرقام رســــمية أن أربعين في المئة من مجمل 

التراخيص علقت.
وأشــــاد رجــــل الأعمــــال ديــــاز بمثابرة 
متعهــــدي القطــــاع الخــــاص الذيــــن كانوا 
لســــنوات ”قادرين على القيام بأنشطة رغم 
كل الصعاب“، وعلى الرغم من ”نقص المواد 
الأوليــــة والقصور في الأنظمــــة والعقوبات 

الاقتصادية“.
مــــع  الجديــــد  ”الســــيناريو  إن  وقــــال 
التضاعف المتسارع للإمكانات، يفتح طريقا 
لا عودة فيه إلى الوراء، حتى نتمكن من لعب 
دور متزايد الأهمية في الاقتصاد الوطني“.

تســــــعى مجموعة صافولا مصر إلى 
صناعة  في  اســــــتثماراتها  مضاعفة 
ــــــع منتجات  الغــــــذاء من خلال تصني
غذائية جديدة تتناســــــب مع الثقافات 
ــــــدول، على غرار  ــــــة لبعض ال الغذائي
الكسكس في الجزائر والمغرب، كما 
تطمح إلى الاســــــتحواذ على شركات 
أخرى في المجــــــال لتعزيز حضورها 

في مختلف الأسواق.

الكسكس طبق يثير اهتمامات الاستثمار

خطة للتوسع في الأسواق وتصنيع الكسكس في المغرب والجزائر

كوبا تكتشف القطاع الخاص: كورونا يهزم 

الشيوعية ويتفوق على الدعاية الأميركية

الإصلاح مهم لزيادة 

الوظائف بالتوازي مع 

توحيد العملة

أليخاندرو جيل

ي

علينا الأخذ بمبدأ 

العدالة في توزيع 

الثروة بين المناطق 

مصطفى الكاظمي

استقرار اجتماعي مرتبط بدوران عجلة الاقتصاد

إرادة تغيير سياسة 

الدعم ستؤدي إلى هزة 

ذات عواقب في السوق

إتحاد إرادة 
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في المئة نسبة تصدير المكرونة 

من مصانع صافولا في مصر

إلى أفريقيا ودول عربية
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 الخرطــوم - ينتظــــر الســــودان توفــــر 
الظروف المناســــبة لتعــــويم الجنيه، وهي 
إحدى أبرز خطوات الإصلاح الاقتصادي، 
وذلــــك بالعمل على توحيد ســــعر الصرف 
وتوفيــــر الاحتياطــــات الأجنبيــــة اللازمة 
لتيســــير الحصول على المزيد من التمويل 
والمحافظــــة علــــى دعــــم جزئــــي للمــــواد 

الأساسية.
قالت القائمة بأعمــــال وزير المالية في 
الســــودان هبة محمد علي في مقابلة هذا 
الأســــبوع، إن البلاد ستتخذ قرارا بتعويم 
عملتها عندمــــا يكون لديها مــــا يكفي من 
الاحتياطيات الأجنبية، وإنها تجري أيضا 
محادثات مع عدة أطــــراف للحصول على 

قروض ومنح.
ويمــــر الســــودان بأزمــــة اقتصاديــــة 
عميقة منذ تولي حكومــــة انتقالية الحكم 
في منتصــــف 2019 بعــــد انتفاضة، إذ بلغ 
التضخم نحو 254 في المئة في ديســــمبر، 
إلــــى جانــــب عجــــز فــــي الوقــــود والخبز 

والكهرباء.
النقــــد  صنــــدوق  مديــــرة  وكانــــت 
كريستالينا جورجيفا قالت الشهر الماضي 
إن الصندوق يعمل ”بشكل مكثف جدا“ مع 
السودان لوضع الشروط المسبقة لتخفيف 
كبير لأعباء الديون، وســــيعمل على تقييم 
التقــــدم على صعيــــد برنامــــج مراقبة من 

خبراء في مارس.
وســــد الفجوة الآخذة في الاتساع بين 
ســــعر الصرف الرســــمي البالغ 55 جنيها 
سودانيا مقابل الدولار والسعر في السوق 
الســــوداء الذي وصــــل حــــد 360 الجمعة 
عنصر أساسي في برنامج صندوق النقد 
الدولي للمراقبة لمدة 12 شهرا، الذي يأمل 
الســــودان أن يــــؤدي إلى إنقــــاذ بنحو 60 

مليار دولار من الدين الخارجي.
وقالــــت محمد علــــي فــــي تصريحات 
صحافيــــة ”علينا فــــي الحكومــــة الالتزام 
بتوحيــــد ســــعر الصــــرف، وقــــرار تعويم 
العملــــة ســــيُتخذ بعد توفيــــر احتياطيات 
أجنبية فــــي البنــــك المركزي، إلــــى جانب 
السياسات الاقتصادية التي تنظم العرض 

والطلب“.
وأضافت ”توقيت تعويم العملة محدد 
بتوفر الظروف المناســــبة، لئلا تكون هناك 

قفزة كبيرة في سعر الصرف“.
الإصلاحــــات  ”تنفيــــذ  أن  وأكــــدت 
وتخفيف أعباء الديون من شأنهما تيسير 

الحصول على المزيد من التمويل“.
وتابعــــت ”نتوقــــع تلقــــي عــــدة منــــح 
وقــــروض هذا العــــام بعد رفــــع البلاد من 
قائمــــة الولايــــات المتحدة للإرهــــاب وإذا 
وصلنــــا إلى نقطــــة اتخاذ القــــرار في ما 
يتعلق بديون الســــودان“، وذلك في إشارة 
إلى رفع واشــــنطن اسم الســــودان من من 
قائمتهــــا للــــدول الراعيــــة للإرهــــاب فــــي 

ديسمبر 2020.

وقــــال متحدث باســــم البنــــك الدولي 
لرويترز ”البنك الدولي لا يعلق بشكل عام 
على برامــــج الإقراض التي ليســــت محل 

نظر من جانب مجلس إدارتنا“.
وحذر مصدر مطلع علــــى المفاوضات 
مــــن أن المتأخــــرات على الســــودان للبنك 
الدولي لا تزال بحاجة لتسويتها. ووقعت 
الولايات المتحدة الشــــهر الماضــــي اتفاقا 
لتقديم قرض تجسيري لتسوية متأخرات 
البــــلاد البالغــــة 1.2 مليــــار دولار للبنــــك 

الدولي.
وقال المصــــدر إن تمويل البنك الدولي 
ســــيأتي على الأرجــــح بأقل مــــن الملياري 

دولار التي أشارت إليهما الوزيرة.
وقالــــت محمــــد علــــي إن الإصلاحات 
الاقتصادية مثل رفع دعم الوقود في العام 
الماضــــي كانت ضرورية لمحو آثار 30 عاما 
مــــن حكم الرئيس الســــابق عمر البشــــير 

الذي أطيح به في أبريل 2019.
مؤلمــــة  إجــــراءات  ”هــــذه  وأضافــــت 
للمواطــــن لكنهــــا ضرورويــــة وحتميــــة“، 
متابعــــة أن الحكومــــة أبقــــت على بعض 
الدعم، وســــتبدأ في نشــــر برنامــــج لدعم 
الأســــر في غضــــون أســــبوعين يهدف إلى 

تغطية 80 في المئة من السكان.
وتابعت أن السودان تلقى 200 مليون 
دولار مــــن 400 مليــــون دولار يحتاجها من 

مانحين للعام الأول من البرنامج.
ولا يــــزال الســــودان يدعم اســــتهلاك 
القمــــح الذي يبلغ في البلاد 1.9 مليون طن 
ســــنويا، وهو ما تقول علــــي إنه من المقرر 
السعي للحصول على ما بين 650 ألف طن 
و700 ألف طن منه عن طريق اتفاقات شراء 

مباشر.
وقالــــت إن الســــودان ينتــــج 700 ألف 
طن مــــن القمح محليا، وســــيتلقى ما بين 
300 ألف طــــن و350 ألف طن من القمح في 
صورة مســــاعدات من الولايــــات المتحدة 
و200 ألــــف طن أخرى مــــن برنامج الغذاء 

العالمي.

تشــــكّلت  التــــي  الحكومــــة  وتعمــــل 
فــــي أغســــطس 2019 بموجــــب اتفــــاق تمّ 
التوصل إليه بين الجيــــش وقادة الحركة 
الاحتجاجيــــة على إعادة بنــــاء الاقتصاد 
الذي قوّضته عقود من العقوبات الأميركية 

المشدّدة والنزاعات الداخلية.
وقام الســــودان العــــام الماضي ببعض 
الإصلاحات لإقناع المانحين بجدية الحكومة 

في تطبيق شروط الحصول على الدعم.

وبــــدأ بالتخلص من أعباء العشــــرات 
من شــــركات القطاع العــــام التي أصبحت 
حملا ثقيلا على الدولة الغارقة في أزمات 

اقتصادية ومالية لا حصر لها.
وكان الســــودان عاجزا طيلة ســــنوات 
عن طلب الدعم مــــن صندوق النقد الدولي 
أو البنك الدولي بســــبب ديــــون بنحو 1.3 
مليــــار دولار لفائدة الصندوق، وبســــبب 
إدراجــــه علــــى اللائحة الأميركيّــــة ”للدول 
الراعيــــة للإرهاب“ قبل أن يتم رفع اســــمه 

أواخر العام الماضي.
ومنذ انفصــــال جنوب الســــودان عن 
السودان عام 2011، يعاني اقتصاد البلاد 
من ارتفاع معدّلات التضخم وتراجع قيمة 
الجنيه الســــوداني إثر فقدان عائدات 470 

ألف برميل يوميا.

القيــــام  إلــــى  الحكومــــة  وتســــعى 
بإصلاحــــات برئاســــة عبداللــــه حمــــدوك 
الذي عمل لســــنوات في الأمم المتحدة وتمّ 
تعيينه بعد اتّفاق سياسي بين العسكريين 
والمدنيّــــين ليرأس حكومة لفتــــرة انتقاليّة 
تمتــــدّ ثــــلاث ســــنوات وتنتهــــي بإجراء 

انتخابات عامّة.
وســــبق أن أكد صندوق النقد الدولي 
في تقرير أن ”نسبة الانكماش الاقتصادي 
بلغــــت فــــي عــــام 2018 نحو 2.2 فــــي المئة 
لتســــجل ارتفاعا العام الماضي إلى 2.6 في 
المئة. وتوقع أن ينكمش هذا العام بنســــبة 
1.5 فــــي المئــــة ليبــــدأ النمو العــــام المقبل 

بنسبة 1.4 في المئة“.
وأوصــــى التقريــــر حكومــــة حمــــدوك 
بإجراء إصلاحات اقتصاديّة، على رأسها 
رفع الدعم عن المحروقات. وأشــــار إلى أنّ 
الديــــن الخارجــــي يبلغ حوالــــي 55 مليار 
دولار إضافــــة إلــــى 3 مليــــارات متأخّرات 
واجبة الســــداد للبنك الدولــــي وصندوق 
النقد الدولي، وهو ما يعيق حصول البلاد 

على تمويل خارجي.
ومؤخــــرا كثــــف الســــودان تحركاتــــه 
بهدف زيادة الاســــتثمارات، حيث كشــــف 
يناير الماضي عن خطة طموحة للاستثمار 
في قطاع التعديــــن الذي يعد من المجالات 

الواعدة في البلد.
ووضعت الشركة الســـودانية للموارد 
المعدنيـــة العديد من الخطط والسياســـات 
للعام الحالي من أجل المساهمة في تطوير 
وتنظيم التعدين التقليدي، والمحافظة على 
سلامة المعدن واستخراج أكبر كمية ممكنة 
من الذهب لدفـــع عجلة الاقتصاد والتنمية 

والخدمات في البلاد.
كما تسعى الســــلطة الانتقالية السودانية 
إلى تأمــــين مصــــادر الكهربــــاء من خلال 
الدخــــول في تحالفات للربــــط الكهربائي، 
وجــــذب اســــتثمارات تضمــــن اســــتدامة 
إمــــدادات الطاقــــة عبــــر تعزيــــز التعاون 

والاستفادة من تجارب دول أخرى.

ــــــة الموجعة لبدء  ــــــذ خطة الإصلاحات الاقتصادي يحث الســــــودان الخطى لتنفي
تعويم الجنيه حال توفر الظروف الاقتصادية الضرورية لذلك، ومن بينها توفير 
الاحتياطات الأجنبية في البنوك وتوحيد سعر الصرف وتنظيم العرض والطلب 

لتفادي انزلاق الأسعار.

ــــــع المغرب إلى تقوية المنتج المحلي وحماية تنافســــــيته في ظل انتشــــــار  يتطل
استهلاك المنتجات المستوردة، ما أضر بالنسيج الاقتصادي الوطني وتسبب 
في عجز الميزان التجاري واســــــتنزاف احتياطي النقد الأجنبي، الأمر الذي 

دفع الحكومة إلى اتخاذ تدابير عاجلة لتحفيز الصناعات المحلية.

الإصلاحات الموجعة ذات كلفة اجتماعية 

الانفتـــاح  سياســـة  أدت   - الربــاط   
الاقتصادي التـــي اعتمدها المغرب خلال 
العقـــود الثلاثـــة الأخيـــرة، إلـــى بـــروز 
مجموعة من التحديات الاقتصادية، حيث 
تســـبب فتح الباب للاستيراد في تقليص 
الإقبـــال علـــى المنتج المحلـــي، مما قلص 
تنافسيته وهو ما دفع إلى اتخاذ قرارات 

لتشجيع المنتجات الوطنية.
ويرى اقتصاديون، أن المواطن المغربي 
يفضـــل اســـتهلاك المنتجات المســـتوردة 
نتيجة ضعف تنافسية المنتجات الوطنية 
وغيـــاب ثقافة اســـتهلاكها، وهو ما أدى 
إلى الإفراط في الاستيراد وتكريس عجز 
الميزان التجاري واســـتنزاف الاحتياطي 

من العملة الصعبة.
وأكـــد رئيـــس الحكومة ســـعدالدين 
العثماني في جلســـة برلمانية مؤخرا، أن 
”الحكومـــة وضعت برناماجـــا، واتخذت 
جملـــة مـــن التدابيـــر الرامية إلـــى دعم 
المنتج الوطني والتشجيع على استهلاكه 
والرفع من تنافسيته في السوق الوطنية 

والأجنبية“.
ويرى رئيس الفريـــق النيابي لحزب 
الأصالـــة والمعاصـــرة بالغرفـــة الأولـــى 
رشـــيد العبـــدي، أنـــه مـــن أجـــل إعطاء 
أهميـــة للمنتج المحلـــي، يتعين الحرص 
على إلزام الشـــركات الوطنية، بحد أدنى 
من اســـتهلاك المنتج المحلـــي، وذلك رغم 
كـــون رئيس الحكومة التـــزم إلى حد ما، 
بتطبيق الأفضلية الوطنية في الصفقات 

العمومية.
ومـــن أجل تشـــجيع الإنتـــاج المحلي 
وتقليص عجـــز الميزان التجـــاري، أقرت 

الحكومة الرفع من نسبة رسم الاستيراد 
المطبـــق على بعـــض المنتجـــات مكتملة 
الصنـــع من 25 إلى 30 في المئة، بمقتضى 
القانـــون المعدل للماليـــة 2020، ثم إلى 40 
في المئـــة بالنســـبة لبعضها فـــي قانون 

المالية 2021.
غذائية،  بمنتجـــات  الأمـــر  ويتعلـــق 
مثل البن والـــكاكاو والتوابـــل وعصائر 
الفواكه والخضر والمياه المعدنية وزيوت 
المائدة والسكر الخام أو المكرر والملابس 
مثـــل  منزليـــة،  وتجهيـــزات  والأحذيـــة، 
الثلاجـــات والأفرنـــة وغســـالات الملابس 

والسيراميك وطاولات المدارس.

وتتضمن الزيـــادة الأدوية والمنتجات 
ة  الصيدلية والتجهيزات الطبية والأسِـــرَّ
الطبية، إلى جانب قطع غيار الســـيارات 
والمركبات النفعيـــة، ومجموعة من مواد 

التأثيث المنزلي.
وفي هذا السياق أكد النائب البرلماني 
عن حزب الاســـتقلال لحســـن حداد، على 
أن ”الأفضليـــة الوطنيـــة يجـــب أن تكون 
القاعدة وليس الاســـتثناء“، مشـــيرا إلى 
”أن المنتج الوطنـــي إذا لم يكن مدعّما وذا 
جودة عالية، لا يمكن أن تكون له تنافسية 

محليا ودوليا“.
وأضـــاف حداد، فـــي كلمة لـــه خلال 
الجلســـة الشـــهرية للأســـئلة الموجهـــة 
لرئيـــس الحكومـــة بمجلس النـــواب، أن 
”موضـــوع إعطاء المناعـــة والقوة للمنتج 
الوطنـــي لا يعني الانعزال أو نزعة قومية 

ذات نفحـــة اقتصاديـــة، ولكـــن تحقيـــق 
الجودة والتنافســـية للتموقع أحسن في 

العولمة“.
وقـــال الخبيـــر الاقتصـــادي إدريس 
الفينـــة لـ“لعـــرب“ إنـــه ”مـــن الضروري 
الانتبـــاه لما يجـــري من تحـــولات عالمية 
واســـتخلاص للدروس“، مشـــيرا إلى أنه 
”رغم أن القانون المالي لســـنة 2021 أعطى 
الأســـبقية للمنتـــج الوطني والشـــركات 
الوطنية، لا تزال الأمور على حالها، وهو 
ما يمكـــن الاطلاع عليه مـــن خلال رصيد 
الميـــزان التجـــاري والميـــزان الخارجـــي 

للخدمات“.
ولفت الفينة إلـــى أن الإدارة لوحدها 
خـــلال 2019 اســـتنزفت مـــا يزيـــد عن 10 
مليـــارات درهـــم (1.1 مليـــار دولار) مـــن 
الخدمـــات المقتنيـــة من الخـــارج، أو هي 
خدمـــات كان بالإمـــكان اقتناؤها داخليا 

بالعملة الوطنية.
ويؤكد مهنيـــون على تضافر الجهود 
لـــكل من القطاع الخـــاص وهيئات ممثلة 
للمســـتهلكين وممثلي العمال والمشغلين 
بغيـــة الاتفاق علـــى سياســـات تكاملية، 
تهدف بالأســـاس إلى الرفع من تنافسية 
المنتج الوطني ومستوى الطلب الداخلي، 
مع الحفاظ على التوازنـــات الاقتصادية 

والمالية للبلاد.
وأكد العثمانـــي حرص حكومته على 
تشجيع المنتجات المغربية، حيث تم إلزام 
أصحاب المشـــاريع أيضا بمنح الأفضلية 
خصوصـــا  والمنتجـــات،  المـــواد  لهـــذه 

التقليدية منها أو المصنعة.
وأضـــاف المســـؤول المغربـــي، أنه تم 
حصـــر اللجـــوء للمـــواد المســـتوردة في 
الحالات التي لا يتوفر فيها منتج مغربي 

يستجيب للمعايير التقنية المطلوبة.
وأقدمت الحكومة على دراسة وتقييم 
مجموعـــة مـــن اتفاقيات التبـــادل الحر، 
حرصا منها على تطبيق تدابير الحماية 
التجاريـــة كلما اســـتلزم الأمـــر ذلك، من 
خلال مقتضيات قانون يسمح بتصحيح 
الاختلالات الناجمة عن بعض ممارسات 

المنافسة غير المشروعة عند الاستيراد.

 عمــان - تمكن قطاع النســــيج الأردني 
من تجــــاوز تداعيات كورونــــا على كامل 
قطاع النســــيج بالمحافظة علــــى العمالة، 
وتجنب عمليات التســــريح التي اضطرت 
إليهــــا العديد من المصانع لمواجهة انهيار 

الطلب وتقلص المرابيح.
أكــــد ممثل قطــــاع الصناعات الجلدية 
وقطاع النســــيج  في غرفة صناعة الأردن 
إيهــــاب قــــادري فــــي تصريحــــات لوكالة 
الأنبــــاء الأردنيــــة (بتــــرا)، أن ”مصانــــع 
ومنشــــآت القطاع حافظت علــــى العمالة 
الأردنيــــة لديهــــا رغــــم ظــــروف جائحــــة 

فايروس كورونا“.

وأشــــار قــــادري إلــــى أن ”الصناعات 
الجلديــــة وقطاع النســــيج  تعــــد من أكثر 
القطاعــــات تضــــررا من الجائحــــة، لكنها 
اســــتطاعت الحفاظ علــــى العاملين وعدم 

تسريح أي عامل من خلال إجراء مناقلات 
بين المصانع“.

وبينّ أن الدعــــم الحكومي للصناعات 
الجلدية وقطاع النســــيج  واعتبارها من 
الأكثر تضررا وانضمامه إلى المستفيدين 
مــــن برنامــــج اســــتدامة الــــذي أطلقتــــه 
المؤسســــة العامــــة للضمــــان الاجتماعي، 
مكن القطاع مــــن التعامل مع الأزمة وعدم 

التخلي عن عامليه.
كمــــا أشــــار إلــــى أن التشــــاركية بين 
القطاعــــين العــــام والخــــاص أثمــــرت عن 
تعــــاون صناعي حكومي ممثــــلا بوزارتي 
والتموين،  والتجــــارة  والصناعة  العمــــل 
انعكــــس إيجابــــا على القطــــاع الصناعي 
عموما، وبخاصة الجلدية وقطاع النسيج.
وشــــدد قادري على أن جائحة كورونا 
ألقــــت بتداعيات ســــلبية كبيرة على قطاع 
الصناعات الجلدية وقطاع النسيج ، وأدت 
إلى تراجــــع الطلب في الأســــواق المحلية 
والدوليــــة، وعدم توفر الســــيولة، وتوقف 

الإنتاج أثناء فترات الحظر الشامل.
ولفــــت إلى انخفاض صادرات القطاع 
بأكثر من 15 في المئة خلال 11 شــــهرا من 
العام الماضــــي لتصل إلى 1.1 مليار دينار 

مقارنة مع 1.3 مليار دينار للفترة نفســــها 
من 2019 أي بخسارة مقدارها 200 مليون 

دينار من صادراته.
بشــــكل  الانخفــــاض  قــــادري  وعــــزا 
رئيســــي إلى آثار الحظر الشــــامل، حيث 
أغلقت خلالــــه مصانع القطــــاع لأكثر من 
شــــهر؛ مقدرا الخســــارة خلالــــه بنحو 80 
مليــــون دينار بشــــكل مباشــــر، بالإضافة 
إلى انخفاض الطلب العالمي على الألبسة 

وخاصة في سوق الولايات المتحدة.
وبــــينّ أن الجائحة أوقفت نمو القطاع 
المتســــارع خلال السنوات الأخيرة والذي 
انعكس بمســــاهمات متميزة على صعيد 
التنمية الاقتصادية، وكان أبرزها ارتفاع 
عدد العمالــــة الأردنية بأكثــــر من 120 في 
المئة عنــــد المقارنة بين عامي 2010 و2019، 
وتضاعف حجم الصــــادرات لتصل لنحو 
ملياري دولار خلال عــــام 2019 مقارنة مع 

أقل من مليار دولار في 2010.
كما أكــــد قــــدرة القطاع علــــى تجاوز 
تداعيــــات أزمــــة جائحة كورونا شــــريطة 
توفير عــــدد من المتطلبات الأساســــية له، 
لتمكينه من الحفاظ على مكتسباته خلال 
الســــنوات الأخيرة والتــــي كانت لها آثار 

واضحة على الاقتصاد الوطني.
ودعــــا إلى ضرورة الحــــد من تكاليف 
الصغيــــرة  المنشــــآت  لجهــــة  الإنتــــاج 
والمتوسطة، وحماية منتجات القطاع من 
إغراق المســــتوردات بالشــــكل الذي يسهم 
على  والمحافظــــة  أعمالهــــا  باســــتمرارية 

العمالة الأردنية لديها.
ولفت قادري إلى المســــاهمات والدعم 
المباشــــر الــــذي قدمــــه القطــــاع للجهــــود 
والكوادر الصحية لمواجهة انتشــــار وباء 
فايروس كورونا، وتزويده للسوق المحلية 

بمختلف المستلزمات الطبية.
وأشار إلى أن القطاع استطاع تصدير 
منتجاته خلال أزمــــة جائحة كورونا إلى 
نحو 70 سوقا عالميا، مبينا أنه تم تصدير 
120 مليون كمامة وأكثر من 700 ألف قطعة 

من المعدات الطبية.

المغرب يسعى لتقوية 

تنافسية المنتج المحلي وحمايته

قطاع النسيج الأردني يحافظ 

على العمالة رغم كورونا

السودان ينتظر توفر الظروف 

لبدء تعويم الجنيه

إجراء مشروط بتوفير الاحتياطات الأجنبية 

وتوحيد سعر الصرف

زيادة الرسوم على المواد المستوردة بنسبة 40 في المئة

المصانع تمكنت من الصمود بكامل طاقتها التشغيلية

80
في المئة نسبة الدعم التي 

حافظت عليها الحكومة لتغطية 

حاجيات المواد الأساسية

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

الحكومة اتخذت قرارات 

للتشجيع على استهلاك 

المنتج المحلي

سعدالدين العثماني

منعنا تسريح أي عامل 

من خلال إجراء مناقلات 

بين المصانع

إيهاب قادري

ور س

علينا في الحكومة 

العمل على الالتزام 

بتوحيد سعر الصرف

هبة محمد علي



 لندن – هل يســــتطيع العالــــم توفير ما 
تحتاجــــه الأعداد المتزايدة من البشــــر من 
الغــــذاء؟ الجواب نعم، نظريــــا، ولكن على 
أرض الواقع كل الحلول التي قدمت باءت 
بالفشل، وأدت إلى تنامي المشكلة بدلا من 

تقديم حل لها.
وكانت منظمة ”ناشيونال جيوغرافيك“ 
المعنيـــة بحماية البيئة تنبـــأت أنه بحلول 
عام 2050، ســـيكون هناك أكثر من ملياري 
إنسان إضافي يتعين إطعامهم، في حين أن 
المســـاحات الصالحة للري والزراعة سوف 
تتقلص، أو في أحسن الظروف ستظل كما 

هي دون تغيير.
لزيادة  الكيماوية  الأســــمدة  استخدام 
مــــردود الأراضــــي الزراعيــــة، أدى ليــــس 
فقــــط إلى مشــــكلات صحية للإنســــان، بل 
ومشــــكلات بيئية دمرت التربة وسممتها. 
واعتمــــاد الهرمونات لتســــمين المواشــــي 
واختــــزال الفترة الزمنية لإنتــــاج اللحوم 
والمشــــتقات الحيوانية، لم يحل المشــــكلة 

أيضا.

ر طويلا
ّ
فرحة لم تعم

وخلال العقود الأخيرة، هيمنت المزارع 
الكبيــــرة والأراضي الزراعية الشاســــعة، 
التــــي تعتمــــد على رش كميــــات هائلة من 
الكيماوية،  والأســــمدة  الحشرية  المبيدات 

على النظام الزراعي العالمي.
بيد أن اســــتمرارية هذا النظام جاءت 
على حســــاب تلوث التربــــة والمياه. الحل 
كان فــــي الاتجــــاه إلــــى تبني الأســــاليب 

العضوية في الزراعة وتربية المواشي.

للوهلــــة الأولى احتفل العالم بالزراعة 
العضوية، ظنا منه أنها تخفف من التلوث 
المناخي. الفرحــــة لم تعمّر طويلا. الزراعة 
العضويــــة رغم أنها تقلل من كمية انبعاث 
غازات الدفيئة، إلا أنها تتطلب مســــاحات 
إضافية من الأراضي الزراعية لإنتاج نفس 

الكمية من الغذاء.
إخلاء مساحات إضافية من الأراضي 
العشبية أو الغابات لتعويض هذا الفرق، 
يمكن أن يــــؤدي إلى إطلاق غازات الدفيئة 
بكمية أكبر، وفق دراســــة علمية نشرت في 
التي أكدت  مجلة ”نيتشــــر كوميونكيشن“ 
أن الزراعــــة العضويــــة تتســــبب بالتلوث 
المناخــــي أكثــــر مما تتســــبب بــــه الطرق 
العاديــــة، إذا أخذنــــا مســــاحات الأراضي 

الإضافية المطلوبة بعين الاعتبار.

وفي بحــــث جديد، ألقــــى باحثون من 
جامعــــة كرانفيلد البريطانيــــة نظرة أكثر 
شــــمولية على هذا السؤال، وذلك بتحليل 
مــــا يمكــــن أن يحــــدث إذا انتشــــرت هذه 

الطريقة بشكل كامل في إنكلترا وويلز.
ويلفت البحث إلى أن الخبر السار هو 
أن هذا ســــيؤدي إلى تخفيــــض انبعاثات 
غــــازات الدفيئــــة المباشــــرة الناتجــــة عن 
المواشي بنسبة 5 في المئة، وتلك الصادرة 
عن زراعة المحاصيل بنســــبة 20 في المئة. 
أمــــا الخبر الســــيء فهو أن هذا ســــيؤدي 
أيضــــا إلى تخفيض الإنتاجية بنســــبة 40 
في المئــــة، مما ســــيدفع بالبريطانيين إلى 
اســــتيراد المزيد من الأغذيــــة من الخارج. 
الأراضــــي  نصــــف  علــــى  حصلنــــا  وإذا 
المطلوبة لتعويض هذه الزيادة في الطلب 
من المساحات الخضراء، وهي التي تخزن 
الكربــــون في أنســــجة النباتات وجذورها 
وتربتهــــا، فســــوف يؤدي هذا إلــــى زيادة 
إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة بنســــبة 

21 في المئة.
أما تأثيــــر الانبعاث الصادر عن إنتاج 
اللحــــوم والحليب والبيض من المواشــــي 
المســــنة عضويا فهــــو أكثر تعقيــــدا؛ فمن 
ناحيــــة، يمكــــن أن تــــزداد الانبعاثات لأن 
الحيوانــــات لا تكبر بنفس الســــرعة دون 
استخدام الهرمونات والمكملات الغذائية. 
وهو ما يــــؤدي إلى زيادة عمر الحيوانات 
ويمنحهــــا بالتالي المزيــــد من الوقت حتى 
تطلــــق الميثان، وهــــو أيضا أحــــد غازات 
الدفيئــــة قوية المفعول. ومن ناحية أخرى، 
فــــإن الســــماح للحيوانــــات بإمضاء وقت 
أطــــول وهي ترعى في المراعــــي المفتوحة، 
يمكــــن أن يحفز مــــن نمو النباتــــات التي 
تخــــزن المزيد من ثنائي أكســــيد الكربون، 
ويخفــــف في نفس الوقت مــــن الانبعاثات 

الصادرة عن العلف التقليدي.
المشــــكلة الأكبر بالنســــبة للمحاصيل 
والمواشــــي، هي أن هذه الأساليب تتطلب 
فــــي نهايــــة المطــــاف مســــاحات أكبر من 

الأراضي لإنتاج نفس الكمية من الغذاء.
وتحديدا، يتطلب الانتقال إلى أساليب 
عضوية بالكامل أراضي إضافية بمساحة 
تســـاوي 1.5 ضعـــف مســـاحة الأراضـــي 
المزروعة حاليا للتعويض عن النقص، وهو 
ما قد يصل إلى خمســـة أضعاف الأراضي 
الخارجيـــة التي تعتمـــد عليهـــا إنجلترا 
وويلـــز حاليا للغـــذاء. كما أن هـــذا الفرق 

ســـيتضخم لأن النظام الزراعي البريطاني 
ينتج محاصيل ذات إنتاجية عالية للغاية 

مقارنة بأجزاء أخرى من العالم.

مزرعة داخل حاوية

وقــــد اعتمــــدت الدراســــة علــــى تقييم 
كامل النظــــام الزراعي في إنجلترا وويلز، 
وذلك للتعامل مع بعــــض الانتقادات التي 
هت إلى التقديرات السابقة للانبعاثات  وُجِّ
الصادرة عــــن الأســــاليب العضوية، التي 
كانت غالبا محصورة بمزارع أو محاصيل 
محددة، كما يقول دان بلاوســــتاين ريتو، 
المدير المســــاعد المختص بالغذاء والزراعة 
في مؤسســــة بريكثــــرو، وهــــي مجموعة 
دراســــات تــــروج للحلــــول التكنولوجيــــة 

للمشكلات البيئية.
ويحتــــاج العالــــم إلى إيجاد وســــائل 
للتخفيف من الانبعاثات والملوثات البيئية 
الصادرة عن الأســــمدة الاصطناعية، ولكن 
الأمر الصعب هو الانتقال إلى ممارســــات 
نظيفة بشــــكل لا يتطلب مساحات إضافية 
من الأراضي للزراعة أو يؤدي إلى مجاعة 

الكثير من البشر.
لــــذا، فقــــد بــــدأ العديــــد مــــن العلماء 
والشركات الناشــــئة في البحث عن بدائل 
مبتكرة لزيادة مردود الإنتاج الزراعي مع 
الحفــــاظ على المــــوارد البيئيــــة المحدودة. 

ليجدوا الحل في الذكاء الاصطناعي.
المصطلح الــــذي وجدناه يتكرر في كل 
مرة نتحدث فيها عن إيجاد حلول لمشكلة، 
كما في التعليــــم والصحة وإدارة الأعمال 
والصناعــــة.. تكرر أيضا اســــتخدامه في 
الزراعــــة، ومن بــــين الذين وظفــــوا الذكاء 
الاصطناعــــي للتوصل إلــــى حلول زراعية 
مبتكرة هي شركة ”إن ثينك“، التي ابتكرت 
مزرعة ذكية مغلقة (داخل حاوية) وأطلقت 

عليها اسم ”بلانت كيوب“.
تم تصميــــم المزرعــــة الجديدة لتوضع 
فــــي المــــدن والمناطــــق الحضريــــة التي لا 
تصلــــح عادة للزراعة، إما بســــبب الطقس 
غير المناســــب وإما لنقص المــــوارد المائية 
وإما لعــــدم صلاحية التربة للزراعة، حيث 
يمُكن تكديس العشرات أو حتى المئات من 
هذه الحاويات بشكل رأسي أو أفقي، لبناء 
نظام زراعي عملاق قادر على إنتاج أطنان 
من المنتجات الزراعية على نحو مستدام.

تبدو بلانت كيوب من الخارج أشــــبه 
بحاوية شــــحن بيضاء عادية يبلغ طولها 
12 متــــرا. ومــــع ذلــــك، فهي تحتــــوي من 
الداخل على شبكة ذكية تصنع بيئة مثالية 
للزراعــــة. تتراص صفــــوف النباتات على 
جــــدران المزرعة، التي تعتمــــد على مبادئ 
الزراعــــة مــــن دون تربة حيث يتــــم إنتاج 
المحاصيل بواسطة محاليل معدنية مغذية 
فقــــط، عوضا عن التربة التي تحتوي على 

الطين والطمي.
تأسســــت  -التــــي  الشــــركة  وتشــــير 
عــــام 2014 وتتخذ من العاصمــــة الكورية 
الجنوبية سيول مقرا لها- إلى أن بلانتي 
كيوب هي أول مزرعة نموذجية في العالم 
يمكن زراعــــة البذور داخلها في أوســــاط 
اســــتزراع صديقة للبيئة طوال العام، دون 
أن تتأثــــر بالظروف المناخيــــة ولا الآفات، 

ودون الحاجة إلى مبيدات.
وتهــــدف التجربــــة إلــــى أن تتواصل 
الزراعــــة فــــي ظــــروف مثالية علــــى مدار 

العام، وتقوم منظومة الذكاء الاصطناعي 
بمتابعة نمو المحاصيل وإدخال تعديلات 
بشــــكل مســــتمر علــــى الظــــروف البيئية 
المحيطــــة مثــــل الحــــرارة وكميــــة الميــــاه 
والضــــوء من أجــــل توفيــــر أفضل ظروف 

لنمو المحصول.
وأكـــدت النتائـــج أيضـــا أن طريقـــة 
الزراعة تلك فعّالة للغاية، حيث تستخدم 
99 فـــي المئة أقـــل من الأراضـــي و95 في 
المئة أقـــل من المياه من عمليـــات الزراعة 
العادية. وأكد أحد المسؤولين في الشركة، 
أن تلـــك التقنيـــة يمكن تبنيهـــا حتى في 
المحلات التجارية والفنادق الكبرى، نظرا 

لحاجتها لمساحة صغيرة.

المنتج هو المستهلك

”تيـــك  الإلكترونـــي  الموقـــع  ونقـــل 
إكســـبلورر“ المتخصص في التكنولوجيا 
عن مســـؤول في الشـــركة قولـــه، ”تخيل 
وجـــود مزرعة بمســـاحة 1500 فـــدان يتم 
دمجها داخل مســـاحة لا تزيد عن 12 مترا 
مربعـــة، مع تحقيق زيـــادة في المحاصيل 

الزراعية بواقع 350 ضعفا“.
وتعتمـــد المزرعة على نظام تشـــغيل 
خـــاص يُســـمى كيـــوب أو.إس، يســـتمد 
البيانات فـــي الوقت الفعلـــي من أجهزة 
استشعار منتشـــرة داخل المزرعة، تقيس 
المتغيرات الأساســـية مثل معدل الرطوبة 
ومســـتوى حموضة الماء ودرجة الحرارة 
وثاني أكسيد الكربون. ويمكن تعديل كل 
من هـــذه المتغيرات اعتمـــادا على نوعية 

النباتات المزروعة في الداخل.
مـــع نمو النباتات، يتـــم إعادة إدخال 
البيانات تلقائيا إلى ســـحابة إلكترونية، 
ليتم تحليلها بواسطة الذكاء الاصطناعي 
الذي يحاول تحديـــد ظروف النمو المثلى 

لمختلف النباتات.
موقعهـــا  علـــى  ثينـــك،  إن  وتشـــير 
التكنولوجيـــا  أن  إلـــى  الإلكترونـــي، 
التـــي تتحكـــم فـــي العناصـــر الغذائية 
المسُـــتخدمة أثناء عملية الزراعة، تسمح 
بإنتـــاج محاصيل منخفضـــة الصوديوم 
والبوتاســـيوم، الأمـــر الذي قد يســـاعد 
المرضى الذين يعانون من حالات خطيرة 
من مرض الســـكري وأمراض الكلى. كما 
يســـمح هذا النظـــام للمزارعـــين بزراعة 
محاصيل لم يكن مـــن الممكن زراعتها في 
المـــزارع المحليـــة، وذلك في بيئـــة مغلقة 
تماما لتحقيق إنتاج ثابت من المحاصيل 

عالية الجودة.
وأشـــارت الشـــركة إلى أنهـــا عقدت 
اتفاقية شـــراكة لتوريد الخضراوات إلى 
أكبر سلسلة متاجر في كوريا الجنوبية. 
وذلك بعد إنشـــاء أولى مزارعها الناجحة 

في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة.
وأوضحـــت إن ثينـــك أن هدفهـــا هو 
المزروعة  الطازجة  الخضـــروات  توصيل 
محليـــا إلـــى أرقـــى مطاعم الفنـــادق في 
الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة، مـــن خلال 
تشغيل المزارع الرأسية بنجاح، وتوسيع 
نطاق مواقع التشـــغيل فـــي جميع أنحاء 

العالم.
وتتؤكـــد الشـــركة أن هـــذه التقنيـــة 
الجديدة ستُمكن أي شخص في أي مكان 
فـــي العالم مـــن أن يصبـــح مزارعا، وأن 

يزرع المحصول الذي يريده.

استخدام الأسمدة 

الكيماوية لزيادة مردود 

الأراضي الزراعية أدى إلى 

مشكلات بيئية دمرت 

التربة وسممتها
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السنة 43 العدد 11965 الحياة تك

 لنــدن – الجيل القادم مــــن تكنولوجيا 
النقل الجوي المســــتدامة، يتم العمل على 
تطويــــره من خلال ثلاثــــة برامج تعاونية 
رائــــدة، كجــــزء من تحــــدي الطيــــران في 

المستقبل.
أيروســــبيس“  ”جي.كــــي.إن  وتلعــــب 
البريطانية العملاقة المتخصصة في مجال 
تقنية الطيران، دورا رائــــدا في البرنامج 
الــــذي يركــــز علــــى الكهربــــاء والطيــــران 
التجــــاري دون طيــــار، وحلــــول طيــــران 
إقليمي أكثر اســــتدامة. ويهدف البرنامج 
إلى الحفــــاظ على مكانــــة المملكة المتحدة 
فــــي طليعــــة التطويــــر التكنولوجي الذي 

يستهدف إزالة الكربون من الصناعة.
وكشــــفت الشــــركة عن تصميم مقترح 
للنقل الجوي قصير المدى في المســــتقبل، 
أطلقت عليه اســــم ”ســــكاي بــــاص“، وهو 
شــــبكة نقل تعتمد على مركبات كهربائية 
كبيرة للإقــــلاع والهبوط، قادرة على حمل

ما بين 30 إلى 
50 راكبا لكل 

منها.
وتمثل 

التصاميم التي 
تقترحها الشركة 
استجابة لتحدي 
طيران المستقبل، 

وهي مبادرة أطلقتها 

الحكومــــة البريطانيــــة للتقــــدم في مجال 
الطائــــرات الكهربائيــــة والتحكم بالحركة 

الجوية وسيارات الأجرة الطائرة.
وكما يوحي اســــم ســــكاي باص، فهي 
طائــــرة مصممة لتعمل بصــــورة منتظمة 
وفقا لجــــدول زمني محــــدد، كأنها حافلة 
عمومية طيــــارة للتنقل ضمــــن المدن عبر 

الجو.
وقدمت الشــــركة في البيان الصحافي 
لشــــركة جي.كيه.إن أيروســــبيس، صورة 
لطائــــرة كوادكوبتــــر مائلــــة ذات أجنحة 
مزدوجــــة، ولا ريب أنه لم يتضح بعد كيف 
ســــتبدو ســــكاي باص على أرض الواقع، 

لكن هذا تصور مشوق.
وقــــال ماكــــس بــــراون نائــــب رئيس 
الشــــركة ”نلتزم بتحقيق مستقبل مستدام 
للطيــــران، لكن لا يمكن لأي شــــركة وحدها 
تحقيق هذا الهدف، وتسهم برامج تحدي 
الطيــــران المســــتقبلي فــــي التركيــــز على 
أهمية التعــــاون لتحقيق هذا 

الهدف“.

 الشــارقة – فــــي دولة الإمــــارات  بدأت 
مدينة الشــــارقة في إنشاء شبكة تجريبية 
لنظام مواصــــلات عالي الســــرعة، يحمل 
اســــم ”ســــكاي وي“ يعتمد على كبسولات 

كهربائية معلقة على كبل فولاذي.
”ســــترينج  شــــركة  النظــــام  طــــورت 
في بيلاروسيا، التي يقودها  تكنولوجيز“ 
أناتولي يونيتســــكي، وهو عالم ومخترع 
فــــي مجــــالات البنــــاء والنقل والهندســــة 

والصناعات الإلكترونية والكيميائية.
التجريبي  المســــار  الشــــركة  وتجهــــز 
للنظــــام بطــــول كيلومتريــــن فــــي مجمع 
والتكنولوجيــــا  للأبحــــاث  الشــــارقة 
والابتــــكار. ولــــم يعلن عــــن الموعد المحدد 
لإطلاقه، لكن يتوقع أن يبدأ في نقل الركاب 
في كبسولات فاخرة بدءا من مارس القادم.

ويتفوق نظام النقــــل المقترح بالعديد 
مــــن المزايا علــــى حلــــول النقــــل الأخرى 
والمتــــرو،  والقطــــارات  الحافــــلات  مثــــل 
فهو منخفــــض التكلفــــة ويتطلب عمليات 
صيانة أقل بكثير. وقال أوليج زاريتسكي 
الرئيــــس التنفيــــذي لشــــركة ســــكاي وي 

جرين تيك، التي منحتها حكومة الشارقة 
امتياز تشــــغيل النظام ”من بعيد، قد يبدو 
مثل التلفريك، لكنه يتقدم عليه بســــنوات 
ضوئيــــة“. ولأن كبســــولات النظام تتحرك 
على ارتفاعات عالية، فهو لا يشغل الأرض 

المحيطة.
وقــــال زاريتســــكي ”لا نحتــــاج إلــــى 
شــــق الطــــرق أو هــــدم المنازل كمــــا نفعل 
لإنشــــاء البنــــى التحتية الأخــــرى للنقل، 
وهــــذا يمكننــــا مــــن إنشــــاء نظــــام النقل 
هذا علــــى مســــافة قريبة جدا مــــن منازل 

الناس“.
وأوضــــح أن ”حركــــة الكبســــولات لا 
تحتاج إلى طاقة كبيرة فهي تشــــبه ســــكة 
الحديــــد، حيــــث تتدحرج العجــــلات على 

السكة“.
وتتســــع الكبسولة الواحدة لـ14 راكبا 
وتســــافر بســــرعة 150 كيلومترا/ســــاعة، 
وتحمــــل العربــــات الأكبر ما بــــين 48 و75 
راكبا بســــرعة 500 كيلومتر/ســــاعة، ولو 
بني مسار لهذا النظام بين أبوظبي ودبي، 

فلن تستغرق الرحلة أكثر من 20 دقيقة.

 ملبــورن – طــــور باحثــــون مــــن المعهد 
الملكــــي للتقنية في ملبورن في أســــتراليا 
حلا لتدوير الكمامات المستعملة بإدخالها 
في صناعة مواد تعبيد الطرقات، ما يبشر 
بتقليل أطنــــان الكمامات التــــي تلقى في 
المحيطات أو تتكدس في مطامر النفايات، 
ونشــــر الفريق شــــرحا لطريقته في المجلة 
المعنيــــة بالبيئة ”ســــاينس أوف ذا توتال 

إنفايرمينت“.
وقــــال "كي ندرك حجم المشــــكلة، لا بد 
أن نعلــــم أن أكثــــر من 1.56 مليــــار كمامة 
للاســــتخدام الفردي ألقيــــت في محيطات 
الأرض في 2020، ويرجح أن يســــتمر الأمر 

على هذا المنوال في 2021".
أضاف الفريق فتات الكمامات الممزقة 
التي تســــتخدم لمــــرة واحدة، إلــــى حطام 
أنقــــاض المباني، فأنتج خليطا اســــتوفى 
معايير الســــلامة الأســــترالية لمواد تعبيد 

الطرق.
ويقدر 
الفريق أن 

تعبيد نحو 
كيلومتر واحد من 

طريق سريع مكون من 
مسارين بمادة خليط 

الكمامات المعاد 
تدويرها مع نفايات أنقاض المباني، 
يتطلــــب اســــتخدام ثلاثــــة ملايــــين 
كمامة، مــــا يغني عن إضافة 93 طنا 

من النفايات إلى مطامر النفايات.
الأساسية  الطبقة  ولتشــــكيل 
للطــــرق، اســــتخدم الفريق مادة 

الخرســــانة المفتتة مــــن أنقــــاض المباني 
بنســــبة 99 في المئة، وأضافــــوا لها فتات 
نفايــــات الكمامــــات بنســــبة 1 فــــي المئة، 
فوجدوا أن ذلك عزز قوة وتماســــك الطبقة 
الأساســــية، وحل مشــــكلة تزايــــد كميات 

النفايات.
واســــتوفت المــــادة جميــــع المعاييــــر 
الهندســــية عند اختبارها لمقاومة الإجهاد 
والأحمــــاض والمــــاء والتشــــوه، وتمتعت 
بالخصائص الديناميكية المطلوبة لتعبيد 

الطرقات.
وقال البروفيســــور جي لي من المعهد 
الملكي للتقنية في ملبورن، الذي قاد فريق 
البحــــث ”إن فكرنا في تحقيــــق الاقتصاد 
مشــــكلة  لمعالجة  الدائــــري 
النفايات الضخمة هذه، 
ســــنتمكن مــــن تطوير 
الحلول الذكية والمستدامة 

التي نحتاج إليها“.

طوّرت شــــــركة كورية جنوبية، تعمل 
ــــــات الزراعة، فكرة  في مجــــــال تقني
تعتمد الذكاء الاصطناعي، ووصفت 
ــــــة، لأنها ربما تســــــاعد  بأنهــــــا ثوري
في تأمين مســــــتقبل الأمن الغذائي. 
ــــــب المتزايد  ــــــي ذلك في ظل الطل يأت
على الغــــــذاء أحد أهــــــم التحديات 
المســــــتقبلية التي تواجهها البشرية 
على كوكب الأرض، ويبدو أن الحل 
ــــــذي تقدمه الشــــــركة الكورية يعد  ال

بمستقبل مميز لقطاع الزراعة.

باص جوي للتنقل 

داخل المدن البريطانية

الشارقة تختبر نظاما معلقا 

لنقل الركاب

الكمامات المستعملة 

مواد لتعبيد الطرقات

د لثورة 
ّ

حاويات ذكية تمه

في عالم الزراعة
ل المستهلك إلى منتج للغذاء

ّ
التقنية الجديدة تحو

حاويات تغني عن مساحات واسعة من الأراضي الزراعية

وهو  ، ســــكاي بــــاص ه اســــم 
مركبات كهربائية  ل تعتمد على
ــلاع والهبوط، قادرة على حمل

إلى
كل

التي
لشركة
تحدي
ستقبل،

رة أطلقتها 

للطيــــران، لكن لا يمكن لأي شــــركة وحدها
تحقيق هذا الهدف، وتسهم برامج تحدي
التركيــــز على يطيــــران المســــتقبلي فــــي ال
هذا أأههمية التعــــاون لتحقيق

الهدف“.

هذا المنوال في 2021". ى
أضاف الفريق فتات الكمامات الممزقة
ي تســــتخدم لمــــرة واحدة، إلــــى حطام
ـاض المباني، فأنتج خليطا اســــتوفى
يير الســــلامة الأســــترالية لمواد تعبيد

رق.
ويقدر
يق أن

يد نحو 
ومتر واحد من 

ق سريع مكون من
ارين بمادة خليط 

مامات المعاد 
يرها مع نفايات أنقاض المباني، 
لــــب اســــتخدام ثلاثــــة ملايــــين 
93 طنا مة، مــــا يغني عن إضافة

إلى مطامر النفايات. النفايات
الأساسية  الطبقة  ولتشــــكيل 
ــرق، اســــتخدم الفريق مادة

البحــــث ”إن فكرنا في تحقيــــق الاقتصاد
مشــــكلة لمعالجة  الدائــــري 
النفايات الضخمة هذه،
ســــنتمكن مــــن تطوير
الحلول الذكية والمستدامة

التي نحتاج إليها“.

بفضل الابتكار الجديد أي شخص يمكن أن يصبح مزارعا



 رفض الباحث الإســـلامي السعودي 
عبداللـــه فدعـــق الدعـــوات التـــي تروج 
لخطـــر الإســـلام علـــى الغرب، مشـــددا 
على أن الحوار وســـيلة مثالية للوصول 
إلى مشـــتركات بين الديانـــات والبلدان 

المختلفة
وطالـــب فدعـــق المتخصـــص بالفكر 
الصوفي والمولود في مكة وسليل عائلة 
صوفيـــة ســـعودية عرفت بوســـطيتها، 
السياســـية  برامجنـــا  فـــي  بإصـــلاح 
والاجتماعيـــة والاقتصاديـــة والعلمية، 
وامتـــلاك الشـــفافية، مشـــددا على تقبل 

فكرة النقاش المثمر.
الـــذي  الســـعودي  الباحـــث  وقـــال 
صدر لـــه مؤخـــرا كتاب جديـــد بعنوان 
”بلى يســـتقيم – فقـــه وفكـــر“، ”لا بد لمن 
يتولى المناصـــب القيادية أن تكون لديه 
القدرة على تقبل النقـــاش، فإذا وصلنا 
إلـــى هذه المرحلـــة يمكن أن نقـــول إننا 
ندّ للغـــرب وبالتالي تتغيـــر فكرتهم عن 
الدين الإســـلامي، ودور الدعاة في كل ما 
تقدم ذكره مهمّ جدا، ولكي يقوم الداعية 

بدوره على المجتمع أيضا إعانته“.

وأضـــاف عبداللـــه فدعق فـــي حوار 
مـــع ”العـــرب“، ”كان هنـــاك جـــدل مثار 
لتعريـــف من هو الآخـــر، وهل الآخر هو 
‘غير المسلم‘ أم الآخر هو ‘غير السعودي‘ 
في شـــكله المطلق؟ فالجدل كان محتدما 
وبشـــكل كبيـــر.. لكـــن الآن اتفقنـــا على 
أن تعريـــف الآخـــر مقصود بـــه تحديدا 
غير الســـعودي أيـــا كان، لكنني أضيف 
أنـــه إذا بحثنـــا فـــي أولويـــة التحاور، 
الحـــوار  هـــو  الأولـــى  أن  أرى  فإننـــي 
فـــي الداخل، ونحـــن الآن قـــد أصبحنا 
وخلال فترة وجيـــزة ‘حواريين‘، بمعنى 
أننـــا صرنا نحـــب الحـــوار ونتكلم عنه 

كثيرا“.
واســـتدرك ”لكـــن أن نتحـــول إلـــى 
مرددين لكلمـــة الحوار وأن يتم تفريغها 
من شـــرائطها فهـــذا هو مـــا أخافه، ولا 
شـــك أن الاســـتفادة الكبيرة من الحوار 
تكمـــن في تفعيـــل توصياتـــه ونتائجه، 
وبغير ذلك يعتبـــر الحوار خاليا من أي 
فاعلية، وبالطبع نحن في حاجة ماســـة 
إلـــى حـــوار مجتمعـــي تربـــوي بين كل 
فئات المجتمع وأطيافه، وبذلك نستطيع 
أن نقـــول إننـــا حقـــا عززنـــا الانتمـــاء 
إلـــى الديـــن وكرســـنا مفهـــوم الوحدة 

الوطنية“.

الســـعودي  الفقيـــه  أفـــكار  وتعـــدّ 
عبداللـــه بـــن محمـــد بن حســـن فدعق 
مؤثرة داخل المملكة العربية السعودية، 
وأيضا بين معظم المســـلمين في العالمين 
العربي والإســـلامي، لكونه أحد العلماء 
المســـتنيرين الذيـــن تنتهـــج تأويلاتهم 
الوســـطية  وآراءهـــم  وتفســـيراتهم 
المتســـامحة في معالجـــة القضايا على 
اختلاف طبيعتها، كما عرف عنه الجرأة 
في مناقشـــة الكثير من القضايا بعمق، 
من خلال مداخلاته ومشاركاته ومقالاته، 
فضـــلا عـــن كونه ســـليل بيـــت النبوة، 
وأحد المتصوفة المشـــهود لهم بالتقوى 

والاعتدال ورفض التشدد والتطرف.
ولـــد فدعق ونشـــأ في مكـــة المكرمة، 
ودرس  الحـــرام،  بالمســـجد  وتعلـــم 
الدراســـات الأولية والعليا في المدارس 
والعالميـــة.  الســـعودية  والجامعـــات 
وتعمـــق في دراســـة الحديـــث وعلومه، 
والتربيـــة، والقانـــون الإســـلامي. وهو 
عضـــو في العديد من الهيئـــات العلمية 
الإســـلامية داخل وخـــارج المملكة، وقد 
تدرج في المناصب حتى أصبح رئيســـا 
لقسم الشـــريعة والدراسات الإسلامية، 

ثم مستشارا للدراسات الشرعية.
وصدر له مؤخرا عن مؤسسة أروقة 
للدراسات والنشـــر والترجمة بالقاهرة، 
كتاب جديد يحمل عنوان ”بلى يســـتقيم 
– فقه وفكـــر“، يتناول عددا من المســـائل 
فـــي فقـــه الســـلام، والخلاف فـــي رجم 
الزناة بين الإســـلام واليهودية، والشرع 
والسياســـة بـــين الترتيـــب والتنظيـــم، 
ورفض الغلـــو والتمايز، وفقـــه الواقع، 

وواجبية التفكير الناقد.
وعلق فدعق على لجوء بعض الدعاة 
إلى الأســـلوب المعقـــد في الطـــرح، أنه 
”ورد في الأثـــر: خاطبوا الناس على قدر 
عقولهم. فمن أبجديات الداعية أن يكون 
صاحب لسان يناسب الآخرين وصاحب 
قلب صافٍ يستطيع أن يخرج الكلام من 
قلبه ليصل إلى قلوب الآخرين، فالتعقيد 
في الكلام أو العرض سيبهر الأفراد في 
البداية ثم يتولـــوا عن الداعية، والناس 
بحمـــد الله يســـتطيعون أن يفرقوا بين 
عالم الشـــيطان وعالم الرحمن، كما أني 
أود ألاّ يكـــرس مفهـــوم عســـكرة الناس 
لصالـــح الهوى فهذا لـــن يخدم مصلحة 

الأمة“.

الإسلام دين سماوي

وحـــول الموقـــف مـــن عـــداء الغرب 
للإســـلام ورؤيتـــه له باعتبـــاره الخطر 
القادم والـــدور المناط بالدعـــاة لتغيير 
هـــذه النظرة، أكد فدعـــق لـ”العرب“ 
أنـــه يؤمـــن بالحـــوار، ولا يعتقد 
بنجاحـــه مـــع الذيـــن لا يعترفون 

بالإسلام كدين سماوي.
وقال متســـائلا ”لـــم أتحاور 
مـــع شـــخص لا يعتـــرف بدينـــي 
الســـماوي؟ لكـــي نكـــون نـــدا لـــه لا بد 
أن نصلـــح مـــن برامجنـــا السياســـية 
والاجتماعية والاقتصادية والعلمية، ولا 
بد أن نمتلك الشفافية، ولا بد لمن يتولى 
هـــذه المناصب أن تكون لديه القدرة على 

تقبل النقاش“.
وتابع حديثه ”لقد شاركت في اللقاء 
الرابع للحوار الفكري الذي عقد بمدينة 
الظهران تحت عنوان ‘قضايا الشـــباب.. 
حينها  وطالبـــت  والتطلعـــات‘  الواقـــع 
بتغيير المناهج الدينية، فيما أكد بعض 
الإخوة على تطويرها، ومعلوم أن هناك 
فرقا بين التغييـــر والتطوير، فالتطوير 
معناه أننا ســـوف نبقي عليها بما فيها 
مـــن علات وتعقيدات كتقســـيم التوحيد 
مثـــلا، وناديت أيضـــا بإحياء مدرســـة 
الســـند، التي تعتمد على تلقي العلم من 
شيخ إلى شـــيخ إلى صاحب الكتاب أو 
إلى الرســـول، هـــذه المدرســـة التقليدية 
مهمـــة جدا لأنها تحيي العلم بواســـطة 

الشيخ وليس عبر الأشرطة أو الكتب“.
وأوضـــح فدعق مشـــددا ”المدرســـة 
الصوفيـــة الحقيقيـــة التـــي أعرفها هي 
الصوفيـــة الســـنية وهـــي التـــي تقوم 
على آيـــة ‘وابتـــغ فيما آتاك اللـــه الدار 
الآخـــرة ولا تنـــس نصيبك مـــن الدنيا‘، 
وهـــذا هـــو الذي يســـمى بالـــورع، وقد 
فســـره الإمام المحاســـبي بقولـــه الورع 
عـــدم الانشـــغال بالآخـــرة عـــن الدنيا، 
وعـــدم الانشـــغال بالدنيا عـــن الآخرة، 

وتقـــوم أيضا على حديـــث ‘أن تعبد الله 
كأنـــك تراه فإن لم تكن تـــراه فإنه يراك‘، 
وهو شرح مرتبة الإحســـان، فالتصوف 
الحقيقـــي، والســـلفية الصحيحة، تتفق 
ولا تتناقـــض في الاســـتمتاع بالطيبات 
في الحياة والبعـــد عن المحرمات، إلا أن 
المصطلحات الشـــائعة اليـــوم بعمومها 
تعطي صورا مشـــوهة عـــن المذاهب، ولا 
يقبـــل المســـلمون فضلا عن الســـنة من 
الســـلفيين أو الصوفيـــين أو غيرهم من 
الشـــيعة أو الإباضيـــة أو الظاهريـــة أن 
يوصفوا بقطاع رقاب البشر وواضعيها 

في برادات المنازل تقربا إلى الله“.

التعايش بين المذاهب

ولفت إلى أن الصـــوت الصوفي في 
العالم الإســـلامي لا يشهد أي تراجع أو 
خفوت للصوت، إلا أن الإعلام هو المحرك 
وهو مؤشر البوصلة، وهو سبب الأزمة 
ســـابقا، ولعله الآن عاد ليتنبه للمدارس 
الدينية عموما والمكية والمدنية خصوصا 
وأعلامهمـــا، فالتجاهل والإغفال وإعادة 

الضوء كلها ممارسات إعلامية.
وأكد فدعق أن التعايش بين المذاهب 
كان ولا يزال ســـمة من سمات أهل مكة، 
بين التيار الســـني بـــكل أطيافه والتيار 
الشـــيعي، وكذلك المذاهب الأخرى، ومن 
أمثلة ذلك التعايـــش والصلة بين علماء 
الشـــيخ  المختلفـــين،  الحـــرام  المســـجد 
عبدالملـــك بن إبراهيم، والشـــيخ عبدالله 
بن دهيش، والشـــيخ عبداللـــه بن حميد 
وغيرهـــم مع العلمـــاء المكيين، والأســـر 
الســـنية والشـــيعية، إذ كان مـــا بينهم 
أنموذجا لعمق الأواصر واللطف وحسن 
التعامـــل، ولكن مع الأســـف الآن تأثرت 
وربمـــا لا تزال بعض الأســـباب مجهولة 
إلا أنـــه حمّـــل الإعلام مســـؤولية ضعف 
التعايـــش مثلما أرجع إليـــه الفضل في 

التواصل.
المدرســـة  وصـــف  إمكانيـــة  وعـــن 
الصوفيـــة بالأكثـــر انفتاحا وتســـامحا 
فدعـــق  قـــال  التعايـــش،  علـــى  وقـــدرة 
مستشهدا بقول لأحد الشعراء ”‘كل يدعي 
وصلا بليلى.. وليلى لا تقر لهم بذاكا‘، إذ 
تحاول أن تنســـب كل مدرسة إلى نفسها 

الفضل والقدرة على التعايش والقبول 
بالآخر، إلا أن المعوّل عليه ما نعيشـــه 
علـــى أرض الواقع، فالانفتاح مطلب، 
الجميع،  مســـؤولية  مجتمعنا  وبناء 

وما نريده هو استمرار كل جماعة 
على مذهبها، بل ومن 
المهم إحياء المدارس 

الفقهية والفكرية 
والعقائدية، 

مع احترام كل 
مسلم بل وكل 

إنسان بعيدا عن 
التصنيفات، وأنا 

أعدّ الفكر الصوفي 
متسامحا دون ريب إلا 

أن الإشكال عموما هو في 
اتباع المتعصبين من كل مذهب، 

فرؤوس بعض المذاهب حين 

أجلـــس إلى بعضهم على انفراد أســـمع 
منهـــو حلاوة وطلاوة وحـــين يعود إلى 
أتباعـــه يصفنـــا بالشـــعوذة أو الزندقة 
وغيرهمـــا من الأوصـــاف المجانية، وكل 
صاحـــب فكر تجديدي أول مـــن يجابهه 
أتباعـــه، والبقاء أخيرا للمدرســـة التي 
تســـتوعب ولا تقصي الآخريـــن وتوازن 
بين ســـد الذرائع وفتـــح الذرائع، لأن في 

الإمكان أبدع ممّا كان“.
واعتبر أن اســـتئثار بعض التيارات 
بمناصب الإفتاء والقضـــاء والوعظ في 
المملكة من الأمور الواجبة للتشـــريح، إذ 
أن الاســـتئثار واضح للعيـــان، وفي هذا 
خطـــر على رجل الشـــارع لأنه سيشـــعر 
بأنه مســـتضعف، وليس له استقلاليته 
فـــي عبادته وطاعته لربـــه، وحين ندعى 
لبعـــض الحفلات الرســـمية نشـــعر أن 
الدعـــوة تصل علـــى اســـتحياء، مما قد 
يشـــعر بالوحـــدة والغربة، مشـــيرا إلى 
أن المجتمع الســـوي هو من يتحرك بكل 
أعضائـــه وفئاتـــه دون تمييز أو محاباة 
لطـــرف على حســـاب آخر، وأنـــه قد آن 

الأوان لضرورة إنهاء التمثيل الفئوي.
وحـــول رؤيته لجـــواز الصلاة خلف 
إمام مخالف في المذهب أو الاعتقاد، قال 
”طبعـــا أنـــا لا أقول يجوز بـــل يجب ذلك 

لكي لا نظهر الخلاف ويجب علينا أيضا 
أن نظهـــر هذا الأمر في الناس وننشـــره 
بينهم حتى يروا أن التســـامح والقبول 
بالآخر واقعـــا وحقيقة معيشـــة بين كل 

طوائف المجتمع“.

وأكـــد أن ”تكفيـــر بعـــض المذاهـــب 
لأتباع المذاهب الأخرى جريمة، ولن يغفر 
الله ســـبحانه وتعالى لعبـــد كفر أخاه، 
وجريمـــة التكفيـــر عانينا منهـــا كثيرا 
ولكننا أهملناها أيضا منذ حادثة الحرم 
وتغاضينا عن أمور كثيرة أيضا وكانت 
النتيجـــة، أننا لا نـــزال نعاني من دوامة 
التكفيـــر ولكن هذه المعاناة لن تســـتمر 
بحول الله ثم بحنكة المسؤولين في هذه 

البلاد المباركة“.
وأشـــار إلى أن أي عاقـــل في الدنيا، 
لا يقبل أن تقول إن الســـلفية ليسوا من 
الســـنّة، أو أن تقول الصوفية ليسوا من 
السنّة، هذا أمر غير مقبول، أنا أؤكد على 
الحوار الجاد والصادق الذي تتوفر فيه 
النيّـــة الصالحة، وفي نفس الوقت أدعو 
إلى حوار يكون بين السلفية والصوفية، 
وبين الســـنّة والشـــيعة، ولا أقبل دعوة 
إلى الحوار في ما بين السنّة والصوفية، 
ودعنـــي أخبرك أن من نتائج هذا الطرح 
أنـــي لقيت حفيد أحد المشـــاهير وعلمت 
أنـــه تعلم من داره أنه لا تجوز مصافحة 

مسلم آخر مختلف عنه في العقيدة.
ولفـــت فدعق إلى أن البعض من غير 
الإرهابيين يطلقـــون كلمة الكفر على من 
يشـــهد أن ”لا إلـــه إلا اللـــه وأن محمـــدا 
رســـول الله“، وهؤلاء يقـــول لهم ما قاله 
النبي لأسامة بن زيد معنفا له لقتله رجلا 
أشهر عليه السيف وتلفظ بكلمة التوحيد 
”أقتلتـــه بعدما قال لا إله إلا الله؟“، ”كيف 
تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة؟“ وكرر 
عليه الســـؤال ثم أجابه على ظنه بقوله 
”هلا شـــققت عن قلبه؟“ وأضـــاف الفقيه 

السعودي ”نحن نكتفي بظاهر الشخص 
ولا يتوجـــب علينا الدخـــول إلى الباطن 
ولا يوجد لنا سبب يكفل لنا الولوج إلى 
البواطن ومعرفة النيات فالأمر الإيماني 
يعود لله ســـبحانه وتعالى، مع العلم أن 
التكفير كان سمة وتلاشت لتحل محلها 
ســـمة أخرى وهي عدم تكفير الأشخاص 
ولكن تكفير الأفعال، ومثال على ذلك أنه 
كان في الســـابق الحكم السريع على من 
يهم بزيارة الحبيب المصطفى بعد الحج 
يعتبـــر بدعة وبعدها تخفف الحكم حتى 
أصبح خلاف الأولى، والآن أتمنى ومعي 
غيـــري أن يكـــون حكـــم هذا الأمـــر على 
الأقـــل مندوبا لأنه يفتح باب الســـياحة 
وهذا دليل على أن الأحكام تتغير بتغير 
الأزمنة والأمكنة والأعراف والبيئة وهذا 
التغيير يظهر مرونة الدين الإسلامي“.

 وأشـــار ”العبارة الشهيرة التي 
تقول ‘إن الشـــريعة صالحة لكل 
زمـــان ومـــكان‘ تحتاج إلـــى تغيير 
بحيث تصبـــح ‘الزمـــان والمكان لا 
يصلحان إلا بالشريعة‘ 
وأرجو ألاّ يفهم مرة 
أخرى من التجديد أنه 
التبديـــل ولكن التجديد 
هـــو التطويـــر والمرونة 
وكما قال الشيخ ابن القيم 
الموقعين  أعـــلام  كتابه  في 
‘الشريعة مبناها وأساسها 
على الحِكم ومصالح العباد 
في المعاش والمعاد وهي عدل 

كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة 
كلها فكل مســـألة خرجـــت عن العدل إلى 
الجـــور وعـــن الرحمة إلـــى ضدها وعن 
المصلحة إلى المفســـدة وعن الحكمة إلى 
العبث فليســـت من الشريعة وإن أدخلت 
فيها بالتأويل فالشـــريعة عـــدل الله بين 

عباده ورحمته بين خلقه”.
وقال فدعـــق ”عندنا قطاع طرق جدد 
يســـلبون من النـــاس دينهـــم وعرضهم 
ويفســـدون عليهم أمنهم وإيمانهم، ومن 
أعظم محنهـــم ما جرى ومـــا يجري من 
تكفيـــر للمســـلمين، وطعن فـــي العلماء، 
وهذا بســـبب عدم التوســـع فـــي الفقه، 
والتعلـــم بلا معلـــم، وعـــدم التفرقة بين 
العبادة والغلو فـــي الدين مثلا، والغلو 
والتطـــرف همـــا اللذان يطلقـــان العنان 
للعدوان والشـــر في الطبيعة البشـــرية، 
وهنـــا تبرز مهمة العلماء والسياســـيين 
والمفكريـــن في بنـــاء المجتمـــع وتنقيته 
ممّا هو عليه، وتبيين أن ترويع الآخرين 
إفســـاد فـــي الأرض، وأن المطلـــوب هو 
حماية الشباب من الأفكار المتطرفة بداية 
من البيت والمدرســـة، وأن المنهج النبوي 
والأخـــلاق الإســـلامية تجعـــلان الأفكار 
مقبولـــة عند الجميـــع، وأن المشـــكلات 
الحالية تتطلب الحل الحاسم والسريع“.

رمي الأشاعرة بالمروق

وحول رأيه في من يرمون الأشـــاعرة 
بالمروق عن الدين، قال ”الأشـــاعرة بعض 
الناس يجهل مذهبهم، ولا يعرف مَن هم، 
ولا طريقتهم في أمر العقيدة، ولم يتورع 
البعـــض مـــن رميهم بالمروق عـــن الدين، 
وهـــذا الجهل ســـبب تمزق وحـــدة الأمة. 
الأشاعرة هم جهابذة أهل السنة، وأعلام 
علمائهـــا الذيـــن وقفـــوا في وجـــه غلاة 
المعتزلـــة، فالعلمـــاء أنصار علـــوم الدين 
والأشـــاعرة أنصار أصول الدين، ومنهم 
ابـــن حجر العســـقلاني شـــيخ المحدثين 
صاحـــب فتـــح البـــاري، وكذلـــك النووي 
صاحب شرح مســـلم، والقرطبي صاحب 
الجامع لأحكام القرآن، والهيتمي صاحب 
الزواجر عن اقتراف الكبائر، والباقلاني، 
جزي  وابـــن  والنســـفي،  والقســـطلاني، 

صاحب التسهيل في علوم التنزيل“.
 وتساءل فدعق مســـتنكرا ”أي خير 
فينا إن رميناهم بالزيغ، وكيف سنستفيد 
من علومهم إذا اعتقدنا انحرافهم وغاية 
من يريد الـــكلام عنهم بســـوء أن يقول: 
لقد اجتهدوا فأخطأوا في تأويل أســـماء 
الله وصفاته رحمهم الله وجزاهم خيرا 
بما عملـــوا، وفي وثيقـــة برنامج العمل 
العشـــري لمؤتمـــر قمـــة مكة الإســـلامي 
الاســـتثنائي أشـــير إلى ضـــرورة تنفيذ 
ما صـــدر عن المؤتمر الإســـلامي الدولي 
بالأردن عن تعـــدد المذاهب وأنه لا يجوز 
تكفير أصحاب العقيدة الأشعرية أو من 
يمارس التصـــوف الحقيقي أو أصحاب 
الفكر الســـلفي الصحيح، كمـــا لا يجوز 
تكفير أي فئة أخرى من المســـلمين تؤمن 
بالله ســـبحانه وتعالى ورسوله وأركان 
الإيمان وتحترم أركان الإســـلام ولا تنكر 

معلوما من الدين بالضرورة“.

النفوس الكبيرة وحدها تعرف كيف تسامح

لن نكون ندا للغرب ما لم يتقبل فقهاؤنا حتمية الحوار مع الآخر
الفقيه السعودي عبدالله فدعق لـ«العرب»: تكفير بعض المذاهب لأتباع المذاهب الأخرى جريمة

يثير الباحث الصوفي الســــــعودي عبدالله فدعــــــق تعاطفا فكريا مع الآراء 
الوســــــطية المتسامحة التي يعلنها سواء في النظر إلى الآخر أو الاختلاف 
معه. ومع صدور كتابه الجديد ”بلى يســــــتقيم – فقه وفكر“، تبدو محاورته 

فرصة للتعرف على أفكاره.

لا بد لمن يتولى المناصب 

القيادية أن تكون لديه القدرة 

على تقبل النقاش، فإذا وصلنا 

إلى هذه المرحلة يمكن أن نقول 

إننا ند للغرب وبالتالي تتغير 

فكرتهم عن الإسلام
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13السنة 43 العدد 11965   إسلام
سياسي

محمـد الحمامصي
كاتب مصري

نة 
 ..
ها 
ض 
ك 
ير 
ها 
يد 
ـة 
ن 
و 
ية 
طة 

ـة 
ي 
وم 
ر 
 ،‘
قد 
ع 
ا، 
ة، 

ر و ي إ ن و
الصوفيـــة بالأكثـــر انفتاحا وتســـامحا 
فدعـــق قـــال  التعايـــش،  علـــى  وقـــدرة 
”‘كل يدعي  ”مستشهدا بقول لأحد الشعراء

وصلا بليلى.. وليلى لا تقر لهم بذاكا‘، إذ 
تحاول أن تنســـب كل مدرسة إلى نفسها 

الفضل والقدرة على التعايش والقبول 
بالآخر، إلا أن المعوّل عليه ما نعيشـــه
علـــى أرض الواقع، فالانفتاح مطلب،
الجميع، مســـؤولية  مجتمعنا  وبناء 
وما نريده هو استمرار كل جماعة

على مذهبها، بل ومن 
المهم إحياء المدارس 

الفقهية والفكرية 
والعقائدية،

مع احترام كل 
مسلم بل وكل

إنسان بعيدا عن 
التصنيفات، وأنا

أعدّ الفكر الصوفي 
متسامحا دون ريب إلا 

أن الإشكال عموما هو في 
اتباع المتعصبين من كل مذهب، 
فرؤوس بعض المذاهب حين

ى ل و ل لأ ير ن و
كان في الســـابق الحكم السريع
يهم بزيارة الحبيب المصطفى بع
يعتبـــر بدعة وبعدها تخفف الح
أصبح خلاف الأولى، والآن أتمنى
غيـــري أن يكـــون حكـــم هذا الأم
الأقـــل مندوبا لأنه يفتح باب الس
وهذا دليل على أن الأحكام تتغي
الأزمنة والأمكنة والأعراف والبي
التغيير يظهر مرونة الدين الإس
 وأشـــار ”العبارة الشهي
تقول ‘إن الشـــريعة صالح
تحتاج إلـــى زمـــان ومـــكان‘
بحيث تصبـــح ‘الزمـــان و
يصلحان إلا بال
وأرجو ألاّ ي
إ

أخرى من التج
التبديـــل ولكن
هـــو التطويـــر و
وكما قال الشيخ اب
أعـــلام  كتابه  في 
‘الشريعة مبناها و
على الحِكم ومصالح
في المعاش والمعاد وه

إلى هذه المرحلة يمكن أن نقول

إننا ند للغرب وبالتالي تتغير 

فكرتهم عن الإسلام

عبداالله فدعق
[ ولد في مكة

[  ينحدر من عائلة صوفية معروفة في 
السعودية

[ عضو في العديد من الهيئات العلمية 
الإسلامية داخل وخارج السعودية

O صدر له:

”بلــــى يســــتقيم – فقــــه وفكــــر“، «فوائد 
وفرائد»، «رســــائل متنوعــــة في مقاصد 
الشريعة الإســــلامية» و«نضرة النضرة 
في التطبيقــــات العملية من حياة معلم 

الأمة»
في الكلام أو العرض سيب
البداية ثم يتولـــوا عن الد
بحمـــد الله يســـتطيعون
عالم الشـــيطان وعالم الر
أود ألاّ يكـــرس مفهـــوم ع
م م

لصالـــح الهوى فهذا لـــن
الأمة“.

الإسلام دين سماوي

وحـــول الموقـــف مـــن
للإســـلام ورؤيتـــه له باع
القادم والـــدور المناط با
هـــذه النظرة، أكد فدع
أنـــه يؤمـــن بالحـــ
بنجاحـــه مـــع الذي
بالإسلام كدين سما
وقال متســـائلا
مـــع شـــخص لا يع
الســـماوي؟ لكـــي نكـــون
أن نصلـــح مـــن برامجنـ
والاجتماعية والاقتصادية

في التطبيقــــات العملية من حياة معلم
الأمة»



النقـــاد  جمعيـــة  نظّمـــت   – عمــان   
الأردنيين، بالتعاون مع مكتبة الأرشـــيف 
التابعة للمركز العربي للأبحاث ودراسات 
التنميـــة، مؤخـــرا، ندوة نقدية ناقشـــت 
فيهـــا كتابـــا للباحث عبـــاس عبدالحليم 
عباس عنوانه ”خطـــاب المثاقفة وحوار 
الحضـــارات: قرن من الدراســـات الأدبية 
والنقديـــة العربيـــة المقارنـــة“، بوصفه 
ينـــدرج ضمـــن مقـــولات الأدب المقـــارن 

والدراسات الثقافية المعاصرة.
قـــدم الدكتـــور زهير توفيـــق رئيس 
الجمعية وأســـتاذ الفلســـفة فـــي جامعة 
فيلادلفيـــا قراءة فـــي الكتـــاب بيّن فيها 
أنـــه كتـــاب ذو طابـــع أكاديمـــي يتوافق 
واســـتعرض  الجامعـــي،  والـــدرس 
موضوعاته الرئيسية الموزعة على ستة 

فصـــول، موضحـــا أن الباحث 
اعتمـــد المنهـــج التاريخي 

الوصفـــي، وانطلـــق بدايـــة 
عن  والتســـاؤل  التنويـــه  من 

أهميـــة المثاقفـــة، كونها 
جوهـــر الأدب المقارن، ومنه 
تفرعـــت مجموعة الأســـئلة 

والتســـاؤلات المعرفيـــة 
المفتاحية المقارنة.

الباحـــث  وســـلط   
الضوء على إســـهامات 

الـــرواد فـــي الأدب المقـــارن، وخاصـــة 
محمـــد روحـــي الخالدي، الـــذي هضمت 
الدراســـات المؤرخـــة لـــلأدب المقـــارن 
حقه في الريادة، ثـــم انطلق إلى التراث، 
مستعرضا التفاعل الحضاري والمثاقفة 

بين الحضارة العربية وقريناتها في ذلك 
والهندية،  والفارســـية  اليونانية  الوقت: 
دون مخاوف الهوية والاستلاب، تطبيقا 

لمبدأ التعارف القرآني.
 ثم أشـــار عبـــاس إلـــى دور المثاقفة 
والتفاعـــل كعامـــل مغيّـــر لثقافـــة الفرد 
ويلـــوم  والمؤسســـات،  والمجتمـــع 
الكاتب على المثقفيـــن العرب، المعنيين 
بالمثاقفـــة والمقارنة، عـــدم قدرتهم على 
اختـــراق العقل الغربي، وترويج ونشـــر 
المنتـــج الأدبـــي والفكـــري العربيين، أو 
إشـــعار الغرب بأهمية الثقافـــة العربية 
الكلاســـيكية والمعاصرة. وفي الســـياق 
نفســـه، تطرق الباحث إلى قدرة إسرائيل 
على معرفـــة دقائـــق الأمور السياســـية 
والفكرية والثقافية العربية، على العكس 
مـــن العـــرب الذيـــن لا يعرفـــون إلا الحد 
الإسرائيلي  الشأن  من  الأدنى 

تحت حجج واهية.
وعقّـــب المؤلف على 
التـــي  المســـتفيضة  القـــراءة 
قدمهـــا توفيـــق، مؤكـــدا علـــى 
جدارة الموضوع وحساســـيته 
في إبـــراز مشـــروع عربـــي في 
الأدب المقارن بدأ مع البســـتاني 
هوميروس،  لإليـــاذة  ترجمته  في 
ومع قسطاكي الحمصي في كتابه 
”علـــم الانتقـــاد“، ومحمـــد روحي 
الخالدي في كتابه ”علم الأدب عند العرب 
والإفرنج وفيكتور هوجو“. ونبّه إلى دور 
المقارنيـــن العرب كمحمـــد غنيمي هلال، 
المناصرة،  وعزالدين  الخطيب  وحســـام 

الذي يصب في الموضوع الرئيسي الذي 
يقصـــده الكتـــاب وهو تأصيل الإســـهام 
الحقيقـــي لهـــذا المجـــال فـــي تأســـيس 
رؤى ومرتكـــزات حضاريـــة تســـتند إلى 

التأسيسات الجوهرية.

وأســـهمت مداخـــلات الحضـــور في 
إضفـــاء الســـمة الحوارية علـــى الندوة، 
فناقشـــت الباحثة دعاء ســـلامة مســـألة 
الاستشـــراق وتبـــادل المعرفـــة فـــي ظل 
الصـــورة النمطيـــة التي رســـمها الغرب 
للشـــرق. وقـــدم الناقـــد الدكتـــور زيـــاد 
أبولبن وجهة نظره في مســـألة التمترس 
بالمركزية في الطرح، سواء أكانت مركزية 
عربية إســـلامية أم أوروبيـــة، فالثقافات 
في طبيعتهـــا تتداخـــل، ولا توجد ثقافة 
خالصة مســـتقلة، وهذا ما يكشـــف وهم 
المركزيـــة في دراســـات المثاقفة وحوار 

الحضارات.
وانتقد الباحث الدكتور مراد بياري، 
فـــي مداخلته، حالـــة التقديـــس المطلقة 
وحالـــة  الإســـلامي،  العربـــي  للتـــراث 
الانتقاص المطلقة منه في كتابات بعض 

الباحثيـــن، ممـــا يحتـــم علـــى المعنيين 
بالمشـــروع الثقافي العربي أن يتسلحوا 
بالموضوعية في تقييم المشـــهد الثقافي 
الذي يعيننا على خـــوض خطاب مثاقفة 

سليم.
وتداخـــل الباحـــث الدكتـــور حســـام 
دور  مـــا  الأول  بســـؤالين،  العفـــوري 
الأدب المقـــارن في بنـــاء الهوية الثقافية 
العربيـــة؟ والثانـــي هل خطفـــت أضواء 
الحضارة الغربيـــة الزاهية الأضواء من 
المثقفيـــن العـــرب؟ أمـــا الدكتـــورة ريما 
مقطش فقـــد أثارت موضـــوع المديونية 
المعرفيـــة والثقافيـــة وأثرهـــا في تعزيز 
العمـــل المقـــارن، مؤكدة علـــى وجودها، 
ومستشـــهدة بالكوميديـــا الإلهية لدانتي 

في تأثره بأبي العلاء المعري.
واختتم مدير النـــدوة الدكتور نضال 
الشـــمالي الحديث بالوقـــوف على فكرة 
أن العـــرب فـــي العصـــر الحديـــث كانوا 
مضطرين لتقمص دوريـــن، دور المدافع 
عـــن حضارتـــه وتراثـــه، ودور المبـــادر 
الـــذي عليه أن يقـــدم وينهـــض، فوقعوا 
في إشـــكالية الدفاع عن الـــذات وبالغوا 
فـــي ذلك، وكأن إقناع الآخر بمقدرات الأنا 
مسألة شديدة الأهمية، مغفلين استكمال 
جهود المقارنين العرب الأوائل كسليمان 
البستاني، وقسطاكي الحمصي، ومحمد 
روحـــي الخالدي، وقدمـــوا عليها متابعة 
المنجز الغربي في المقارنات في شكلها 
الســـلافي  أو  الأميركـــي،  أو  الفرنســـي، 
دون التفكيـــر في المنافســـة، وإضافة ما 

هو نافع.

 دمشــق – تذكــــر بعض كتــــب التاريخ 
أن فتيــــة عربا أبحروا في القرن العاشــــر 
الميلادي من ميناء في الأندلس، منطلقين 
عبــــر رحلة جريئة شــــقت عبــــاب المحيط 
الأطلسي وتوصلوا إلى اكتشاف الولايات 
المتحــــدة قبل كولومبوس بنحو خمســــة 

قرون.
هــــذه الحكايــــة ســــعى الأديــــب طالب 
عمــــران إلــــى تأكيدهــــا من خــــلال روايته 
الجديــــدة التــــي جــــاءت بعنــــوان ”الفتية 
الأغرار وأســــفار الكشــــف“، والتي صدرت 
ضمــــن سلســــلة أدب الخيــــال العلمي عن 

الهيئة العامة السورية للكتاب.
وبأســــلوبه المعهــــود يقــــدم 
عمــــران روايته مــــن حيث المزج 
بين الحاضــــر والماضي البعيد 
وبناء مشــــهدية دراميــــة للعمل 
يتخيل  بــــأن  للقــــارئ  تســــمح 
ولاسيما  أمامه،  يجري  الحدث 
الشــــخصيات  بين  الحوار  أن 
مفاصل  أغلــــب  على  يهيمــــن 

الرواية.
بطــــلا الروايــــة الدكتور 

ســــعد ولينــــا وهي المــــرأة التــــي أحبها 
يترافقــــان فــــي رحلــــة مــــن دمشــــق إلــــى 
تهبــــط  أن  الأقــــدار  وتشــــاء  نيويــــورك، 
طائرتهما اضطراريا جراء عطل فني قرب 
أحد جزر الأطلســــي، وحين ينــــزلان منها 
مــــع باقي الركاب يتعرفــــان على الدكتورة 
ليلى الحمدان وهي ســــيدة مثقفة متقدمة 

في الســــن وتعرف الكثير من أسرار رحلة 
الفتية المستكشفين، حيث تخبر الدكتور 
ســــعد ولينــــا أن هذه الجزيــــرة ما هي إلا 
إحدى المحطات التي توقفت عندها سفن 

هؤلاء الفتية قبل ألف عام.
ويقدم الدكتور عمران مقاربة سياسية 
عبــــر روايتــــه هــــذه، فالدكتــــورة حمدان 
تتعرض للكثير من التهديدات ومحاولات 
الاغتيــــال مــــن تنظيمــــات ســــرية تديرها 
الصهيونيــــة لكــــي لا تكشــــف أن العــــرب 
وصلوا إلى الســــواحل الأميركية وعاشوا 
سويا مع الهنود الحمر وتزاوجوا معهم، 
بل وإن الفينيقيين أيضا وصلت ســــفنهم 
إلى ســــواحل وجــــزر العالم 
الجديد وتركــــوا فيها بعض 

الآثار.
ويذكــــر أن الروايــــة تقع 
فــــي 152 صفحــــة مــــن القطع 
الدكتور  مؤلفها  أما  المتوسط، 
طالب عمران فهو أستاذ في كلية 
الهندسة المدنية بجامعة دمشق 
وحاصــــل على درجة دكتوراه في 
الهندســــة التفاضليــــة والفلك من 
جامعة عليكــــرة الهندية، كما أنه 
عضو في اتحادي الكتــــاب والصحافيين 
العــــرب وفــــي الجمعية الســــورية لتاريخ 
العلــــوم، ويــــرأس تحرير مجلــــة الخيال 
العلمــــي، وصدر لــــه أكثر مــــن 100 كتاب 
مطبــــوع في مجال الدراســــات والروايات 
ومجموعات القصص من الخيال العلمي.

فتية عرب اكتشفوا أميركا العرب في متاهة الدفاع عن الذات ونسيان الآخر
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ثلاثة باحثين مغاربة يقرأون النصوص الرحلية المعاصرة

 أعادت جائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة 
الاعتبار لجنس أدبـــي غاية في الأهمية، 
لا كوثيقـــة تاريخيـــة فحســـب، بل كنص 
أدبي جمالي، عـــلاوة على قيمته الفكرية 

والثقافية.

وقد أسفرت الجائزة، فرع الدراسات، 
في دورتها التاســـعة عشرة لعامي 2020 
و2021، عـــن ثلاثـــة كتب مهمـــة لباحثين 
من المغرب هي ”الرحلة نســـق أنســـاق: 
وإبســـتيمولوجية“  تاريخانية  مقاربات 
للدكتور بوســـيف واســـطي، ”الرحلة ما 
بعـــد الكولونياليـــة فـــي الأدب العربـــي 
المعاصر قضاياها وخصائصها الفنية“ 
للدكتور محمد المسعودي و”في كتابات 
الرحالـــة المغاربة خلال القرن التاســـع 
عشر والنصف الأول من القرن العشرين“ 

للدكتور ربيع عوادي.

الزئبق والحرباء

ليس من الســـهل على قارئ ”الرحلة 
تاريخانيـــة  مقاربـــات  أنســـاق:  نســـق 
فـــي  يختصـــر  أن  وإبســـتيمولوجية“ 
الطابـــع  ذات  الدراســـة  هـــذه  تعريـــف 
الشمولي والمركزي في آن، والتي تعتمد 
اســـتراتيجيات بحثية جديدة استدخلت 
واســـتوعبت مناهج فرعيـــة متعددة في 
منهجها الأوسع لقراءة أدب الرحلة قراءة 
أراد لها صاحبها أن تكون غير مسبوقة، 
انطلاقـــا مـــن النظـــر إلـــى أدب الرحلة 
بوصفه نصا مرآويا تتكســـر عليه أشعة 
العيـــون القارئة، وتعيد تشـــكيل رؤيتها 
وقراءتها ومنهجها في القراءة من خلال 
تلك العلاقة بنص فريد الطابع، هو نص 
نصوص، ونســـق أنســـاق، كمـــا يذهب 
الباحث صاحب هذه الدراســـة الجديدة 

والطريفة والقيمة في آن.

 وتفكك الدراسة النص الرحلي بنية 
وتكوينا، وتستدرج إلى نظرتها المعرفية 
العميقة هذه البنية المرآوية لتنتج منها 
معرفـــة نظرية، فكريـــة وأدبية وجمالية، 
تشـــكل مقترحا جديدا يمكـــن لقراء هذا 
الجنس الأدبي ودارسيه أن يستضيئوا 
به، بينما هم يقبلون على النص الرحلي 
درســـا له أو استمتاعا به. فأدب الرحلة، 
كما تقترح هذه الدراسة، لم يتح له درس 
متعدد الأوجه يليق باستقلاليته وكماله، 
أجحفـــت  كأدب  خصوصيتـــه  ويكافـــئ 
الثقافة العربية الحديثة بحقه، وأهملته 

حتى وقت قريب.
وليس من المبالغة أن يعبّر واسطي 

جراء  ودهشته  اســـتغرابه  عن 
استمرار هذا الحيف على إثر 
جولة له مـــع كتابات باحثين 
عرب ســـبقوه إلى درس أدب 
الرحلـــة، وقـــد ســـاق هـــذا 

الموقف في مقدمة بحثه.
ويعلّـــق على مـــا ذهب 
الذيـــن  الدارســـون  إليـــه 
جهدهـــم  كامـــل  ”صبّـــوا 

الجهيد في دراسة الرّحلة 
باعتبارهـــا وثيقـــة تاريخيـــة 
أو جغرافيـــة أو اجتماعيـــة“، 
مضيفـــا ”بَيـــدَ أننـــا نعتقـــد 
الأدبـــي،  الجنـــس  هـــذا  أن 
كالحربـــاء  اللـــون  متغيـــر 
وعصـــي المَســـك كالزئبق، 
يتنـــاول أوتـــار المفعـــول 
التاريخـــي أو الجغرافـــي 
ويلعـــب  الاجتماعـــي  أو 

عليها“.
ويدرس كتـــاب ”الرحلة ما 
بعـــد الكولونياليـــة في الأدب 
قضاياها  المعاصـــر  العربي 
وخصائصهـــا الفنيـــة“ أدب 
الرحلـــة المعاصر من خلال 
يوميات الرحّالة من الأدباء 

العرب المعاصرين، 
وبينهم عدد ممن ظهرت 

نتاجاتهـــم عبر مشـــروع 
وحازوا  الآفـــاق“،  ”ارتياد 

على جائـــزة ابن بطوطـــة لأدب الرحلة، 
كلطفيـــة الدليمـــي، فـــي كتابهـــا ”مدني 
وأهوائـــي“، وخليل النعيمـــي في كتابه 
”الحج إلى هـــاري دوار“، وباســـم فرات 
في رحلته اللاتينية، وكمال الرياحي في 
كتابـــه ”واحد – صفـــر للقتيل“ وآخرين.
وتأتي هذه الدراسة، وهي قراءة نصية، 

من منظور جديد يرصد قضايا هذا الأدب 
وخصائصه الفنيـــة وتحولات الرؤيوية 
إلى الآخر، ونظـــرة الرحّالة إلى ذاته من 
خلال هذه الرؤية  المتغيرة، بما في ذلك 
قراءته المستجدة للاختلاف الحضاري، 
والتي تكشـــف لنا هـــذه الدراســـة أنها 
ابتعـــدت كثيـــرا عمـــا كانـــت عليـــه في 
نصـــوص الرحلـــة العربية إلـــى أوروبا 
فـــي العصر الكولونيالي، خصوصا لدى 
رحّالـــة القرنين الثامن عشـــر والتاســـع 
عشـــر وحتـــى الربـــع الأول مـــن القـــرن 

الماضي.
إنهـــا الرحلـــة ما بعـــد الكولونيالية 
في زمن العولمة، إذن، وتذهب الدراســـة 
فـــي قراءتهـــا لرؤيـــة الذات فـــي علاقته 
بالآخر لتشـــمل ما هـــو أبعـــد جغرافيا 
ممـــا كانت عليـــه حتى الربـــع الأول من 
القرن الماضي، حيث اقتصرت الرحلات 
عموما على أوروبا والولايات المتحدة، 
بصـــورة أساســـية، فتناولت الدراســـة 
يوميـــات رحّالـــة وصلـــوا إلـــى اليابان 

والهند وأميركا اللاتينية.
وتكشـــف الدراســـة عـــن 
وإشـــكاليات  وقضايا  ظواهر 
ظهور  رافقت  جديدة  إنسانية 
رقعتهـــا،  واتســـاع  العولمـــة 
لتشـــمل العالم كله، وتجعل من 
من  الجـــدد،  الرحّالة  نصـــوص 
ثـــم، متونا للغوص فـــي الذات، 
وتفجيـــر أســـئلتها الوجوديـــة، 
بما يجعل الشـــعري يوشـــح تلك 
البحـــث  وتحيـــل  الأســـئلة، 
في الآخر إلى بحث فلســـفي 
وفكـــري أكثر منه إلى ســـعي 
معرفي، ما دامـــت العولمة قد 
كشفت كل بقعة من بقاع العالم 
مهما كانت صغيـــرة أو بعيدة، 
ولم يعد هناك مـــن الجغرافيات 
والأقـــوام والظواهر ما يمكن أن 
يكتشـــف بالمعنيين الإثنوغرافي 
جعل  ما  وهـــو  والأنثروبولجـــي، 
الرحّالـــة يتحول إلى شـــاعر 
ظواهر  وقـــارئ  وفيلســـوف 

جوّال أكثر تعقيدا وتركيبا.
وتجـــدر الإشـــارة هنا إلى 
مـــا لاحظـــه الـــدارس محمـــد 
المســـعودي مـــن ســـمات فنية 
الرحلـــة  نـــص  فـــي  مســـتجدة 
المعاصـــرة ”بحيـــث تتنـــوع 
السردية  وغير  السردية  المحافل 
في صياغـــة خطاب الرحلة، وبناء 
عوالمهـــا الســـردية التي يمتـــزج فيها 
(التوثيقـــي)،  بالتســـجيلي  التخييلـــي 
بالأســـطوري،  التاريخي  فيهـــا  ويرتبط 
الفكـــري  بالبعـــد  الدينـــي  والمعطـــى 
بالسياســـي..  والجغرافـــي  والعلمـــي، 
وأخـــذت الرحلة شـــكل الســـيرة الذاتية 
أو اليوميـــات، والســـرد القصصـــي أو 

والريبورتاج  المكثفة،  الموجزة  الحكاية 
أو  التاريخيـــة  المقالـــة  أو  الصحافـــي 

الفكرية أو العلمية“.

صورة مصر

 تكتســـب هذه الدراســـة أهميتها من 
كونهـــا تتناول صورة المشـــرق العربي 
فـــي كتابـــات الرحّالـــة المغاربـــة خلال 
القـــرن التاســـع عشـــر والنصـــف الأول 
مـــن القرن العشـــرين، متخـــذة من مصر 
أنموذجا. وهي إذ ترصد تاريخ العلاقات 
المغربية المشـــرقية، إنما تفعل ذلك من 
خلال اســـتجلاء الصورة التي ترسّخت 
في أذهـــان الرحّالة المغاربـــة عن مصر 

على وجـــه التحديد، لِما لهـــذا البلد من 
دور محـــوري ومركـــزي فـــي نصـــوص 
الرحّالـــة المغاربة خلال العصر الحديث 

والمعاصر.
وتقـــف هذه الدراســـة علـــى التاريخ 
السياســـي والاقتصادي والثقافي لمصر 
فـــي ضـــوء يوميـــات الرحّالـــة المغاربة 
الذيـــن شـــكلت مصـــر بالنســـبة إليهـــم 
محطـــة إجبارية، فـــي ســـياق رحلاتهم 
إلـــى الحجاز، فلم يفوّت هـــؤلاء الرحّالة، 
علـــى اختـــلاف انتماءاتهـــم الاجتماعية 
ومرجعياتهـــم  الثقافيـــة  ومســـتوياتهم 
الفرصة  الروحيـــة،  ومشـــاربهم  الفكرية 
للتنقل في مصـــر والوصول إلى القاهرة 
لزيـــارة معالمها الســـياحية والعمرانية 

ولقاء علمائهـــا وشـــخصياتها الثقافية 
والروحية.

وقد دوّن هؤلاء في يومياتهم ما شرد 
وما ورد من أخبار وملاحظات ومشاهدات 
فـــكان بعضها مكـــررا ومألوفا، وبعضها 
الآخر جديـــدا كل الجدة ومثيـــرا للقارئ 
والســـامع في المغرب، وقد أسهمت هذه 
الكتابـــات إلى أبعد حد في تكوين صورة 
مصر والمشرق في المخيال المغربي. بل 
إن كتب الرحلة المغربية حول المشـــرق 
تشـــكّل، مـــن وجهـــة نظر صاحـــب هذه 
الدراســـة، أهم مصـــدر لمعرفـــة التاريخ 
المصري ودراسته خلال الفترة الحديثة 
والمعاصرة، حيث تميزت بكثرتها عدديا 

وزخم المعلومات كمّا ونوعا.

الرحالة اليوم مختلف تماما عن السابقين (لوحة للفنان بسيم الريس)

ــــــي يواجه نوعا من التهميش  رغــــــم أهميته البالغة مازال أدب الرحلة العرب
ــــــه أو عنه، أو بتحقيق رحلات ســــــابقة. ولكن  في تناوله ســــــواء بالكتابة في
الاهتمــــــام يتزايد تدريجيا بهذا الأدب الذي قــــــدم للمدونة العربية نصوصا 
ــــــوم الكثير من الكتاب  تأريخية وأدبية غاية في الأهمية، كما يســــــتقطب الي

الذين أضافوا إليه أشكالا ومواضيع أخرى.

أدب الرحلة: حرباء متغيرة اللون وزئبق عصي على المسك

الرحلة المعاصرة أخذت 

أشكال السيرة الذاتية 

واليوميات والقصص أو 

الحكاية المكثفة والريبورتاج 

الصحافي أو المقالة

المثقفون العرب المعنيون 

بالمثاقفة والمقارنة فشلوا 

في اختراق العقل الغربي 

وترويج المنتجين الأدبي 

والفكري العربيين

ي إ ي

عواد علي
كاتب عراقي

ق
ج
في
الأ
في
ومع

ي
ـة 

عن 

نه
ة

ر ن



ثقافة
الإثنين 2021/02/08 

15السنة 43 العدد 11965

اللجنة أمام اختيارات صعبة

 أبوظبــي – انطلقـــت مســـاء أمـــس 
الأحـــد الحلقـــة المباشـــرة الأولـــى من 
في موسمه الثاني،  برنامج ”المنكوس“ 
والذي تنظمه لجنـــة إدارة المهرجانات 
بأبوظبي،  والتراثية  الثقافية  والبرامج 
في إطار إستراتيجيتها الثقافية الهادفة 
إلى صـــون التـــراث وتعزيـــز الاهتمام 
بالأدب والشـــعر العربي، وذلك في تمام  
الســـاعة العاشـــرة مســـاءً من مســـرح 
شـــاطئ الراحة بأبوظبـــي، وعبر قناتي 

بينونة والإمارات.
متســـابقاً  عشـــر  ثمانيـــة  وبـــدأ 
مشوارهم في المنافسة على لقب ”فارس 
المنكوس“، الـــذي يعتبـــر أول برنامج 
تلفزيونـــي متخصص بلحـــن المنكوس 
الذي هو أحـــد ألحان الشـــعر النبطي، 
وذلـــك خـــلال ثمانـــي حلقات، ســـتقيم 
أثناءهـــا لجنـــة التحكيـــم المشـــاركين 
مســـتندة إلـــى جمالية الصـــوت وقوته 
وطريقـــــــة الأداء وإتقـــان اللحن وطول 
النفـــس، وصـــولاً إلى الحلقـــة النهائية 
التي يعلـــن فيها الفائـــز بلقــب ”فارس 

المنكوس“.
والمشاركون في البرنامج يخوضون 
غمار هذه المسابقة التراثية عبر مراحل 
عـــدة بـــدءًا من مرحلـــة تجـــارب الأداء، 
وصولاً إلى الحلقات المباشرة، وتختتم 
بفـــوز مشـــاركٍ واحـــد، ليكـــون فـــارس 

المنكوس.
وقد أعلن البرنامج في وقت ســـابق 
عن قائمة الثمانية عشـــر مشتركاً الذين 
قابلتهـــم لجنة تحكيم الموســـم الثاني 
مـــن البرنامـــج عبـــر تقنيـــة الاتصـــال 
المرئـــي عـــن بعـــد، حيث عقـــدت لجنة 
التحكيـــم اجتماعـــات مكثفـــة لتقييـــم 
الأفضل  واختيار  المباشرة  الاختبارات 
وفقـــاً لمعاييـــر فنيـــة ونقديـــة دقيقة، 
ويأتي اختيار المتســـابقين  في أعقاب 
اختبارات مباشرة تميّزت بإبداع اللحن 
وجمال الصوت وروعة الإيقاع. وضمت 
القائمة مشاركين أغلبهم من السعودية 

والإمارات وتليهما الكويت واليمن.

وقـــال عيســـى ســـيف المزروعـــي، 
نائب رئيـــس لجنـــة إدارة المهرجانات 
بأبوظبي،  والتراثية  الثقافية  والبرامج 
إن ”برنامـــج المنكوس يأتي انســـجاماً 
مـــع رؤيـــة اللجنـــة الراميـــة إلى صون 
المـــوروث الثقافـــي والمحافظـــة عليه 

ونقله إلى الأجيال القادمة“.
وأضـــاف المزروعـــي أن ”البرنامج 
فـــي موســـمه الأول قـــد حقـــق نجاحا 
كبيـــرا، وكان انعكاســـا مبدعا للنموذج 
الحضـــاري الذي تمثله دولـــة الإمارات 
على الخارطة الثقافية عالميا، لاســـيما 
من حيـــث اهتمامهـــا بالتـــراث المادي 

والمعنوي“.
مـــن  الأول  الموســـم  أتـــاح  كمـــا 
البرنامج، وفق المزروعي،  المجال أمام 
المتنافســـين من مؤدي لحن المنكوس 
للظهور إعلامياً، والانطلاق من العاصمة 
أبوظبي نحو النجومية، فضلاً عن تقديم 
ثمانية عشـــر نجماً امتلكـــوا المهارات 

الكافيـــة وأتقنـــوا لحـــن المنكوس على 
أتم وجـــه، وقد أصبح شـــباب الإمارات 
والخليـــج العربـــي يتباهـــون بإتقانهم 
لهـــذا اللحـــن المميز، ويـــرددون أجمل 
القصائد بأعذب الأصوات على منصات 
التواصل الاجتماعي وخلال مناسباتهم 
المختلفـــة،   لينضم نجاح البرنامج إلى 
النجاحات المتتالية التي حققها برنامج 
”شاعر المليون“ المتخصص في الشعر 

النبطـــي، وبرنامـــج ”أميـــر الشـــعراء“ 
المتخصص في الشـــعر الفصيح، وغير 
ذلك من البرامج الثقافية والتراثية التي 

تنتجها اللجنة.
وأكـــد ســـعيد بـــن كـــراز المهيري، 
المستشـــار في لجنة إدارة المهرجانات 
والبرامـــج الثقافية والتراثية بأبوظبي، 
مديـــر برنامج ”المنكـــوس“، أن برنامج 
”المنكـــوس“ يهـــدف إلى إعـــادة إحياء 
لحـــن المنكـــوس الأصيل، ومد جســـور 
التواصـــل بيـــن الجيـــل القديـــم وجيل 
الشـــباب بتعريفهم بالمنكوس وألحانه 
وفنـــون أدائه وأبـــرز رمـــوزه محليًا و 

خليجيًا.
البرنامـــج  أن  المهيـــري   وأوضـــح 
يتضمن عشر حلقات، من بينها حلقتان 
تســـجيليتان تـــم بثهما مؤخـــراً، وهي 
حلقات تلخص تجارب أداء المشتركين 
ومراحـــل  التحكيـــــم  لجنـــــة  أمـــــام 
تقييمهـــــم وتحديـــــد المتأهلين منهــم 
إلــى حلقــات البث المباشـــــر، وستكون 
هناك ثماني حلقات مباشـــرة ستعرض 
منافســـات المشـــتركين الثمانية عشـــر 

المتأهلين من المرحلة السابقة.
 من جانبهم، أكد أعضاء لجنة تحكيم 
أن تجربة استقبال  برنامج ”المنكوس“ 
المشاركين عبر التقنية الحديثة عن بعد 
(الاتصال المرئي)، كانت تجربة ناجحة 
بامتياز، مشـــددين على أنهم اســـتمعوا 
لأصـــوات  الســـابقة  المرحلـــة  خـــلال 
جميلـــة تؤهـــل أصحابهـــا للمنافســـة 
ليكونـــوا ضمـــن قائمة الثمانية عشـــر 
مشـــاركاً الذيـــن يتنافســـون علـــى لقب 
الحلقـــات  فـــي  المنكـــوس“  ”فـــارس 
المباشرة التي ستبث من مسرح شاطئ 

الراحة بأبوظبي.
وتوقعت لجنـــة التحكيـــم أن تكون 
المنافسات قوية في الموسم الثاني من 
برنامج ”المنكوس“، وكان ذلك واضحاً 
من خـــلال مشـــاركات المتنافســـين في 
مرحلـــة المقابلات،  وأن قوة المشـــاركة 
وضعـــت اللجنـــة فـــي موقـــف صعـــب 
لاختيـــار القائمـــة النهائيـــة، وأن هـــذا 
الموســـم سينتج عنه ثمانية عشر نجماً 
جديداً من نجوم لحن المنكوس، وسوف 
يقدمـــون على مدار الحلقات المباشـــرة 

أعذب الأصوات وأجمل القصائد.
برنامـــج  تحكيـــم  لجنـــة  وتضـــم 
”المنكـــوس“ كلا من الشـــاعر الإماراتي 
محمد مشـــيط المريء، أحـــد أعمدة فن 
المحـــاورة فـــي الخليج، ومـــن الكويت 
الناقد الأكاديمي الدكتور حمود الجلوي 
عضـــو هيئـــة التدريس في قســـم اللغة 
العربية في كلية التربية الأساسية، ومن 
السعودية الشاعر والمنشد شايع فارس 

العيافي.
يذكـــر أن الفائـــز بالمركـــز الأول في 
برنامـــج ”المنكوس“ يحصـــل على لقب 
”فـــارس المنكـــوس“ إلى جانـــب جائزة 
نقديـــة قيمتها 500 ألـــف درهم إماراتي، 
بينمـــا يحصـــل الفائز بالمركـــز الثاني 
علـــى 300 ألف درهم إماراتـــي، والثالث 
علـــى 200 ألف درهم إماراتـــي، والرابع 
علـــى 150 ألف درهم إماراتي، والخامس 
على 100 ألـــف درهم إماراتي، أما الفائز 
بالمركز الســـادس فيحصل على 50 ألف 

درهم إماراتي.

«المنكوس» يطلق 

حلقاته المباشرة 
من أبوظبي

غري الأدباء
ُ

الحضارات القديمة ت

بحكايات تفيض تسامحا
الروائي المصري حسين عبدالبصير: إحياء الماضي ضرورة إبداعية

 يفتح التاريخ نوافـــذ مُتنوعة ومثيرة 
يطلّ منهـــا مُحبو الســـرد لمتابعة وقائع 
مُدهشـــة وجذّابة ومعايشتها، باعتبارها 
تصلح خلفيات رئيسية في أعمال جديدة 
تحاول كسر المعتاد ورسم مسارات أرحب 

لطرح إبداعات لافتة.
وتُغـــري الحضـــارات القديمة أجيالا 
من الأدباء فـــي العالم العربـــي يبحثون 
عـــن مســـاحات جديـــدة للتألـــق، وتُثير 
وقائع وحكايـــات عن الحضارة المصرية، 
أو العراقيـــة، شـــجون بعـــض المبدعـــين 
أزمنة  باســـتقراء  التجريـــب  ليمارســـوا 

وتوظيفها فنيا في روايات جديدة.
حســـين  المصـــري  الروائـــي  ويُعـــد 
عبدالبصيـــر أحـــد النمـــاذج اللافتة في 
هـــذا الشـــأن، إذ مارس الإبـــداع الروائي 
مستلهما تاريخ الحضارة المصرية، وقدم 
عدة أعمال في هذا الشـــأن، أحدثها رواية 

”إيبو العظيم“ التي صدرت قبل أيام.

العودة إلى التاريخ

فـــي لقائـــه مـــع ”العـــرب“، يكشـــف 
عبدالبصير أن ثيمة استقراء الحضارات 
القديمـــة في المحيـــط العربي والشـــرقي 
ضرورية لاســـتلهام قيم التفوق والنظام 
والرقي الإنساني الفريد وترسيخ مفاهيم 

السماحة تجاه عصور ما قبل الإسلام.
ويؤكـــد عبدالبصيـــر أن رواية ”إيبو 
العظيـــم“ مشـــروع إبداعـــي عـــاش معه 
لنحـــو خمســـة عشـــر عاما، وارتســـمت 
أفكارهـــا في عقله فـــكان يدوّنها ثُم يقوم 
كل فترة بإعـــادة تخطيطها عـــدة مرات، 
وفي مرحلة ما شـــعر بالرضـــا التام عن 
النص الـــذي يُقدم خلاصة قيـــم القدماء 
فـــي العدالة والتســـامح وقبول الآخر من 
خلال حكيم عظيم اهتم بالعلم واستوعبه 
وشـــعر بأهمية غرسه في من حوله، وقرأ 
كافة النصوص المصرية القديمة التي تم 
ذكرها في العمل، لذا يشـــعر البعض بأن 

لغتها تحاكي اللغة المصرية القديمة.
يشير الروائي في حواره مع ”العرب“ 
إلى أن الرواية التاريخية بشـــكل عام لها 
مذاقها الخاص الذي يصنع أجواء جميلة 
ويُدخل القراء إلى عوالم مثيرة لا توفرها 
الروايـــة العاديـــة التـــي تتنـــاول الواقع 
المعيش، فضلاً عـــن المعلومات التاريخية 
التي تقدمها وتسهم في تعريف الجمهور 

بجوانب قد تكون منسية لديه.
ويضيـــف أن الروايـــات التاريخيـــة 
تتضمـــن الكثير من القيـــم الجميلة التي 
يمكـــن بعثهـــا مـــرة أخـــرى عبـــر تقديم 
حكايات تســـتلهم العديد من قيم الماضي 
البعيـــد، مثل الحريـــة والعدالة والجمال 
والحق والعلم وعشـــق العمل وتقديســـه 
والتكافـــل والتراحـــم وغيرها مـــن القيم 
العظيمـــة، فضلا عن إعادة طرح أســـئلة 

وجودية.
وحســـين عبدالبصير هـــو عالم آثار 
مصـــري، تخرج فـــي كلية الآثـــار جامعة 
القاهرة عام 1994، وحصل على الماجستير 
والدكتوراه في الآثار المصرية من جامعة 
جونز هوبكنـــز بالولايـــات المتحدة، وله 
عـــدة روايات تُعنى بالحضـــارة المصرية 
التي  القديمة، أبرزها ”البحث عن خنوم“ 
قرأها البعض على الأديب الراحل نجيب 

محفوظ قبل وفاته وأبدى إعجابه بها.
وصـــدرت له أيضـــا روايـــة ”الأحمر 
العجـــوز“، و“بلتيمور“، وكتـــب: ”ملكات 
الفراعنة“، و“أسرار الفرعون العظيم توت 
عنخ آمون“، وفيلم ”زوســـر وإيمحوتب.. 
ثنائيـــة الملك والعبقرية“. وشـــغل الرجل 
عـــدة مناصب في مجـــال الآثـــار وإدارة 

المتاحـــف، وعمل في مكتبة الإســـكندرية. 
يقول الروائـــي المصري لـ“العـــرب“، إنه 
يـــرى أن إحيـــاء الحضـــارات القديمـــة 
ضـــرورة إبداعيـــة للاسترشـــاد بمراحل 
عظيمة مـــن تاريـــخ الإنســـانية، خاصة 
أن هناك شـــغفا حقيقيـــا حاليا بالماضي، 
ورغبة في اكتشـــاف المجهول، والبعد عن 

الحاضر لتأويل اللحظة الآنية.
ويلفت إلى أن كتـــب التاريخ الحالية 
ذات الرؤية التقليدية والنظرة الأكاديمية 
لا توفر للقارئ المحب للتاريخ المتعة التي 
توفرها الروايـــة ذات العوالم الســـردية 
المدهشـــة والجمـــل الحواريـــة المثيـــرة، 
ويقـــول فـــي هـــذا الســـياق ”الغمـــوض 
الذي يكتنف الحضارات القديمة يســـمح 

بطروحات سردية شديدة العمق“.
إذا كان البعـــض مـــن جيـــل الـــرواد 
-وعلـــى رأســـهم نجيـــب محفـــوظ- قـــد 
خاضوا تجربة الكتابة الروائية عن مصر 
القديمـــة، لكنهـــم توقفوا فجـــأة وعادوا 
إلـــى الكتابة عـــن الواقع المعاصـــر، فإن 
عبدالبصير يُفسر ذلك بأن تيار الواقعية 
الذي كان يفرض نفســـه بقـــوة في العالم 
والســـبعينات  الســـتينات  خلال  العربي 

دفـــع جيل الـــرواد للعـــودة مرة 
أخـــرى إلى الكتابـــة عن الحياة 

المعاصرة.
ويتابـــع قائـــلا إن ”نجيب 
محفوظ كتب ثلاث روايات عن 
مصر القديمة هي: ’رادوبيس‘ 
و‘كفاح طيبة‘ و‘عبث الأقدار‘، 
ثم انتقل إلى كتابة ’القاهرة 
روايات  وباقـــي  الجديـــدة‘ 
مصر المعاصـــرة، ومع ذلك 
عاد بعد عدة ســـنوات إلى 
التاريخ القديم مرة أخرى 

فـــي رواية ’العائش فـــي الحقيقة‘، ثم 
حاكم أدبيا حكام مصر منذ الملك مينا إلى 
الرئيس الراحل أنور الســـادات في عمله 

المهم ’أمام العرش'“.

كتابة صعبة

يرجع عبدالبصيـــر إحجام الروائيين 
العـــرب عن توظيـــف تـــراث الحضارات 
القديمة في أعمالهم الأدبية، إلى الخوف 

من الإقدام على خوض مثل هذا النوع من 
الكتابة الصعبة، لوجود تصور عام -غير 
صحيح- يفيد فحواه بأن مجتمع القراءة 

يفضل الحكي عن الحياة المعاصرة.
ومـــن الملاحـــظ أن الأدبـــاء المعنيين 
بالتاريخ غالبا ما يعـــودون إلى التاريخ 
الاســـتعمار  فترات  وتاريـــخ  الإســـلامي 
تحـــت تصور وجـــود مُحيـــط مُهتم بتلك 
الفترة أوســـع وأكبر من دائرة المنشغلين 

بالحضارات القديمة.
ويوضـــح أن ذلك ينطوي على قدر من 
الصحة، لكن تناســـي وتجاهل حضارات 
المنطقة ما قبل الإســـلام هو تنكر للعلم لا 
مبـــرر له، فالتاريخ عمومـــا يمثل مصدرًا 
مهمًـــا للغاية في الســـرد العربي، وحافل 
بالكثير من التجارب والعوالم المدهشـــة 

التي لا يعرف القراء عنها الكثير.
ويرى أن اختيار الموضوع التاريخي 
والفترة الزمنية ذو أهمية كبرى في نجاح 
أيّ تجربـــة إبداعيـــة تتخذ مـــن التاريخ 
مسرحًا لأحداثها، وقد يميل الروائي إلى 
الخيال أو يعتمد على الوقائع التاريخية 
عند تصديـــه للكتابة عن فتـــرة ما، وهنا 
يســـاعد الفهـــم والإلمام بمفـــردات الفترة 

على إنجاح العمل.
عبدالبصيـــر  ويذكـــر 
في حـــواره مـــع ”العرب“ 
أنه يميل عـــادة في أعماله 
إلى التخييـــل وإعادة خلق 
الفتـــرة، غير أنـــه لا يعتمد 
على حادثـــة تاريخية حدثت 
بالفعـــل، أو يكتـــب عـــن ملك 
مـــا كان موجـــودًا فـــي مصر 
القديمـــة، لكنـــه يعيـــد خلـــق 
مصر القديمـــة ويبني عالما لم 
يكن موجـــودا فيها، شـــرط ألا 
المصنوع  العالـــم  هذا  يتعارض 

مع أي من مفردات العالم الذي كان.
ويعتقـــد أن هنـــاك فرقـــا كبيـــرا بين 
الأدب والتاريخ، ويجب أن يكون الروائي 
متسلحًا بالإلمام بالعصر الذي يكتب عنه، 
أمينًـــا في نقـــل وقائعه إلينـــا. واعترف 
باســـتفادته الكبيرة من دراسته ومحبته 
لمصـــر القديمة وعمله في مجال الآثار، ما 
أكســـبه فهما ووعيا أكبـــر بالعالم الذي 

أبحر بالسرد فيه.

ويـــرى بعـــض النقـــاد أن نصـــوص 
النصوص  تقارب  الســـردية  عبدالبصير 
المصرية القديمة، في الشـــكل والموضوع 
دون أن تفقـــد صلاتهـــا بالواقـــع. وعلى 
الرغم من أنها تتحدث عن التاريخ، تلقي 
الضوء على الحاضر والواقع ومشكلاته 
التي اســـتمرت من مصـــر القديمة حتى 
الآن، وتغلـــب فكـــرة الاهتمـــام بالعدالة 
والحريـــة والإيمان بالعلم على الكثير من 

أعمال الروائي.

بردود  المصـــري  الروائـــي  وفوجـــئ 
أفعـــال الجمهور، حيـــث يتفاعل باهتمام 
كبير مع الحكايـــات التاريخية، ويحاول 
البعض الربط بين الماضي والحاضر من 
خلال إعادة تأويل النصوص والبحث عن 
تفاصيـــل لأمور يتم ذكرها ضمن خلفيات 

الأعمال الروائية.
وحـــول المصـــادر الأساســـية التـــي 
يمكن للروائي أن يســـتقي منها خلفياته 
وسمات عالمه، يقول ”هناك مصادر عديدة 
ومتنوعـــة، غير أن الأمـــر قد يكون صعبا 
بعض الشيء للكاتب غير المتخصص في 
تاريخ وحضارة وآثار مصر القديمة، لأن 
الكتابة عن مصر القديمة صارت علمًا له 
أصوله، وهناك أعمـــال لأدباء كبار لكنها 
تتســـم بالتعارض مع حقائق التاريخ أو 

علم الآثار“.
وفي الكثير مـــن الأحيان يمكن القول 
إن التاريخ يعيد نفســـه، لكن ليس بنفس 
الصورة التي حدث بها من قبل، والتاريخ 

في حد ذاته حدث تم في الماضي.
ويؤكـــد عبدالبصير أن ”أجمل ما في 
التاريخ أنه قصة كاملة مكتملة تشـــكلت 
بالفعـــل، ويمكـــن للروائـــي مراجعتهـــا 
واختيار الزاوية التي يريد أن ينظر منها 

للحدث التاريخي“.

يعــــــود الكثير مــــــن الروائيين العرب 
ــــــات تاريخية،  ــــــوم إلى كتابة رواي الي
تســــــتلهم التاريخ، وتحــــــاول إعادة 
العــــــودة  هــــــذه  لكــــــن  اســــــتنطاقه. 
ــــــر مــــــن المنزلقات،  محفوفــــــة بالكثي
لعل أهمها الاشــــــتغال على الفترات 
نفسها، الإسلامية أو الاستعمارية، 
والســــــقوط في تكرار الماضي دون 
كان لها هذا الحوار   وعي. ”العرب“ 
ــــــي المصــــــري حســــــين  مــــــع الروائ
عبدالبصير حول الرواية التاريخية 

وملامحها.

أجمل ما في التاريخ أنه قصة كاملة

الرواية التاريخية بشكل 

عام لها مذاقها الخاص 

الذي يصنع أجواء جميلة، 

دخل القراء إلى عوالم 
ُ

وي

مثيرة

مصطفى عبيد
كاتب مصري

الحلقة المباشرة الأولى من 

برنامج «المنكوس» على مسرح 

شاطئ الراحة بأبوظبي تشهد 

منافسة كبيرة

;



ساندرو بوتشيلي عاد ليقلق 
عيوننا وآذاننا وقلوبنا مرة 

أخرى. لا يتوقّع المرء أن هناك لوحة 
منه لا تزال خارج المتاحف. ولكن 

ظهرت واحدة لتباع في مزاد سوثبيز 
بـ92 مليون دولار. ”الشاب الذي يحمل 

ميدالية“ هو عنوان اللوحة التي يُعتقد 
أنها رسمت في سبعينات أو ثمانينات 

القرن االخامس عشر.
عاش بوتشيلي بين عامي 1445 
و1510 في فلورنسا، وكان مقربا من 
عائلة ميديتشي التي كانت عنوانا 

لعصر شهدت الفنون فيه ازدهارا للفن 
الراقي والرفيع، وكان بوتشيلي واحدا 

من أهم فناني ذلك العصر.
غير أن الفنان الذي بدأ حياته 

صانعا في محل للصياغة لا يزال قادرا 
على إثارة عاطفة من نوع خاص من 

خلال عمليه ”مولد فينوس“ و“الربيع“. 
اللوحتان المعروضتان في متحف 

أولفيسي بفلورنسا لا تزالان نضرتين 
مثل موضوعيهما. حين رأيتهما أول 

مرة شعرت أن ذلك الحدث وحده يكفي 
سببا لأن أعود مرة أخرى إلى المدينة 

التي بدأ منها عصر النهضة.
قبل ذلك الحدث المثير كنت أفكّر 
في ”بياتريس“ حبيبة دانتي صاحب 

الكوميديا الإلهية، والذي خصها 
بواحدة من أجمل قصائده. بياتريس 

التي ماتت شابة لا يزال خيالها 

يرافقني كلما ألقيت بخطاي على 
جسر بونتي فيكيو الفريد من نوعه 
في العالم، فأشعر أن تلك الصبية لا 

تزال حية تعيش في جمال الفن الذي 
استلهمها.

تقول فلورنسا الشيء نفسه عن 
الكثير من كنوزها ودروبها وكنائسها 
وساحاتها وأسواقها. ليست فلورنسا 

من المدن التاريخية التي تقيم في 
الماضي والتي صارت أشبه بالمقابر. 
إنها مدينة حياة، لكنها حياة من طراز 

خاص.
لورنزو ميديتشي ترك حلمه 

العظيم طازجا ومضى. لا أعتقد أن 
الزمن أعطى رجلا مثل لورنزو، رجلا 
يمكن أن يُرى في الأبعاد الزمنية كلها.

بسبب بوتشلي يمكن القول إن 
لورنزو يمسك بالخيط الذي يصل بين 
الماضي والمستقبل. لوحات بوتشيلي 

ستُرى في المستقبل، لأنها ستبقى 
نضرة. الإثارة التي تحملها تلك 

اللوحات لا يمكن أن يصنعها سوى 
رسام عظيم بحجم بوتشيلي.

كم كان الجمال ضروريا من أجل 
تشبّث الإنسان بالحياة. شيء ما 

يجعله شبيها بالطريق التي تقود إلى 
الخلود. وهو ما من رؤية بوتشيلي من 
جديد مناسبة للتعرّف على الحياة من 

خلال جمالها.

توسّـــان  فيليـــب  جـــان  للبلجيكـــي   
روايات تتميز بســـرديات بسيطة، ليس 
للأشـــخاص والموجـــودات معنـــى غير 
معناهـــا الخاص، وأســـلوب يجمع بين 
الكآبة والســـخرية، وعالمه منغلق يكاد 
ينحصر في التفاصيل الصغرى لأبطاله 

والفضاء الذي يتحركون فيه.
فـــاز بعـــدة جوائـــز أدبيـــة كجائزة 
الكاتـــب الواعد عـــام 1986 عـــن روايته 
”غرفة الاســـتحمام“، وجائزة ميدسيس 
الفرنســـية عن رواية ”هروب“ وهي أحد 
أجـــزاء رباعيتـــه التي أســـماها ”حلقة 
مـــاري مادليـــن مارغريـــت دو مونتال“، 
والتي نشـــرها لاحقـــا في كتـــاب واحد 
تحت عنوان ”م. م. م. م.“، وقام بإعدادها 
بنفســـه للمســـرح، مثلمـــا حـــوّل بعض 

رواياتـــه إلى الســـينما، مثل ”ســـيّدي“ 
و“الإشبيلية“ و“غرفة الاستحمام“.

ومـــن اهتماماته أيضـــا رياضة كرة 
القدم، وقد نشـــر عنهـــا كتابا يجمع بين 
المقالة والســـرد، وكتابا عن نجم الكرة 
الفرنســـية الأســـبق زيـــن الديـــن زيدان 
بعنـــوان ”كآبة زيدان“. تـــمّ اختياره عام 
2014 عضوا في الأكاديمية الملكية للغة 
الفرنســـية وآدابهـــا في بلجيـــكا، خلفا 

للكاتب هنري بوشو.
”زوال المشـــهد“ أو تَـــواري المنظر 
الطبيعـــي روايـــة لا تختلـــف كثيرا عن 
أعماله الســـابقة، فبطلها رجل مقعد في 
غرفة ضيّقة ينظر من النافذة إلى عالم لا 

ينفكّ ينحسر.
وقد عهـــد توسّـــان بالمخطوطة إلى 
صديقـــه الممثـــل والمخـــرج الفرنســـي 
المعروف دوني بوداليـــداس، الذي قال 
عنهـــا إنها وقفة تأملية ينضح منها قلق 
كبير، هو قلقنا المشترك، ولكنه هنا يفقد 

اسمه وشكله وأبعاده، كلما ازداد، فيبدو 
إذ ينتشـــر كأنـــه يتبخّر، فيغـــدو عصيّا 
على الإمساك. والطريف أن توسّان أصرّ 
على عدم نشـــر روايته، وكان ألّفها عقب 
العملية الإرهابية التي ضربت بروكسل 

عام 2016، إلاّ بعد إخراجها للمسرح.
هـــذه المهمـــة نهض بهـــا أوريليان 
بوري، بينمـــا اختار بوداليداس تقمّص 
دور الشـــخصية. فقد أحسّ منذ العنوان 
أن العمل وُضع له، لأنه مسكون بمسألة 
التـــواري، التـــي قـــال إنـــه يلاحقه في 
شـــتى أعماله، تواري الممثـــل، وتواري 

الفضاء…
يمكـــن  كيـــف  الســـؤال:  وبقـــي 
عرض ســـيل مـــن الأفكار والأحاســـيس 
والاستذكار على الخشبة؟ ذلك أن العمل 
يتجاوز الفضاء ليهتـــمّ بالمناخ، بالجوّ 
السائد في غرفة. لأن الكاتب تخيّل بطله 
في أيامـــه الأخيرة، ينتظـــر الموت بعد 
أن تعـــرّض لعملية إرهابيـــة، يتأمّل عبر 
نافذة غرفته شاطئ أوستند، حيث الماء 
والضـــوء يرمـــزان لأصل الحيـــاة، فيما 
تبدو النافذة، كالمســـرح، موضعا ينظر 

عبره الفرد إلى العالم.
وقد جعل المخرج بطله جالسا أمام 
نافـــذة وظهره إلـــى الجمهـــور، وطوال 
العرض يظـــل المتفرّج ينظر 
إلى شـــخص ينظـــر، كما هي 

الحال في عدة لوحات فنية.
عناصـــر  أن  والمفارقـــة 
المنظـــر الطبيعـــي تتـــوارى 
تتـــوارد  بينمـــا  تدريجيـــا، 
الأســـئلة تباعا حول التواري 
الرمـــزي،  بمعنييـــه  نفســـه، 
أي الغيـــاب، والملمـــوس أي 
الموت، كلغز لم يفلح الإنسان 
فـــي حلّـــه منذ أن وجـــد على 
الأرض، وحقيقة تحدّد سعيه 

وصيرورته.
وما يشاهده لا يني يتغيّر 
اســـتقرت  حيـــث  ويتحـــوّل، 
تشـــيد  وبدأت  بنـــاء  حظيرة 
تدريجيا.  الأفق  تســـدّ  عمارة 
خارجيّا  ليـــس  المنظر  ولكن 
فقط، بل داخليٌّ أيضا، حيث يعمد الرجل 
المقعد كلما انحسر الأفق إلى النظر إلى 
أعماقه، واسترجاع ما مضى من حياته، 
وإعمال فكره فـــي معنى وجوده ومعنى 

إصابته ومعنى فنائه المحتوم.
”قضّيـــت  الروايـــة  بطـــل  يقـــول 
نقاهتي في أوســـتند. ممرضـــة لا تتكلم 

الفرنســـية (لعلها لا تتكلم إلاّ الهولندية) 
كانت تجيئنـــي كل يـــوم، فتحملني إلى 
الســـرير في المســـاء، وتســـاعدني في 
القيـــام صباحا. ينتابني إحســـاس بأن 
لا وجـــود لانقطـــاع في حياتـــي. مضت 
الآن ثلاثة أســـابيع وأنـــا جامد في هذا 
الكرســـي المتحـــرك، والأيـــام تتوالـــى 
متشـــابهة، أمـــام نافذة هذه الشـــقة. كم 
أشـــعر  لا  أدري.  لا  نقاهتـــي،  ســـتدوم 
بالبـــرد، ولا ينقصنـــي شـــيء. ليس لي 
أيّ ذكـــرى عـــن الحادث. هـــل صدمتني 
ســـيّارة؟ أم أنـــي وقعـــت علـــى الأرض؟ 
وهل وقعت في الســـلّم؟ أم هو اعتداء؟ لا 

أدري؟“.

ولا  بالألـــم،  أشـــعر  ”لا  ويسترســـل 
بأوجاع جســـدية، ولكن يسكنني ذهول، 
ذهـــول لا يريـــم. لا أتذكّـــر نفســـي، ومن 
أكون، وبالأحرى من كنت. رغم أن وعيي 
بالحاضر لم تشُبهُ شـــائبة، بل إنه صار 
حادّا منـــذ الحـــادث، كأن إلـــزام مجمل 
ملكاتي الأخـــرى جعلنـــي أدرك اللحظة 
بانتباه مضاعف، مشـــحوذ، باتر. مع أنّ 
المشـــهد هو نفسه الذي يقع عليه نظري 
منذ ثلاثة أســـابيع. التغيرات بســـيطة، 
رهينة ســـاعات النهار، وتعاقب حركتَي 
المدّ والجزر، والدورة الثابتة للشـــمس، 
التي تشـــرق خلف العمـــارة وتغرب في 
الأفق، ونثيث المطر الذي يغطي صفحة 
زجاج نافذتي ويحوّلها إلى غربال تتلألأ 

فيه قطرات دقيقة وضباب“.
كذلـــك يتحـــدّث، دون أن يتوجّه إلى 
الجمهـــور، لأنـــه يعيش محاولـــة لملمة 
مـــا تبقـــى مـــن أفـــكاره وذكرياتـــه بعد 
الحـــادث، والغاية ليســـت ســـردها لمن 
يســـمع، بقدر ما هي غـــوص في أعماق 
الإنســـان حين يصاب بمرض عضال أو 
حـــادث مؤلم، يجعل صاحبـــه ينظر إلى 
حياته، كما ينظر المرء عبر نافذة، وهي 
تنقـــرض يوما بعد يوم إلـــى أن تتوارى 
تماما. تلـــك اللحظات هي لحظات صدق 
يتقرّى فيها الإنسان ذاته، ويدرك ما لها 

وما عليها. كل شيء في طريقه إلى التلاشي
يقـــول
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التي بدأ منها عصر النهضة.
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ي

”بياتريس“ حبيبة دانتي صاحب  في
الكوميديا الإلهية، والذي خصها 

بواحدة من أجمل قصائده. بياتريس 
التي ماتت شابة لا يزال خيالها

خلال جمالها.
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ضرورة بوتشيلي{زوال المشهد} مسرحية أشبه بلوحات فنية

رجل معزول يتوه بين زمن ماض وآخر آت
{نورمان} فيلم يفشل في تحقيق متعة اكتشاف الرحلة عبر الزمن

 الانتقــــال عبــــر الزمــــن كان ومــــا يزال 
مــــن الموضوعــــات المفضلة في ســــينما 
الخيــــال العلمي بكل ما تحمله من مغامرة 
واكتشــــاف، انتقــــال لاختبــــار المجهــــول 
الزمانــــي والمكانــــي بــــكل مــــا يحمله من 
تحديــــات وبكل ما تشــــتمل عليه الأحداث 

اللاحقة من إثارة.
لكن في المقابل وعلى قدر جمالية 

تلك الفكرة وجاذبيتها، هناك 
الشخصيات التي تجد 

نفسها وهي جبيسة 
الزمن الذي سافرت 

إليه، وتلك ثيمة 
مقابلة أخرى 
تكملها فكرة 

الذهاب 
إلى الزمن 

الخطأ.
وفي 

فيلم 
”نورمان“ 
للمخرج 

جويل 
غويلزو، 

هناك مساحة 
للمغامرة في 

هذا الاتجاه، وهي 
الانتقال عبر الزمن 
مع مساحة وافرة 

للجانــــب النفســــي والحياتــــي المرتبــــط 
بالشخصية.

يطــــرح الفيلم كما في العديد من أفلام 
الخيــــال العلمي المرتبطــــة بالانتقال عبر 
الزمــــن فكــــرة التوصّل إلى تقنيــــة تحقّق 
ذلك الهدف الذي ظل يراود البشر منذ أمد 
بعيد، وكذلك قدّمته السينما منذ بواكيرها 
من خــــلال ”الرحلة إلى القمر“، ذلك الفيلم 
الشهير من إخراج الفرنسي جورج ميليه 
والذي أنتج في العام 1902 عن قصة جول 

فيرن الشهيرة.
هنــــا يجــــد نورمان نفســــه في 
المستقبل وسط تقنية 
الذكاء الاصطناعي 
التي تساعده في 
الوصول إلى 
هدفه، مع توفّر 
الأدوات التي 
يقدّمها 
له فريق 
علمي 
يجهزّه 
وينقله 
إلى الزمن 
الآخر.
في البدء كنا 

قد شــــاهدنا نورمان وهــــو في زمن ماض، 
يجــــد نفســــه في وســــط معركة بأســــلحة 
بدائيــــة تقليديــــة يقاتــــل فيهــــا خصوما 
نجهلهم في وســــط الغابــــات ويجهز على 
الكثير منهــــم حتى تصيبه رصاصة تنهي 
حياتــــه، لكن ها هو وقد ســــقط في وســــط 
بيته وأمام أنظار جيني (الممثلة ميليســــا 
كروترفيلد) التي تجلب له الطعام الجاهز 

وتحاول أن تفهم منه ما يتعرّض له.
ما بيــــن جيني والفتــــاة الأخرى التي 
تمثّل الــــذكاء الاصطناعي يحاول نورمان 
أن يجــــد طريقــــه، فهــــو يعيش فــــي عزلة 
شــــديدة، فلا يتواصل مع أحــــد ولا يزوره 
أحــــد، وبذلك تكــــون جيني هي الإنســــان 

الوحيد الذي حاول الاقتراب من عالمه.
يزجّ المخــــرج حبكات ثانيــــة باتجاه 
تحريــــك الأحــــداث والبنــــاء الدرامــــي من 
خلال القيام بالتجربــــة والخطأ من خلال 
محاولات نورمان الخروج من طوق العزلة 

التي يجد نفسه فيها.
لكــــن عنصرا آخــــر مكمــــلا لموضوع 
الــــذكاء  فتــــاة  تكشــــفه  ســــوف  العزلــــة 
الاصطناعي، وهــــو فقدان نورمان لوالديه 
فــــي ظــــروف مجهولة، الأمر الــــذي يجعله 
منعزلا عن الآخرين، لكنه سرعان ما يطرد 
تلك الفكرة ويُســــكت الصوت الذي يذكّره 

بذلك الماضي.
وإذا مضينــــا فــــي ذلــــك الماضي، فإن 
ســــؤالا مريــــرا يلاحق نورمــــان وهو يجد 
نفسه في بيئة أخرى، لاسيما وهو يحارب 
بضــــراوة، لا لشــــيء ســــوى إنقاذ نفســــه 
والعــــودة بالزمن مرة أخــــرى إلى ما كان.
إشــــكالية زمانيــــة مركّبــــة مــــع متغيرات 

مكانيــــة، لكنها كلها لا تخــــرج نورمان من 
عزلتــــه وحيرتــــه، فهو يبحــــث عن جدوى 
ذلــــك الانتقــــال، وبذلك ركّــــز المخرج على 
الجوانب النفسية للشخصية وهي تعيش 
أزماتهــــا الخاصة حتى لا يغــــدو الانتقال 

عبر الزمن حلا مناسبا.

ولعل من عناصر المعالجة السينمائية 
والإخراجيــــة فــــي هذا الفيلم هــــو اختيار 
الشــــخصية الواحــــدة لتكون هــــي محور 
الأحداث، ومع أن هذا النوع من المعالجة 
ســــوف يقودنــــا إلى تركيز الأحــــداث على 
الشــــخصية الواحدة مــــع إضعاف عنصر 
الحوار والتكامل أو الصراع مع شخصية 
أو شــــخصيات أخرى، إلاّ أن المخرج وجد 
في الذكاء الاصطناعي بديلا، فصوت تلك 
المرأة الروبوت هو الــــذي يحيطه من كل 
جانب ويكشف له عن جوانب أخرى تتعلّق 

بالشخصية.
وأمــــا إذا عدنــــا إلى تلــــك الأداة التي 
يتم مــــن خلالها الانتقال عبــــر الزمن، فقد 
شــــاهدنا فــــي العديد مــــن الأفــــلام تنوّعا 
واســــتخدامات شــــتى، ابتداءً من الدخول 
في إســــطوانة أو ما يشــــبه الصندوق أو 
الوقوف تحت مسقط ضوئي، فإن نورمان 
يجب أن يتجهّز بارتداء بدلة كاملة تشــــبه 
بدلات رواد الفضاء، ومن ثم المكوث تحت 
المســــقط الضوئي لغــــرض الانتقال عبر 

الزمن.
وأما لجهة الاكتشـــاف الذي نفترض 
أننا ســـوف نعيـــش تفاصيلـــه أو تغيير 

القـــدر والتلاعـــب بالماضـــي، وهي من 
مميـــزات الانتقال عبر الزمـــن، لكننا هنا 
لا نجد الكثير من ذلك، والشخصية تدور 
حول نفســـها وهي نقطة ضعف شـــديدة 
التأثير في هـــذا الفيلم، إذ عجز المخرج 
عن إخراج الشـــخصية من الدوامة التي 
تعيـــش فيها وعدم تفعيل حبكات ثانوية 

تعزّز تلك الدراما الفيلمية.
علـــى صعيـــد الصـــورة والصـــوت، 
فقد كانـــت الصورة محملـــة بالكثير من 
التفاصيـــل وكذلك الصـــوت والمؤثرات 
والموســـيقى، لكنهـــا مجتمعـــة بقيـــت 
مؤطّـــرة بمـــا ســـوف تفعله الشـــخصية 
لتغيير مصيرها أو للخروج من القوقعة 
التي هي فيها، لاســـيما وأن حالة تشـــبه 

الإحبـــاط ظلت تحيـــط بها علـــى امتداد 
أن  كمـــا  الفيلميـــة،  المســـاحة  أغلـــب 
الاكتفاء بالمشـــاهد الأولى للانتقال عبر 
الزمـــن والاشـــتباك فـــي الغابة لـــم تكن 
كافية لكـــي نعيش مع الشـــخصية فكرة 
الانتقـــال عبـــر الزمـــن، وهـــي الفكـــرة 
الجوهريـــة التي اعتمدهـــا مخرج الفيلم 
لغـــرض إقناعنـــا بما ســـوف يتوالى من 

أحداث.
هي رحلة عبر الزمن افتقدت حقا إلى 
الكثير من عناصر المغامرة والاكتشاف، 
ولم تضف كثيرا لذلك التراكم من الأفلام 
التي عالجـــت هذه الثيمـــة وبرعت فيها 
وقدّمـــت لنـــا تنوّعـــا ملفتا للنظـــر على 

الصعيدين الزماني والمكاني.

ــــــى الرغم من جمالية فكرة فيلم ”نورمــــــان“ للمخرج جويل غويلزو والتي  عل
تطرح ثيمة الانتقال عبر الزمن التي تعدّ من الموضوعات المفضلة في سينما 
الخيال العلمي، إلاّ أن العمل فشل في تحقيق متعة الاكتشاف وما تستدعيه 

من مغامرات غير منتظرة.

عن نصّ جديد للكاتب البلجيكي جان فيليب توسّــــــان، يقدّم أوريليان بوري 
ــــــب بإعاقة عقب عملية  مســــــرحية بعنوان ”زوال المشــــــهد“ بطلها رجل أصي
ــــــة، فصار يجلس كل يوم أمام نافذة غرفته يدير خواطره في صدره  إرهابي

بينما يتوارى المشهد أمامه شيئا فشيئا.

ربكة
ُ
عزلة م

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

طاهر علوان
كاتب عراقي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

+

المسرحية تسرد يوميات 

رجل مقعد يقبع في غرفة 

قة ينظر من النافذة 
ّ
ضي

 ينحسر
ّ

إلى عالم لا ينفك

المخرج جعل الشخصية 

تدور حول نفسها، دون 

تفعيل حبكات ثانوية 

تذهب بالأحداث إلى مناطق 

غير متوقعة

س فكرة الانتقال عبر الزمن مع 
ّ
الفيلم يكر

مساحة وافرة للجانب النفسي والحياتي 

المرتبط بشخصية البطل المعزول

R

ن 
 و
 الا
 ت
لو
دفه
لأ

في

ال

م

الم

ة من إثارة.
ن في
فكرة
صيات
وهي
الذي
وتلك 
 أخرى
 فكرة
ب

زمن 
.
ي

ان“
ج

و، 
مساح
مرة في
لاتجاه
ل عب
ساحة

فيرن الشهيرة.
المقابل وعلى قدر جمالية

وجاذبيتها، هناك 
ت التي تجد
جبيسة  ي
ي سافرت

ثيمة 
رى 
رة

حة
ي

ه، وهي 
بر الزمن
 وافرة 

هنــــا يجــــد نورمان
المستقبل
الذكاء
التي
ا
هد
ا

ف

R



الإثنين 2021/02/08 

17السنة 43 العدد 11965 فنون

 دمشق – قدّم الموسم الدرامي السوري 
الماضي العديد مـــن الأعمال التي تكوّنت 
مـــن جزأيـــن أو أكثر. وهو الشـــكل الذي 
يحمل في حيثياتـــه العديد من المخاطر. 
منها عدم استمرار وجود نفس شخوص 
الأعمـــال علـــى امتـــداد أجزائـــه وكذلك 
عـــدم تحقيق نفـــس مســـتويات النجاح. 
وبالتالـــي متابعة الجمهور لهذه الأعمال 
بالشـــغف ذاته. ورغم كل هذه المخاطر ما 
زال هذا الشـــكل الإنتاجـــي موجودا، بل 
وتحمـــل بعض المؤشـــرات تأكيدات بأنه 

ذاهب نحو الترسّخ سوريّا وعربيّا.
ومن الأعمال التـــي ظهرت أجزاؤها 
الأولى في الموســـم الماضي وسيكون لها 
و“بروكار“  متابعات، ”ســـوق الحريـــر“ 
و“مقابلة مع الســـيد آدم“، كما ينتج في 
هذا الموســـم عملان انطلقـــا منذ البداية 
”الكندوش“  وهمـــا  الأجـــزاء،  بصيغـــة 

و“حارة القبة“.

تغييرات جذرية

يعدّ ”مقابلة مع السيد آدم“ أحد أهم 
المسلسلات في الموسم الماضي، وهو من 
تأليف شادي كيوان وإخراج فادي سليم 
الذي شـــارك في كتابة السيناريو أيضا. 
وحقّق نســـب متابعة عالية لدى شرائح 
جماهيرية مختلفة، وهـــو يقدّم تصورا 
المغامـــرات  روح  يلامـــس  دراماتيكيـــا 
البوليسية عن طبيب شرعي بما يواجهه 
مـــن مصاعـــب فـــي مهنته، وســـط قوى 
ضغـــط تريـــد انتهـــاك حقـــوق النـــاس 

بأشكال شتى.
ولعـــب دور البطولـــة فيـــه غســـان 
مســـعود، الذي يتابع فـــي الجزء الثاني 
تشخيصه للدور إلى جانب معظم أبطاله، 
منهم رنا شـــميس في دور المحامية ديالا 
وكارمن لبس من لبنـــان بدور عالية، إلا 
أنّ الأمر لا ينســـحب علـــى الفنان لجين 
إســـماعيل الذي كان أحـــد أركان العمل، 
لكنـــه في الجزء الثاني يغيب لانشـــغاله 
بتصويـــر مسلســـل ”خريف العشـــاق“ 
السوري، كما يستعدّ لتصوير عمل آخر 
في الخليج، وسيحل مكانه يزن الخليل.

أحداث المسلســـل في جزئـــه الثاني 
تعـــد بتقـــديم خطـــوط جديـــدة تتفاعل 
مع الأحـــداث التي قدّمهـــا الجزء الأول، 
شـــخصيات  وجـــود  حتّـــم  مـــا  وهـــذا 
جديدة وممثلين جـــدد، من بينهم الفنان 
عبدالمنعم عمايري في شخصية جديدة، 
وكذلـــك يحيـــى بيـــازي وفاتن شـــاهين 

وروعة السعدي.
وفي المقابل تعثّر مسلســـل ”ســـوق 
الحريـــر“ فـــي تحقيـــق نســـب متابعـــة 
عالية، رغم مشـــاركة العديد من القامات 

الفنية الهامة فيه، ممّا استدعى الجهات 
الإنتاجية إلى إجراء عدد من التغييرات 
علها تصيـــب نجاحا أكبر فـــي الأجزاء 
اللاحقـــة، خاصـــة أنه مخطـــط أن يكون 

على ثلاثة أجزاء بشكل مبدئي.
والجـــزء الأول ظهـــر بتأليـــف حنان 
المهراجي وإخراج مؤمن الملا وإشـــراف 
بسام الملا، لكن الجزء الثاني سيكون من 
تأليف ســـيف رضا حامد ويزن الداهوك 
وحنان المهرجي، أما الإخراج فســـيكون 
للمخرج المثنى صبح. كما ستظهر بعض 
الشـــخصيات الثانويـــة الجديـــدة التي 

يؤدّيها فنانون شباب.
وموضـــوع غيـــاب بعـــض الفنانين 
سيكون حاضرا وبقوة في الجزء الثاني 
من المسلســـل، حيث تأكّد غيـــاب الفنان 
أسعد فضة الذي حل مكانه الفنان نجاح 
سفكوني ليؤدّي شخصية أبوطلال، كما 
ستغيب الفنانة التونســـية دارين حداد 
التي لعبت دور الطبيبة المصرية شمس. 
ولن تحـــل ممثلة بديلة مكانها، إذ ارتأى 
طاقم العمل إنهاء وجود الشـــخصية من 
خلال التحدّث عن سفرها إلى بلدها منذ 
الحلقـــة الأولى، وبالتالـــي غيابها تماما 
عـــن العمل. وتشـــارك في العمـــل قامات 
فنية كبيرة منها بســـام كوســـا وسلوم 
حـــداد وكاريس بشـــار وفـــادي صبيح، 

وآخرون.
أمـــا العمل الثالث الـــذي ظهر بجزء 
أول وينتظـــر الجزء الثاني في الموســـم 
مـــن تأليـــف  الحالـــي فهـــو ”بـــروكار“ 
ســـمير هـــزيم وإخـــراج محمـــد زهيـــر 
رجب. وهـــو من أعمال البيئة الشـــامية 
التـــي تحـــاول أن تقـــدّم تغييـــرا ما في 
منطوق هـــذه الأعمال من خـــلال إيجاد 

كخلفيـــة  سياســـية  فكريـــة  صيغـــة 
للأحداث.

وحالة التغيّر فرضت نفســـها 
على العمل بالغياب القسري الذي 
ســـببه وباء كورونا، بحيث منع 
الممثلة مها المصري من الالتحاق 
به بسبب وجودها في الإمارات، 
وســـتتم العمل بدلا عنهـــا لينا 
عصمـــت.  أم  بـــدور  حوارنـــة 
والمسلســـل من بطولـــة كل من 
قاســـم ملحو وناديـــن وجمال 
قبش وزهير رمضـــان وفادية 
خطـــاب وســـعد مينـــا وعلاء 
القاسم وزينة بارافي وعدنان 

أبوالشامات.

عملان جديدان

في صيغة الإنتاج 
الطويل، سيحمل الموسم 

الحالي وجود عملين 
جديدين كبيرين. هما 

”الكندوش“ الذي سيكون 
من جزأين، و“حارة القبة“ الذي من 

خمســـة  فـــي  ســـيكون  أنـــه  المفتـــرض 
أجزاء.

كتبه  الـــذي  ”الكندوش“  ومسلســـل 
الممثل حسام تحســـين بك تعرّض خلال 
مســـيرة إنتاجـــه للعديد مـــن التقلبات، 

فســـيناريو العمـــل أنجز منذ ســـنوات 
وعلى ســـتين حلقة ونالت حقوق إنتاجه 
حينهـــا إحـــدى شـــركات الإنتـــاج، لكن 
تأخّرها فـــي إنجاز العمل دفـــع الكاتب 
إلـــى اســـترجاع النـــص بعـــد معركـــة 
طاحنة معها شـــغلت الرأي العام لفترة 

طويلة.
وتم التنسيق أخيرا مع شركة جديدة 
لإنتاج العمل بميزانية كبيرة ومشـــاركة 
نخبة من فناني سوريا المخضرمين، على 
رأســـهم أيمن زيدان الذي غاب لسنوات 
عن الدراما التلفزيونيـــة، ليتفرّغ للعمل 

السينمائي تمثيلا وإخراجا.
”الكنـــدوش“  فـــي  زيـــدان  ويـــؤدّي 
شـــخصية عزمي بك وهـــو رجل يحظى 
بمكانـــة خاصة فـــي مجتمعـــه ويحمل 
طبائع تجعله قادرا علـــى تحقيق تأثير 
كبير فـــي محيطه، وتشـــاركه في العمل 
كل مـــن ســـلاف فواخرجي وكنـــدة حنا 
وأيمن رضا وشـــكران مرتجى وســـامية 
الجزائـــري، التـــي تعـــود إلـــى الدراما 
التلفزيونية بعد طـــول غياب. ويتصدّى 
لإخـــراج المسلســـل ســـمير حســـين في 
الشـــامية،  البيئـــة  فـــي  أعمالـــه  أول 
وهـــو الـــذي حقّـــق فـــي أعمال ســـابقة 
نجاحات كبيرة فـــي نصوص اجتماعية 

مختلفة.
أما العمل الثاني الذي تنتظره الدراما 
الســـورية، فهو ”حارة القبـــة“ من تأليف 
أســـامة كوكش وإخراج رشـــا شربتجي. 
وبـــه يعود المنتـــج هاني العشـــي للعمل 
بعد غياب ما يقارب العشـــر ســـنوات عن 
الدراما الســـورية، وهو صاحب المسيرة 
المهنيـــة المتميـــزة بـــدءا من إنتـــاج أول 
أجزاء المسلســـل الشـــهير "باب الحارة“ 
مرورا بـ"قـــاع المدينة" و"أســـعد الوراق" 

و"الغفران" وغيرها من المسلسلات.
كمـــا تقتحـــم به رشـــا شـــربتجي 
أعمال البيئة الشـــامية بعد إنجازها 
العديـــد مـــن الأعمـــال فـــي الشـــكل 
وتحقيقهـــا  ســـابقا،  الاجتماعـــي 
نجاحـــات كبيـــرة منها ”غـــزلان في 
و“الـــولادة مـــن الخاصرة“.  غابـــة“ 
ويشـــارك فـــي العمـــل قامـــات فنية 
سورية كبيرة، أهمها عباس النوري 
صبيـــح  وفـــادي  معمـــار  وســـلافة 
وندين تحســـين بـــك ومحمد حداقي 
وصبـــاح الجزائـــري وعبدالهادي 
الصباغ وخالد القيش وشـــكران 

مرتجى.

الأحـــد،  صبـــاح  توفيـــت،  تونــس –   
المخرجة الســـينمائية التونسية ووزيرة 
الثقافـــة الســـابقة مفيـــدة التلاتلـــي عن 
عمر ناهز 74 عامـــا. ونعت وزارة الثقافة 
التونســـية المخرجـــة الراحلـــة وتقدّمت 
بتعازيها إلى المثقفين والســـينمائيين في 

تونس وإلى عائلتها.
وولـــدت مفيـــدة التلاتلي فـــي مدينة 
ســـيدي بوســـعيد بالضاحية الشـــمالية 
للعاصمة عام 1947، وحصلت على دبلوم 
المونتـــاج مـــن معهـــد الدراســـات العليا 
الســـينمائية في باريس عام 1968. لتعمل 
في التلفزيون الفرنسي محرّرة للنصوص 
ومديرة إنتاج، قبـــل أن تعود إلى تونس 
في 1972 وتنخرط في عالم الفن الســـابع 

الذي عشقته منذ كانت يافعة.
وأخرجت الراحلة في العام 1994 أول 
أفلامها ”صمـــت القصور“، والذي عرض 
فـــي مهرجـــان كان الســـينمائي وحصل 
علـــى العديد من الجوائـــز العالمية، وهو 
الذي توّج في العـــام ذاته بتانيت قرطاج 
الســـينمائي، لتغدو التلاتلـــي بذلك أول 
مخرجة في العالم العربي وأفريقيا تتوّج 

بالتانيت الذهبي لقرطاج السينمائي.
والفيلـــم الذي أخرجتـــه التلاتلي عن 
ســـيناريو مشـــترك بينها وبـــين النوري 
العـــام 2013،  فـــي  اختيـــاره  تم  بوزيـــد 
كخامس أفضل فيلم ضمن قائمة مرجعية 
لأفضـــل مئة فيلم عربـــي، وهو من بطولة 
هند صبـــري، وآمـــال الهذيلـــي وناجية 
الورغي وهشـــام رســـتم وكمـــال الفازع 
وســـامي بوعجيلـــة وصبـــاح بوزويتـــة 

وآخرين.
ويسرد الروائي الطويل قصة الشابة 
عليـــا المغنيـــة الحامل التـــي يطلب منها 
حبيبهـــا الإجهـــاض، وفي الأثنـــاء تعلم 
الفتاة بنبأ وفاة ســـيدها السابق، الأمير 
علي، مالك القصر الكبير التي نشأت فيه، 

فتعود لتعزية عائلته.

تباغتهـــا  القصـــر  إلـــى  وبعودتهـــا 
الذكريات، فتستعيد آلام أمّها التي كانت 
إحدى الخادمات فيه، بـــل وأكثر من ذلك 
فقد كانت الطباخة والراقصة والعشيقة.. 
وبشاعرية ســـينمائية تتسارع الذكريات 
في عقل عليـــا، فتتذكّر طفولتها وحيرتها 
وهي التي ولدت مـــن أب مجهول الهوية 

في ذاك القصر المليء بالأسرار.
ومن أفلامها أيضا ”موســـم الرجال“ 
الـــذي أنتجتـــه فـــي العـــام 2000، والذي 
تـــدور قصته حول نســـاء جزيـــرة جربة، 
(جنوب شـــرق تونس) وهجـــرة رجالهنّ 
وتفرقهـــم بعيدا عنهـــنّ للعمل خاصة في 
التقليدية،  الحرفية  والصّناعات  التجارة 
لتســـرد التلاتلي حجم الفـــراغ العاطفي 
والنفســـي الذي تعيشه نســـاء الجزيرة 
الحالمـــة في ظل غياب أزواجهنّ. وهو من 
بطولة هند صبري في ثاني تعامل بينها 
وبين التلاتلي إلـــى جانب منى نورالدين 
وصباح بوزويتـــة وأحمد الحفيان وعلي 
ووجيهـــة  الرصـــاع  وهيـــام  الخميـــري 

الجندوبي وآخرين.
وقامـــت التلاتلي التي أخرجت أيضا 
فـــي العـــام 2004 فيلمها الثالـــث ”نادية 

بمونتاج العديد مـــن الأفلام  وســـارة“ 
العربيـــة التـــي لاقـــت نجاحـــا 

”ذاكرة  مثل  كبيرا  جماهيريا 

خصبـــة“ للفلســـطيني ميشـــال خليفـــي 
للتونســـي فريـــد بوغدير  و“حلفاويـــن“ 
لمواطنـــه عبداللطيف بن عمار  و“عزيزة“ 
و“نهلا“ للجزائـــري فاروق بلوهة و“باب 

فوق السماء“ للمغربية فريدة بليزيد.
واختيرت التلاتلي وزيرة للثقافة في 
حكومة الوحـــدة الوطنية التي تشـــكلت 
عقب إســـقاط نظـــام الرئيس التونســـي 
السابق زين العابدين بن علي عام 2011.

ونعى الراحلة عدد من نجوم السينما 
في تونـــس مـــن بينهـــم درة زروق التي 
تعاونـــت مـــع الراحلـــة في فيلـــم ”نادية 
وســـارة“، حيـــث كتبـــت علـــى تويتر ”لا 
زلت لا أصدّق رحيل المخرجة التونســـية 
المبدعة مفيـــدة التلاتلي، نحـــن نفقد في 
آخر ســـنتين الجيـــل الـــذي جعلنا نحب 
السينما والفن في الوطن العربي. رحلتي 

مبكّرا يا مفيدة“.
كما نعتها هند صبري بقولها ”المرأة 
التي غيّرت حياتي رحلـــت اليوم.. المرأة 
الّتي اكتشـــفتني ورأت ما لم يراه غيرها، 
رحلت اليوم وطوت صفحة لم أكن جاهزة 
ة، الأم.. شـــكرا على  لطيّهـــا. ’موفا‘.. المرأ
كلّ شيء شـــكرا معلّمتي. لروحك الطيبة 

السلام“.
فيما كتبت الممثلة التونســـية وجيهة 
الجندوبـــي التـــي تعاونت مـــع التلاتلي 
على  في فيلمها الثاني ”موســـم الرجال“ 
صاحبة  ”رحلـــت  بفيســـبوك  صفحتهـــا 
’صمـــت القصـــور‘، و‘موســـم الرجـــال‘.. 

رحلت المخرجة التونسية مفيدة التلاتلي 
إلـــى عالم أفضل أكيد.. إنـــا لله وإنا إليه 

راجعون“.
وفـــي تصريح لـ“العـــرب“ قال الممثل 
التونســـي أحمـــد الحفيان الذي شـــارك 
أيضا في فيلم ”موســـم الرجال“، ”مفيدة 
التلاتلي مـــن المخرجـــات اللواتي يهمن 
عشـــقا وحبـــا عميقا بالممثل التونســـي، 
ولهـــا من اللطـــف والوضوح فـــي تبليغ 
ما تريده أثناء التصوير، فتشـــعرك بأنك 
أنـــت صاحب المشـــروع، كان العمل معها 
ممتعا، وداعا سيدتي الكريمة، ستخلدين 
في ذاكرتنا لما قدّمته للســـينما التونسية 

والعربية“.
صبـــاح  الممثلـــة  قالـــت  وبدورهـــا 
بوزويتـــة لـ“العـــرب“، ”مفيـــدة التلاتلي 
كانت بالنســـبة لي مثـــالا للمرأة الحاملة 
لمشروع فكري وجمالي متكامل، انتصرت 
للمـــرأة وإمكانية تحقّقها فـــي ثلاثيتها 
الســـينمائية، وأنـــا فخورة بمشـــاركتي 
معها في هذا المشـــروع المجتمعي الرائد 
عبـــر فيلمي ’صمـــت القصور‘ و‘موســـم 

الرجال'“.
فيمـــا قال فتحي الخراط، المدير العام 
السابق لإدارة الســـينما، ”كانت الراحلة 
تتمتّـــع بخصال إنســـانية عديـــدة منها 
النّقاء والتواضع وطيب المعشـــر والدّفء 
الإنســـاني إلى جانب الكفـــاءة المهنية ما 
جعلها حاضرة في العديد من المهرجانات 

المرموقة كعضوة في لجان التحكيم“.
وأضاف ”برحيل مفيدة التلاتلي تفقد 
السينما التونســـية إحدى رائداتها، لها 
الرّحمة بقدر ما أعطت للسينما التونسية 

بغزارة وسخاء“.
وفـــي مصر أعلـــن مهرجان أســـوان 
لأفلام المرأة فـــي بيان له ”إهـــداء دورته 
الخامســـة المقرّرة هذا العام إلى المخرجة 
الراحلـــة التي حملت علـــى عاتقها مهمة 
التعبير عـــن معاناة المـــرأة ونجحت في 
طرح مشـــاكلها علـــى الشاشـــة الفضية 

بحرفية شديدة في أفلامها“.
وأكّـــدت إدارة مهرجان أســـوان، أنه 
برحيل التلاتلي تفقد السينما التونسية 
والعربية واحدة من أهـــم رموزها، التي 
حملـــت على عاتقهـــا مهمـــة التعبير عن 
معاناة المرأة، ونجحت في طرح مشاكلها 
على الشاشـــة الفضية بحرفية 

شديدة.

نجوم تعود وأخرى تغيب 

في الموسم الرمضاني السوري

رحيل المخرجة التونسية 

مفيدة التلاتلي 

صاحبة {صمت القصور} 

المسلسلات ذات الأجزاء: أمل في النجاح وخوف من الإخفاق

مسلسل {سوق الحرير} يشهد تغييرات في أطقم الكتابة والإخراج

{مقابلة مع السيد آدم 2} من أهم المسلسلات البوليسية المنتظرة في رمضان

أول امرأة عربية وأفريقية تحصل على التانيت الذهبي في قرطاج

تدور عجلة الإنتاج الدرامي في ســــــوريا، وســــــط أجواء العمل الشاق وفي 
ســــــباق مع الزمن، في العديد من المواقع محاولة إنجاز أعمالها قبل حلول 
الموسم الرمضاني القادم. وكما في المواسم السابقة قدّمت الدراما السورية 
العديد من المسلســــــلات التي تألفت من أكثر من جزء، وحقّقت بذلك التعدّد 
بعضا من النجاح، فيما أخفقت في أخرى. والموســــــم الحالي يشهد تنفيذ 
العديد من هذه الأعمال التي طالتها قسرا أو اختيارا حالات تغيير عديدة، 

فما هي مسارات هذه الأعمال؟

الفنانة التونسية دارين حداد، 

ستغيب عن الجزء الثاني من 

مسلسل {سوق الحرير} بعد أن 

ارتأى طاقم العمل إنهاء دورها

نضال قوشحة
كاتب سوري

الذي من 

لعمل. وتشـــارك في العمـــل قامات
كبيرة منها بســـام ك
د وكاريس بشـــار وف

ون.
مـــا العمل الثالث الـــ
وينتظـــر الجزء الثاني
”بـــروكار“ ـــي فهـــو
ير هـــزيم وإخـــراج م
 وهـــو من أعمال الب
ي تحـــاول أن تقـــدّم ت
هـــذه الأعمال من ق
سياســـي فكريـــة  ــة 

اث.
فرضت حالة التغيّر
لعمل بالغياب القسر
به وباء كورونا، بحي
ة مها المصري من الا
سبب وجودها في الإم
تتم العمل بدلا عنهــ
عص أم  بـــدور  نـــة 
لســـل من بطولـــة ك
م ملحو وناديـــن وج
وزهير رمضـــان وف
اب وســـعد مينـــا وع
م وزينة بارافي وعد

شامات.

ن جديدان

ي صيغة الإنتاج
يل، سيحمل الموسم

ي وجود عملين 
ين كبيرين. هما

الذي سيكون دوش“
القبة“ و“حارة زأين،

بمكانـــة خاصة فـــ
تجعله قادر
ــي محيطه،
ن ســـلاف فو
رضا وشـــكر
ــري، التـــي
ونية بعد طـ
ج المسلســـل
فـــي عمالـــه 
لـــذي حقّـــق
ي

ت كبيرة فـــي
.

 العمل الثاني
”حا رية، فهو
ة كوكش وإخ
عود المنتـــج
ب ما يقارب
الســـورية،
ة المتميـــزة 
لمسلســـل ال
بـ"قـــاع المدي
ران" وغيرها
مـــا تقتحـــم
ل البيئة الش
ديـــد مـــن الأ
س جتماعـــي 
احـــات كبيــ
و“الـــو بـــة“ 
شـــارك فـــي
ورية كبيرة،
معمــ ـــلافة 
دين تحســـين
صبـــاح الج
لصباغ وخا

مرتجى.

ارتأى طاقم العمل إنهاء دورها
كوســـا وسلوم
فـــادي صبيح،

ـذي ظهر بجزء
ي في الموســـم
مـــن تأليـــف  “

محمـــد زهيـــر
بيئة الشـــامية
تغييـــرا ما في
 خـــلال إيجاد

كخلفيـــة  ية 

 نفســـها
ري الذي 
يث منع
لالتحاق 
مارات، 
ــا لينا
صمـــت.
كل من 
جمال
فادية 
علاء 
نان

من الذي “

طبائع تج
كبير فـــ
كل مـــن
وأيمن ر
الجزائــ
التلفزيو
لإخـــراج
أع أول 
وهـــو ا
نجاحات
مختلفة
أما
الســـور
أســـامة
وبـــه يع
بعد غيا
الدراما
المهنيـــة
أجزاء ا
مرورا ب
و"الغفر
كم
أعمال
العد
الاج
نجا
غابـ
ويش
سو
وســ
وند
وص
ا

م

الأفلام مـــن العديد بمونتاج معاناة المرأة، ونجحت في طرح مشاكلهاوســـارة

ق ف ق أف أ أ

الأفلام ن م ديد ا ج بمونت رة وس
العربيـــة التـــي لاقـــت نجاحـــا

”ذاكرة  مثل  كبيرا  جماهيريا 

ه ك مش طرح في ونجحت المرأة، ة ن م
على الشاشـــة الفضية بحرفية

شديدة.

الراحلة كانت مثالا 

للمرأة الحاملة لمشروع 

فكري وجمالي متكامل

مفيدة التلاتلي من 

المخرجات اللواتي يهمن 

عشقا بالممثل التونسي

صباح بوزويتة

أحمد الحفيان
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 لندن – طردت بريطانيا ثلاثة جواسيس 
صينيين عملوا في المملكة المتحدة بصفة 
صحافيين خــــلال العام الماضــــي، وقالوا 
إنهــــم يعملــــون لحســــاب وســــائل إعلام 
صينيــــة مختلفة، فــــي حادثــــة تتكرر في 
أنحاء العالم حيث تعتبر الصحافة غطاء 
مثاليا لجمــــع المعلومــــات والبيانات في 

الدول الأجنبية.
تلغــــراف،  ديلــــي  صحيفــــة  وذكــــرت 
أن الجواســــيس الثلاثــــة هــــم مــــن رجال 
الاستخبارات التابعين لوزارة أمن الدولة 
الصينيــــة، ونقلــــت عــــن مصــــدر حكومي 
أنه ”تم الكشــــف عن هوياتهــــم من جانب 
وكالة الاســــتخبارات الداخلية البريطانية 
إلــــى  العــــودة  علــــى  وأجبــــروا  أم.آي.5، 

الصين“. 
وتشهد العلاقات البريطانية الصينية 
المزيــــد مــــن التوتر، في وقــــت انتقدت فيه 
بريطانيــــا بكــــين علــــى خلفيــــة القمع في 
هونغ كونغ وشينجيانغ، وحظرت معدات 
هواوي مــــن شــــبكاتها الداخليــــة للجيل 

الخامس لمخاوف متعلقة بالأمن.

وقال متابعون إنه ما من شــــك أن هذه 
الحادثــــة ستتســــبب بمضايقــــة ومراقبة 
للصحافيــــين الصينيــــين الحقيقيــــين في 
أماكــــن مختلفة من العالــــم وليس فقط في 
بريطانيــــا، وقد أفــــاد الباحــــث الإيطالي 
جيانكارلــــو إليا فالــــوري المتخصص في 
الشــــأن الصيني بأن ”أجهــــزة المخابرات 
الصينيــــة لديهــــا أســــلوب وطريقــــة عمل 
مختلفــــة تماما عــــن أجهزة اســــتخبارات 

الغرب“  للحصول على معلومات.
علــــى  نشــــر  تحليــــل  فــــي  وأضــــاف 
موقــــع ”مــــودرن دبلوماســــي“ أن ”أجهزة 
الاســــتخبارات الصينيــــة تتمتــــع بميــــزة 
كبيرة، حيث يمكنها اســــتخدام صحافيين 
بشــــكل  حقيقيين  وأكاديميــــين  حقيقيــــين 
قانونــــي“، الأمر الذي يختلــــف في الغرب 
”الصحافيين  اســــتخدام  يحظــــر  والــــذي 
وأعضــــاء  والبرلمانيــــين  الديــــن  ورجــــال 

المجالس البلدية“ كوكلاء.
وتمارس طهران سياسة مشابهة لبكين 
بخصوص تجنيــــد صحافيين في عمليات 
التجسس، وينظّم الجواسيس الإيرانيون 
حمــــلات متقنة لإربــــاك الصحافيين، حتى 
أنهــــم يظهــــرون بمظهــــر الصحافيين عند 
اســــتهدافهم جماعات الخبراء والمشرعين، 
بحسب ما ذكرته مجلة ”وايرد“ الأميركية.

وقد سبق أن اعترف وزير الاستخبارات 
الإيراني الأسبق علي فلاحيان، بأن جهاز 
الأمن في بلاده يرسل عملاءه إلى الخارج 

لجمــــع المعلومــــات بصفــــات أخــــرى مثل 
صحافيين ورجال أعمال.

وقال فلاحيان في مقابلة صحافية ”إن 
وزارة الاستخبارات في فترة التسعينات، 
قامت بنشاطات اقتصادية من أجل تغطية 
نشاطاتها الاستخباراتية لجمع المعلومات 
فــــي الداخل والخــــارج“، مضيفــــا أن هذه 
الطريقة لا تزال مســــتمرة لكن بوتيرة أقل 

من السابق.
ووضّــــح ”لا يمكننــــا أن نبعــــث أحــــد 
عملائنــــا للخــــارج، مثــــلا إلــــى ألمانيا أو 
بصفتــــه  المتحــــدة،  والولايــــات  روســــيا 
الاســــتخباراتية، نرســــل عناصرنــــا إلــــى 
الخارج بصفــــة رجال أعمال أو صحافيين 

لجمع المعلومات“.
الصحافيين  الممارسات  هذه  ووضعت 
تهمــــة  ووجهــــت  الاتهــــام،  دائــــرة  أمــــام 
التجســــس للمراسلين عند قيامهم بعملهم 
فــــي دول لديها علاقات متوترة مع دولهم، 
كوســــيلة  التهمــــة  اســــتعملت  وأحيانــــا 
للانتقــــام من المراســــلين الذين ينشــــرون 

تقارير مزعجة للسلطات.
وفــــي ســــبتمبر الماضي، نشــــر موقع 
اليونانــــي تقريرا إعلاميا   “Tourkikanea”

يونانيــــا اتهــــم صحافيــــي فريــــق وكالة 
الرســــمية  شــــبه  التركيــــة  ”الأناضــــول“ 
فــــي أثينــــا، بأنهــــم ”جواســــيس لأجهزة 
الاســــتخبارات التركيــــة“، وتســــاءل عــــن 
سبب سماح الســــلطات اليونانية للفريق 
بزيــــارة الجزيــــرة التي وصلتهــــا مؤخرا 
قوة عســــكرية يونانية، الأمر الذي تسبب 

بغضب تركي واسع.
واتهــــم رئيــــس دائــــرة الاتصــــال في 
الرئاســــة التركية فخر الديــــن ألطون، في 
تغريدة نشــــرها على حســــابه في تويتر، 
الســــلطات اليونانية بـ“اســــتهداف فريق 
الأناضــــول مــــن خــــلال موقــــع إلكتروني 

فاشي“.
نــــدد  التركــــي  المســــؤول  أن  ورغــــم 
باستهداف حرية الصحافة من خلال اتهام 
فريق الأناضول بالتجسس في اليونان، إلا 
أن حكومته بالمقابل لديها سجل حافل في 
توجيه الاتهامات للصحافيين بالتجسس، 
وخصوصا الأجانب من أصل تركي الذين 
يعملون لوســــائل إعــــلام دولية، من بينهم 
الصحافي الألماني التركــــي دينيز يوجيل 
وسجن  المتهم بـ“التجسس لصالح برلين“ 
لعــــدة ســــنوات قبــــل الإفراج عنه بســــبب 
ضغوط ألمانية مكثفة، وجان دوندار رئيس 
اليومية،  جمهورييــــت  صحيفــــة  تحريــــر 
وإرديم جــــول مدير مكتــــب الصحيفة في 
أنقرة، وقد تم اتهامهما بالتجســــس عقب 
حديثهما عن أن المخابرات التركية أرسلت 

أسلحة إلى مسلحين في سوريا.
بدورها طهــــران كثيرا ما اســــتهدفت 
الصحافيــــين الأجانــــب بتهمة التجســــس 
بســــبب عملهــــم لصالــــح وســــائل الإعلام 
العالميــــة، أو لاســــتخدامهم كورقــــة ضغط 
في ملفات سياســــية، كما حدث مع مراسل 
الأميركية  صحيفــــة ”واشــــنطن بوســــت“ 

جيســــون رضايــــان، الذي أثــــارت قضيته 
ضجــــة كبيرة وخضــــع للمحاكمــــة بتهمة 
التجســــس لصالح الولايات المتحدة، قبل 

أن يتم الإفراج عنه بصفقة سياسية.
وذكــــرت تقارير إخبارية أن الصحافي 
الإيراني روح الله زم الذي أعدمته طهران 
في ديســــمبر الماضي بعد اســــتدراجه من 
باريــــس إلى بغــــداد، ســــاهمت صحافية 
إيرانيــــة تعمــــل لصالح الحــــرس الثوري 

باستدراجه والإيقاع به.
بعــــض  أن  إعــــلام  خبــــراء  ويــــرى 
الصحافيين قاموا بالإساءة لمهنتهم بسبب 
قيامهم بأنشــــطة لصالح الاستخبارات أو 
أحــــزاب سياســــية، بينما لا يــــزال الجدل 
متواصلا حــــول العملاء الســــريين أمثال 
والســــويدي  ســــنودن  إدوارد  الأميركــــي 
جوليان أســــانج بشــــأن الدور الذي قاموا 
به والتقاريــــر التي نشــــروها، هل تندرج 
في إطــــار العمل الصحافي أم التجســــس 

والإضرار بالأمن القومي.
وقــــال مراقب مهتم بالشــــأن الإعلامي 
”ألا يجــــدر بنــــا كصحافيــــين أن نســــائل 
أنفســــنا لمــــاذا ننصب الفخــــاخ للآخرين، 
نصــــب الفخــــاخ للآخريــــن بأي حــــال من 
الأحــــوال، هل هو مهمة العملاء الســــريين 

أم الصحافيين؟“.
وأضــــاف ”دعونــــا نبحث عن تفســــير 
يقنع الجمهور بمعنى ’صحافيين سريين‘؟ 
حتى إذا كان لهم ما يشــــبه المعنى في زمن 
ما، فإنهم اليوم تلاشوا في الزمن الرقمي 
المفتــــوح، بعد أن صــــارت الصحافة دورا 
وليست مهنة يمارســــها الجميع، المواطن 
الصحافي لا يمكن أن يكون سريا وإلا فقد 
صفة المواطنة، والصحافــــي عندما يكون 

عميلا سريا لا يجد من يثق بما يكتبه“.
وقال بيتــــر بريســــتون رئيس تحرير 
صحيفة الغارديان لعشــــرين عاما (1975 – 
1995)، ”إذا مارس الصحافي دور الشرطي 
الســــري فقد ســــقط في كســــب ثقة نفسه، 
ومــــارس ســــلوكا غير أخلاقــــي يؤثر على 

الجمهور“.
مــــن  العديــــد  يقــــول  المقابــــل،  فــــي 
الصحافيــــين إن عملهم أصبح يتداخل مع 
أســــاليب الجواسيس، لاســــيما في ميدان 
الصحافة الاســــتقصائية، إذ أنهم بحاجة 
إلى تعلم تكتيكات وأساليب الجواسيس، 
من أجل الصمود والحماية من التجسس 
واســــتهداف الحكومــــات وحماية مصادر 

معلوماتهم حتى في الدول الديمقراطية.
وتعمل بعض الدوائر الاســــتخباراتية 
على تغذية التشويش وسوء الفهم عندما 
يتعلق الأمر بأدوات الحماية والممارسات 
المأمونــــة في العمــــل الصحافــــي وعلاقة 
المراســــلين بمصادرهم. فهــــي تحاول ربط 
الحاجة إلى الخصوصية بالفعل الخاطئ 
مثــــل التجســــس، وهذا الربــــط يجعل من 
رغبــــة الصحافيين فــــي حماية أنفســــهم 
ومصادرهم أمرا أكثر صعوبة. وفي بعض 
الحالات، تتســــبب عملية إظهــــار الأدوات 
الآمنة بمظهر المشــــكوك فيــــه، في تعريض 
المصــــادر التــــي تعيــــش فــــي بيئــــات أقل 
تســــاهلا للخطر، كما هي الحال بالنســــبة 
للمعارضين الذين يعيشون في الصين، ما 
يحطم مــــن قدرة الصحافيــــين على القيام 

بدور حراس الحقيقة.

دول تمعن في تجنيد 
جواسيسها بين الصحافيين

ما وراء الأسوار يثير فضول الصحافيين والجواسيس

المراسلون في دائرة الاتهام 
لامتلاكهم الغطاء المثالي لجمع المعلومات

ــــــى الصحافيين للقيام  تعتمد الأجهــــــزة الاســــــتخباراتية للعديد من الدول عل
ــــــا لجمع المعلومــــــات والبيانات  ــــــات التجســــــس، باعتبارهم غطاء مثالي بعملي
ــــــين للرقابة، ووضعهم في دائرة  المختلفــــــة، معرضة بذلك الصحافيين الحقيقي

الشك باستمرار من قبل الدول الأجنبية الأخرى التي يعملون فيها.

 طرابلــس – أعلـــن رئيـــس المؤسســـة 
الليبيـــة للإعلام محمد بعيـــو بدء العمل 
العـــام  الليبـــي  الإعـــلام  توحيـــد  علـــى 
والخـــاص موقفـــا وخطابـــا، وذلـــك مع 
دخول البلاد مرحلة انتقالية جديدة غداة 

انتخاب سلطة تنفيذية مؤقتة وموحدة.
وأضـــاف بعيـــو فـــي تدوينـــة له في 
موقـــع فيســـبوك ”ليكـــن إعلامُنـــا إعلام 
الســـلام والمصالحة والوحـــدة والتنمية 

والاستقرار“.
الإذاعية  الإعـــلام  وســـائل  وتعيـــش 
والتلفزيونيـــة في ليبيا منذ ســـنوات في 
حالـــة فوضـــى واســـعة النطـــاق في ظل 
تحكم أطراف سياسية وقبلية في امتلاك 
وإدارة هذه الوســـائل وتوجيهها لضرب 
السلم المجتمعي والتحريض على العنف 
أو الدعوة إلى الانتقام، مما أحدث شرخاً 
اجتماعيا واسعا وانقســـاما في الشارع 

الليبي.
وقد رصـــدت تقارير محليـــة ودولية 
انتهـــاكات مهنيـــة ارتكبتهـــا العديد من 
وســـائل الإعلام الليبيـــة الخاصة التي لا 
تتمتع بالشـــفافية في الكشف عن مصادر 
تمويلهـــا وقـــد وظفت مـــن بثهـــا خارج 
الأراضي الليبية أو داخلها لتوجيه الرأي 
العام وزيـــادة معدلات العنـــف والانتقام 

وضرب أطراف المجتمع الليبي.
وتشـــكل هـــذه المنابر تحديـــا لخطة 
توحيـــد الإعـــلام. وأوضـــح بعيـــو فـــي 
تصريحـــات ســـابقة هذه العقبـــات قائلا 
”إعلام الســـلام ليس مجرد شـــعار، حيث 
يتطلـــب تعديـــل الخطاب وضـــع معايير 
وتشـــجيع من يدعـــو إلى إعلام الســـلام 
وتوســـيع دائرة تأثير إعلام الســـلام في 

مواجهة الحرب أو الدعوة إلى الحرب“.
ونوه إلـــى ضرورة صياغـــة وتوقيع 
وثيقة قيم ومبادئ حاكمة للإعلام الليبي 
تحدد أدوات الإعلام والتمويل والخطاب 
وغيرها، إضافة إلى تحشـــيد -من خلال 
الإعلام- الرأي العام والنخب والسلطات 
لتجريم خطـــاب التحريـــض على العنف 
والحرب، ثم الانفتاح الكامل على الإعلام 
الخـــاص والإعلاميين وتنظيـــم المنصات 

الإعلامية.

وتعتبر وســـائل الإعـــلام التي تبث 
من خـــارج ليبيا عائقا حقيقيا في طريق 
إرســـاء مفهـــوم إعلام الســـلام، ويبحث 
القائمـــون علـــى الإعـــلام الليبـــي عـــن 
طـــرق لإلزامها بمنع خطـــاب التحريض 
علـــى الحـــرب فـــي ليبيـــا، كمـــا يطالب 
صحافيون بفـــرض عقوبات على المنابر 
أو مســـتخدمي مواقـــع التواصل الذين 
يمارسون التحريض على العنف، إضافة 
إلى إنشـــاء مرصد وطني قـــوي حقيقي 

لرصد الخطاب المحرض على العنف.
وقد شـــهدت ليبيا مؤخرًا زيادة غير 
مسبوقة في المعلومات المضلّلة المتداولة 
الاجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل  علـــى 
وخارجها، مما أدّى إلى تأجيج الصراع. 
لذلك صارت الحاجة إلى وجود صحافة 
مهنيّة وموثوقة ملحّة من أجل التصدّي 
للرّوايات الزّائفـــة وخطابات التّحريض 

على الكراهية.
وأصدر محمد بعيّو الأسبوع الماضي 
قرار إنشـــاء ”شـــبكة تلفزيـــون وراديو 
التـــي تمت تســـميتها اختصارا  ليبيا“ 
”تال“، ومقرها الرئيســـي فـــي طرابلس 
وتتبعه فروع في بنغازي وســـبها وهي 
بدورهـــا تتبعها مكاتـــب محلية ودولية 

عند الضرورة، ولها ميزانية موحدة.
وتضـــم الشـــبكة جميـــع القنـــوات 
المرئيـــة والإذاعـــات المســـموعة التابعة 
للمؤسســـة الليبيـــة للإعـــلام، والممولة 
مـــن الخزانة العامـــة والمعروفة بالإعلام 
الحكومـــي، وتنتهي الوضعيـــة الإدارية 
الســـابقة للقنـــوات والإذاعـــات وتؤول 
اختصاصاتهـــا الإداريـــة الســـابقة إلى 

لجنة تسيّر الشبكة.
ويهـــدف إنشـــاء هـــذه الشـــبكة إلى 
توحيـــد إدارة وحدات الإعـــلام الوطني 
الليبـــي، وتحقيق التكامـــل بين القدرات 
والإمكانيـــات  البشـــرية  والخبـــرات 
الفنيـــة لهذه القنـــوات والإذاعـــات، من 
أجـــل الارتقاء بمســـتوى أدائها وتنظيم 
خطابهـــا وتحديـــد الهويـــة الإعلاميـــة 
والبصرية لكل منهـــا، مع المحافظة على 
الهوية الخاصة بـــكل وحدة من وحدات 

الشبكة.

وجاء فـــي توضيح القرار أن الهدف 
منها توحيـــد الإعلام الوطنـــي الليبي، 
والقـــدرة على الاســـتفادة مـــن المهارات 
البشـــرية والإمكانيات الفنية، للصعود 
بالإعلام الليبي نحو مســـتوى جيد، كي 
يتم بذلـــك غلق ظاهرة الجـــزر المعزولة 
التي كان عليهـــا الوضع قبل إقامة هذه 

الشبكة الإعلامية.

ويأمـــل الصحافيـــون الليبيـــون أن 
تشـــهد المرحلة القادمة جهـــودا من قبل 
المســـؤولين لحمايـــة وســـائل الإعـــلام 
المســـتقلة وتقديم مرتكبي الجرائم ضد 
الصحافيـــين إلى العدالـــة. حتى يتمكّن 
دون  عملهـــم  أداء  مـــن  الصحافيـــون 
مخاوف مـــن التعرّض للعنف أو الرقابة 
أو التهديد بالملاحقة القضائية بموجب 
ادّعاءات وتهم زائفة، وحتى يتم تخفيف 
العوائـــق التي يواجههـــا الصّحافيون 

الأجانب عند أداء عملهم في ليبيا.
يذكر أن ليبيا جاءت في المركز الثالث 
عشـــر عربيًا، والــــ164 عالميًا، بحســـب 
تقرير منظمة ”مراسلون بلا حدود“ لعام 
2020، إذ ســـجلت تراجعـــا مقارنة بعام 

2019 حيث كانت تحتل المركز الـ162.

صحافيـــون  اســـتطاع  بودابســت –   
مجريـــون الكشـــف عـــن عقـــارات فخمة 
لمقربين من رئيس الوزراء فيكتور أوربان 
بفضل صور التقطتها طائرات مســـيرة، 
التي باتـــت اليوم في مرمى الســـلطات 
المجرية بعد أن أقـــرت قانوناً يهدف إلى 

عرقلة العمل الصحافي الاستقصائي.
ولم تدرك الصحافية غابي هورن بأن 
عملها باتت تترتب عليه تبعات قانونية 
إلا حينمـــا تلقـــت اتصـــالاً فـــي أكتوبر 
بشـــأن أحد مقالاتها المتعلقة بشخصية 
أوليغارشـــية (الطبقة الثريـــة النافذة)، 

نشر على موقع ”أتلاتزو“ الإلكتروني.
وقالت هورن ”اعتقدت بداية أن الأمر 
يتعلق بفتح تحقيق بالفســـاد. لكن تبين 
أنـــه في الواقـــع، كنا مســـتهدفين ببلاغ 
حيازة بيانـــات بطريقة غيـــر قانونية“، 

وفق ما أوضحت لفرانس برس.
وتم صرف النظر عـــن القضية، لكن 
مطلع يناير الماضـــي، دخل قانون جديد 
حيز التنفيـــذ من أجـــل ”حماية الحياة 
الخاصـــة وتحديـــد معاييـــر الأمن“ بما 
يتوافـــق مع التوجيهات الأوروبية، وفق 

التفسير الرسمي.
وبموجـــب هذا القانـــون، يعاقب أي 
شخص ينشـــر صور مكان إقامة خاص 
التقطـــت عبـــر مســـيّرات دون موافقـــة 
صاحب العقار بالسجن حتى عام كامل.

وتعتبر هورن أن هـــذا النص ”يزيد 
مـــن تعقيد المهمة أمام مـــن يحققون في 
قضايا فســـاد واختـــلاس للمـــال العام 
مضيفـــةً  الأوروبيـــة“،  وللتمويـــلات 
”أنـــه يســـتهدف بوضـــوح الصحافيين 

الفضوليين“.
وتؤكد ”سنســـتمر بالعمـــل، لكن مع 
احتمـــال التعرض لملاحقـــات قضائية“، 
على الرغم من أنها لا تعتقد بأن القضاة 
ســـيضعون صحافيين خلـــف القضبان 

لهذا السبب.
ومنـــذ أن عاد رئيس الوزراء القومي 
أوربان إلى السلطة في عام 2010، لوحظ 
حصـــول المزيد مـــن الانتهـــاكات لحرية 
الصحافـــة فـــي هـــذا البلـــد الواقع في 

أوروبا الوسطى.

واعتبرت منظمة مراسلون بلا حدود 
أن الرقابـــة التي تخضع لهـــا الصحافة 
فـــي المجـــر ”لا ســـابق لها فـــي الاتحاد 

الأوروبي“.
ووسط هذا المشـــهد المعقد وفيما ”لا 
تســـتجيب القنـــوات الرســـمية إلا نادراً 
المقابـــلات أو التصريحات، بدا  لطلبات“ 
اســـتخدام الطائرات المسيرة أمراً مفيداً، 
كما تشـــرح هـــورن الصحافيـــة المجرية 

البالغة من العمر 53 عاماً.
ونشر موقعها الإلكتروني عدة مقاطع 
فيديو سجلت بمســـيرات العام الماضي، 
تعـــرض عقـــارات مملوكة لوالـــد وصهر 

أوربان.
وتـــرى هورن أن تلـــك الصور ”أقوى 
من ألف كلمة، فهي تظهر للناس العاديين 
الحجـــم الصـــادم لرفاهية الشـــخصيات 

النافذة“.
تعرضـــت  الـــذي  المقـــال  ويتنـــاول 
هورن علـــى خلفيته للمســـاءلة لورينس 
ميـــزاروش صديق طفولـــة أوربان وأبرز 

المقربين منه.
وميزاروش هو اليـــوم أكثر مواطني 
المجـــر ثـــراء، حيث تقـــدّر قيمـــة ثروته 
بـ1.4 مليار يورو بحســـب مجلة فوربس 
الأميركيـــة، فيما غالباً ما تفوز شـــركاته 

بعقود تشـــغيل فـــي القطاع العـــام الذي 
تدعمـــه خزينـــة الدولة وأمـــوال الاتحاد 

الأوروبي.
وتقـــع المجر في المرتبـــة الأخيرة في 
الاتحـــاد الأوروبي في تصنيف الفســـاد، 
بحســـب منظمـــة الشـــفافية العالمية غير 
الحكومية، إلى جانب رومانيا وبلغاريا.

وتقـــول المحاميـــة مونيـــكا ريكلاش 
المختصـــة فـــي مجـــال حمايـــة البيانات 
”فـــي العديد مـــن الحالات، يكـــون لحرية 
الصحافة أســـبقية على الفضاء الخاص، 
من الخطـــأ عدم أخذ هـــذا العنصر بعين 

الاعتبار في القانون“.
وندد أصحـــاب المســـيّرات التجارية 
وحتـــى الهـــواة الأحـــد بهذا التشـــريع 
الجديـــد، معتبرين أنه انتهـــاك للقواعد 

الأوروبية.
وينص القانون على ضرورة تسجيل 
أي طائـــرة مســـيرة ذات كاميرا، وتدريب 
صاحبهـــا، مهما كان حجمها. كما ينبغي 
طلب إذن من الســـلطات قبل 30 يوماً من 

تشغيل الجهاز.
ويندد المصور بالاش كابلار بالقانون 
قائـــلاً إنـــه ”أكثـــر تشـــدداً ممـــا هو في 
الصـــين“، علما أنه عـــاد مؤخراً من بكين 

بعد 15 عاماً.

ليبيا تعلن بدء العمل 
على توحيد الإعلام العام والخاص

قانون جديد للطائرات المسيرة 
لإسكات الصحافيين في المجر

عين الصحافيين لن تصل إلى المسؤولين

حكومات وجهت تهمة 
التجسس للمراسلين 

الأجانب كوسيلة للانتقام 
منهم، بسبب نشر تقارير 

مزعجة للسلطات

إعلام السلام ليس مجرد 
شعار، حيث يتطلب تعديل 

الخطاب وضع معايير وتشجيع 
من يدعو إلى إعلام السلام 

>
محمد بعيو



 بغداد - أثارت تصريحات زعيم ائتلاف 
دولة القانون نوري المالكي، بعدم سماحه 
بعودة ”البطة“ إلى الشارع العراقي، جدلا 

واسعا على مواقع التواصل في العراق.
و“البطــــة“ تســــمية محلية لســــيارات 
تويوتا كــــراون من موديلات 1994 – 2002، 
اســــتخدمت خلال حقبة الحرب الطائفية 
 ،(2008  -  2004) العــــراق  شــــهدها  التــــي 
والتي اتهم فيها سياسيون سنّة، ميليشيا 
المهــــدي التابعة للتيار الصــــدري بخطف 
وقتــــل أبناء المكوّن الســــنّي فــــي العراق، 
في حين قــــال قياديون في التيار الصدري 
إن عناصــــر التيــــار قضوا علــــى الطائفية 
والإرهاب بوســــائلهم، من بينها استخدام 

سيارات ”البطة“.
وقــــال المالكي إنه لن يســــمح بـ“عودة 
البطة“، وإنه لم يســــمح لها في الســــابق 
ولن يســــمح لها في المستقبل، بأن ”تُرعب 
النــــاس“، وإنــــه لا يمانع مــــن أن ”يصلح 
حال البلــــد، في حال تكليفــــه بأي مهمة“، 
ما أثــــار حفيظــــة التيار الصــــدري، الذي 
سارع المتحدث باسم زعيمه، صالح محمد 
العراقــــي، بالــــرد المبطن علــــى المالكي في 
بيــــان عنونــــه بـ“إلفات نظر“ نشــــره على 
تويتــــر جــــاء فيه ”مــــن الممكن القــــول إن 
البطة هي الحل الوحيد للفاســــدين، ولمن 
باعوا ثلث العراق لداعش“، في إشارة إلى 
الاتهامات التي وجّهت للمالكي بالتســــبب 
في ســــقوط الموصل ومــــدن عراقية أخرى 
بيد تنظيم داعــــش في منتصف عام 2014، 
مردفــــا ”إلا أن أخلاقنا، نحــــن الصدريين 
القحّ (الخالصين)، لا تسمح لنا بذلك، فهي 
سيرة المنشقين والميليشيات الوقحة، وهم 

أجمع ليسوا أسوة لنا“.
وأضاف العراقــــي أن ”القح: هو كاتم 
الأســــرار حتــــى وإن هُمــــش أو أُقصي أو 
طُرد. . فلا يُســــارع إلــــى كيل التهم بمجرد 
أن أحسّ بنفسه مظلوما. والقحّ: هو الذي 
يعامــــل الجميع مــــن غير الذيــــن ينتمون 
إليــــه، إما كأخ لــــه في الديــــن وإما كنظير 

له فــــي الخلق. والقح: هو الــــذي لا ينافق 
ولا يرائي ولا يهــــادن محتلا أو عدوا، ولا 
يرضى للعراق بالتبعية والهوان ويسعى 
إلى الوحدة والاستقلال والسيادة ولا يمد 
يده وإن صُفع على الآخرين المدنيين منهم 
والأمنيــــين، وإن وصــــل إلى ســــدة الحكم 
وإلى رئاسة الوزراء فلا يتعالى ولا يتكبر، 
ويكــــون أبا للتيــــار أولا وللآخريــــن ثانيا 

مهما كان انتماؤه“.
واعتبر عراقيون أن صفحة جديدة من 
التوتر السياسي بين رئيس حزب الدعوة، 
وزعيم التيار الصــــدري، فتحت خاصة أن 
مقتدى الصدر سبق وأن هدد بفك التجميد 

عن ”جيش المهدي“.
وكان التيــــار الصــــدري تحدث مؤخرا 
بشــــكل صريح عن رغبته في تولي رئاسة 
الحكومة المقبلة، كما يحاول زعيم ائتلاف 
دولة القانــــون نوري المالكــــي أيضا طرح 
نفسه لتولي المنصب مجددا، خلفا لرئيس 

الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي.
وسبق لنوري المالكي ومقتدى الصدر 
أن تنافســــا سياســــيا على تزعم المشــــهد 
السياســــي الشــــيعي فــــي العــــراق، كمــــا 
تواجها أمنيا من خلال ”صولة الفرسان“، 
وهــــي العملية العســــكرية التــــي أطلقها 
رئيــــس الحكومــــة العراقيــــة وقتها نوري 
المالكي، في مارس 2008، وذلك بعد مطالب 
شــــعبية بالتدخل لوقف سيطرة الفصائل 
المسلحة الشيعية، على الأوضاع في وسط 

وجنوب العراق.
وقــــال مغــــردون إن الأمــــر لا يعدو أن 
يكون إلا ”مشاحنات بين قادة الإرهاب في 

العراق“. وقال معلق:

وسخر مغرد:

وتساءل الإعلامي شاهو القرة داغي:

وعلق آخر:

في المقابل 
اشتعلت مواقع 

التواصل الاجتماعي 
سخرية من الزعيمين 

الشيعيين وقال 
مغردون إن حربهما 

عنوانها ”بطتنا بطت 
بطن بطتكم“.

و“بطتكــــم بطت بطــــن بطتـنا وبطتـنا 
تقـدر تبــــط بطن بطتكــــم لأن بطتكم بطت 
كلمــــات صعبــــة النطــــق  بطــــن بطتـنــــا“ 
ومضحكة ومتداولة بين العراقيين للتأكيد 
على تفاهــــة الأمــــر. وتخاض مســــابقات 
طريفة لتكرار العبــــارة دون أخطاء. وغرد 

الناشط شامل الأعظمي:

 الكويت - تصدر هاشــــتاغ #لن_نغلق 
الترند الكويتي على موقع تويتر في تحدّ 
لقرارات الحكومة القاضية بإغلاق جميع 
الأنشــــطة التجاريــــة ابتداء من الســــاعة 
الثامنة مساءً وحتى الساعة الخامسة من 
فجر اليوم التالي، في إطار مكافحة تفشي 

فايروس كورونا في البلاد.
وأعلن مشاركون في الهاشتاغ رفضهم 
للإجــــراءات المتخــــذة التي تشــــمل إغلاق 
صالات اســــتقبال المطاعم، على أن تكتفي 
بالطلبات الخارجيــــة والتوصيل، وإيقاف 
عمــــل أنشــــطة الأندية الصحيــــة ومحلات 
العناية الشــــخصية (الصالونات ومحلات 
الحلاقة والمنتجعــــات الصحية). كما تقرر 
وقف جميع الأنشطة المتعلقة بالاحتفالات 
وتأجيــــر القاعات والخيــــام والتجهيزات 
الغذائيــــة وغيرها، فضلاً عــــن منع جميع 

التجمعات.
واســــتثنى القرار الصيدليات ومنافذ 
التســــوق للأغذية والمســــتلزمات الصحية 
والتموينيــــة، على أن يبدأ ســــريان القرار 

ابتداء من الأحد لمدة شهر قابلة للتمديد.
ونفّــــذ مجموعة من شــــباب وشــــابات 
الكويت، الســــبت، وقفــــة احتجاجية ضد 
القرارت في الســــاحة الخارجيــــة المقابلة 
لجمعيــــة المحامــــين، بعدمــــا جــــرى فض 

اعتصامهم الأول أمام مجلس الأمة.
وأفــــادت وســــائل إعــــلام كويتيــــة أن 
دوريات أمنية أغلقت الشــــريط الســــاحلي 
الممتــــد مــــن ســــاحة الإرادة مقابل مجلس 
الأمة حتــــى مركز جابــــر الثقافي، ومنعت 
اقتــــراب أي شــــخص مــــن المــــكان المقــــرر 
للاعتصام، لاسيما وســــائل الإعلام، حيث 
توجــــه المحتجون إلــــى الســــاحة المقابلة 
لمركز جابر، غير أن الشرطة عاودت منعهم 
وأغلقت المكان، مما اضطرهم إلى التوجه 
إلى الســــاحة الخارجيــــة المقابلة لجمعية 

المحامين بمنطقة بنيد القار.
ويرى كويتيون أن القرارات ســــتؤدي 
إلــــى تدهور أكبر في الاقتصاد، وســــتكون 

ذات أثر سلبي على البلاد.
مــــن جانبهــــا، أكــــدت وزارة الداخلية 
الكويتية أنها لن تتوانى في اتخاذ جميع 
الإجراءات القانونيــــة بحق كل من يرتكب 
فعلاً يخالف قرارات وتعليمات الســــلطات 
الصحية التــــي فرضتها لمواجهة تفشــــي 

فايــــروس كورونــــا المســــتجد، ومــــن ذلك 
السجن والغرامة.

وســــألت الناشــــطة لطيفــــة الزريحان 
وزيــــر الصحــــة إن كانت لديــــه إحصائية 
”تفيد بأن النوادي والصالونات هي سبب 

انتشار الفايروس“، وأضافت:

وقالت الكاتبة حياة الياقوت:

واعتبر المحامي حسن راشد العاطفي:

وغــــرد عضــــو جمعيــــة رواد الأعمال 
حمزة دشتي:

وقال مغرد:

وكان سليمان الخشتي عضو مجلس 
إدارة اتحـــاد الصالونات، أكد أن الاتحاد 
المكون مـــن ألف عضو تقريباً ســـيتوجه 
للاعتصام، الســـبت، أمـــام مجلس الأمة 
رفضاً لقرار إغلاق النشـــاط بشكل كامل 

دون داعٍ.
ويأتـــي ضجر أصحـــاب الصالونات 
مـــن قـــرار الإغلاق لأنـــه، حســـب رأيهم، 
يعيدهـــم إلى المربـــع الأول ويزيد العبء 

ويراكم الديون عليهم.
كما أكدوا أن خســـائرهم في المنشأة 
الواحـــدة خـــلال قرار الإغـــلاق الأول من 
مـــارس حتـــى ســـبتمبر 2020، كانت 75 
ألـــف دينـــار (247 ألـــف دولار) رواتـــب 
تعرضـــت  ومـــواد  وإيجـــارات  عمالـــة 

للتلف.

وقالت مغردة:

وكتب حساب:

ورفــــض نــــواب كويتيــــون القــــرارات 
الجديدة التــــي أصدرها مجلــــس الوزراء 
بشــــأن تعليــــق بعــــض الأنشــــطة وإغلاق 

جزئي لبعضها الآخر.

ووصــــف نــــواب بمجلس الأمــــة هذه 
القرارات بأنها ”عشوائية وغير مدروسة“، 
عنهــــا  بـ“التراجــــع  الحكومــــة  مطالبــــين 
ومعالجة الأســــباب التي أدت إلى تسارع 

انتشار الفايروس“.
فيمــــا انتقد مغــــردون صمــــت بعض 

النواب. وكتب ناشط:

مــــن جانبــــه، أعلــــن رئيــــس مجلــــس 
الأمــــة الكويتي مرزوق الغــــانم، الأحد، أن 
رســــالة أصحاب المشاريع الصغيرة الذين 
شــــملتهم إجراءات الاحتــــرازات الصحية 
المتعلقــــة بفايروس كورونــــا، وصلت إلى 
أعلى المستويات في الدولة، مؤكداً وجود 
توجيه لإيجــــاد حل لإنقــــاذ أصحاب هذه 

المشاريع من الإفلاس.
وكان الغانم أعلن، الســــبت، أن رئيس 
الحكومــــة الشــــيخ صباح الخالــــد الحمد 
الصبــــاح وافــــق على إعــــادة بحث إغلاق 

المشاريع الصغيرة..

مشاريع مهددة بالإفلاس

أونلاين
الإثنين 2021/02/08
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#لن_نغلق {عصيان} إلكتروني في الكويت

الاحتجاج الإلكتروني ضد قرارات الإغلاق يترجم إلى وقفة احتجاجية
ســــــببت قرارات الإغــــــلاق التي اتخذتها الحكومة الكويتية لمكافحة تفشــــــي 
فايروس كورونا احتجاجات إلكترونية واسعة ضمن هاشتاغ #لن_نغلق، 

حيث اعتبرها مغردون ”غير مدروسة“.

 بغداد - تحكم الجيوش الإلكترونية 
ودينيـــة  سياســـية  لجهـــات  التابعـــة 
قبضتها على الترند العراقي، من خلال 
إطـــلاق هاشـــتاغات مبنيـــة على 
خلفيات لصراعات سياســـية أو 
فكريـــة، وبثها عبر الآلاف من 
الحسابات الوهمية للإيهام 
توجهات  ”تعكـــس  بأنها 

الرأي العام“.
والجيوش الإلكترونية 
هي مصطلح يطلق على 
مجموعات مدربة تعمل 
وفق أجندات خاصة.

وقال تقرير لبيت الإعلام 
العراقي إن أغلب 
الهاشتاغات التي 
تطلقها الجيوش 
الإلكترونية من أجل 
الاستحواذ على 
الترند العراقي في 
تويتر، تتضمن 
خطاب كراهية 
وتسقيط، 
ودعوات 
إلى العنف 
والتطرف، 
ومهاجمة 
جماعات 
بشرية في 
المطلق، 
واتهامات 
بالعمالة

والخيانـــة، وهو ما يشـــكّل خطرا على 
السلم الأهلي والمجتمعي في البلاد.

وأكـــد التقريـــر أن جـــزءا كبيرا من 
نشاط الجيوش الإلكترونية، تنخرط فيه 
حســـابات تُدار من خارج العراق، تقوم 
بعملية إعادة نشـــر منشـــورات وصور 
جاهزة لمئات المرات من أجل الســـيطرة 
على أعلى ترندات، وهو ما يفسر ظهور 
ترند متخصـــص بالشـــأن العراقي في 

قوائم الترند الخاصة بدول أخرى.
كمـــا أكـــد التقرير تـــورط الجيوش 
الإلكترونية في إدارة هاشتاغات متعلقة 
بقضايـــا خاصة في دول أخرى لا علاقة 

لها بالعراق.
فـــي  الســـبعة  الأيـــام  بـــين  ومـــن 
العراقـــي  الترنـــد  يعكـــس  الأســـبوع، 
ليومـــين فقط الواقع فـــي البلاد، ويمثل 
موقف واهتمامات الرأي العام العراقي 
الحقيقـــي إزاء مختلـــف القضايا التي 
تشـــغله، أما في الأيام الخمسة الأخرى، 
يكـــون الترند تحـــت قبضـــة الجيوش 
الإلكترونيـــة. وكثيرا مـــا تندلع المعارك 
الإلكترونية بـــين جيوش الذباب الأزرق 

المتصارعة في ما بينها.
”الجيـــوش  ظاهـــرة  أن  يذكـــر 
الإلكترونيـــة“ التـــي ابتدعتهـــا أحزاب 
الســـلطة في العراق، شاعت في العراق 
منذ عـــام 2010. وظلّ يقتصـــر عمل تلك 
الجيوش على تلميع صور السياســـيين 
الذين يمولون الصفحات، قبل أن تتطور 
مهمتهـــا وتحتـــل الفضـــاء الافتراضي 

العراقي كاملا.

الترند العراقي 

في قبضة الجيوش الإلكترونية

{بطتنا بطت بطن بطتكم} عنوان التنافس بين المالكي والصدر في العراق

@sh_b_j_a
بطتنا بطت بطن بطتكم تقدر بطتكم 

تبط بطن بطتنا… ويســــــتمر قطار 
حتى  الشــــــهداء 

التحرير  فجر 
والتنظيف.

@syybs137956

ــــــا بطــــــت بطــــــن  ”بطتن
ــــــو ما بطتكم  بطتكم، ل

@momohuhuss
والصــــــدر..  المالكــــــي 
البطة  يســــــتخدم  هذا 

كسلاح في تسقيط الآخر، 
وذاك يستخدم سقوط الموصل 
للتسقيط كيف ســــــيدار البلد، 
فــــــي ظل هــــــذه الخلافات التي 
ــــــم نســــــيانها والتي تزيد  لم يت
مــــــن الفرقة يوما بعد يوم ولن 
تقدم شــــــيئا سوى المزيد من 
نحتاج  المختصر  الانهيار.. 

ــــــى طبقــــــة سياســــــية  إل
جديدة بعقول جديدة.

@shahokurdy
#البطة عــــــادت قبل الانتخابات، فكيف 
سيكون المشهد إذا وصل سائق البطة 
إلى رئاســــــة الوزراء وحكموا العراق 
ــــــف؟ يمكن تصفية  بهذا الفكر المتخل
شاملة كاملة لكل من يعارض مشروع 

السيد مقتدى.

@tishrin_IQ
#كلاسيكو صدري.. ولائي في بطولة 

الانتخابات #لن_تعود_البطة.

@hussien18819377

تتنافس  بينما  #لن_تعود_البطة.. 
القوى السياسية في المجتمعات ”غير 
المغضوب عليها“ تنافسا حرا مقاسهُ؛ 
من يخدم أكثر! نجــــــد قوانا تتنافس 

بالتهديد والوعيد!

@Meshal_Alnami
هــــــل أدرك المتضررون مــــــن قرارات 
أن  ــــــرة  الأخي ــــــة  الصحي الســــــلطات 
مجموعة كبيرة من النواب لا يهتمون 
لهــــــم لأن همهم الأول هــــــو العفو عن 

أصحابهم؟ #لن_نغلق.
@Kuwaitq8z

ــــــا مــــــع الإجــــــراءات  ــــــق أن #لن_نغل
الصحية، هذا واجب على الكل لتجنب 
هذا الفايروس، ولكن أنا عندي محل 
يبي إيجــــــار ورواتب موظفين وأنا مو 
مسجل بالمشــــــاريع الصغيرة عشان 
أســــــتفيد مــــــن تأجيل ســــــنة. كل إلي 
أحتاجه هو تأجيل أقســــــاط القروض 
٦ أشهر عشان لا أغرق فقط إن شاء 

الله يسمعوننا #تأجيل_الأقساط.

@Annou_80
ــــــدال لا  ســــــكروا (أغلقــــــوا) المطار ب
تســــــكرونا. إهمالكــــــم في اســــــتقبال 
القادمين عبر المطار ســــــبب انتشــــــار 
ــــــى الآن لم  ــــــا. من شــــــهر ٨ إل كورون
تســــــجل ولا إصابة بالصالون سواء 
ــــــن أو موظفــــــات والســــــبب عدم  زبائ
ــــــا للإجــــــراءات الاحترازية. لا  إهمالن

تحمّلونا أخطاءكم و#لن_نغلق.

@AbdulAziz_vi
ــــــت القوانين  ــــــق أبدا مهما كان لن نغل
صارمة. نحن الوطن ونحن من يقرر 

#لن_نغلق.

@h_a_d82
والمتوســــــطة  الصغيرة  المشــــــروعات 

@hasanalatefi2
أي مشــــــروع تجاري إذا توقف مدة 
معينة ستكون لها تبعات كبيرة. فمن 
غير الطبيعي أن تتم المطالبة بالإغلاق 
بعد مــــــرور ســــــنة على الإجــــــراءات 
ــــــة، ولا بد  ــــــة من قبل الدول الاحترازي
للدولة أن تتحمــــــل جميع الالتزامات 
ــــــرة وخصوصــــــاً  للمشــــــاريع الصغي
أصحاب الباب الخامس الذين تركوا 
وظائفهــــــم للعمل بالقطــــــاع بالخاص 

#لن_نغلق.

@HayatAlyaqout
ــــــب كل هــــــذا لو  كان بالإمــــــكان تجن
أنه -وبدلا من الإغــــــلاق- طُبّق نظام 
ــــــى الصالونات  ــــــد المركزية عل المواعي
المطاعــــــم  ــــــى  وحت ــــــل  ب ــــــوادي،  والن
والمجمعــــــات. الفكــــــرة طُبقت ســــــابقا 
ــــــى الجمعيات والأســــــواق الموازية  عل
ــــــت ناجحة. فلنفكر  ــــــام الحظر وكان أي
في حل للمشــــــكلة بدلا من أن نصنع 
مشــــــكلة جديدة من المشكلة القديمة. 

#لن_نغلق.

@latifaalruzehan
من  والصالونات  ــــــوادي  الن أغلقــــــت 
شــــــهر مارس إلى شــــــهر أغســــــطس 
ــــــت الأعــــــداد في هذه  ٢٠٢٠، هــــــل قلّ
الفترة؟ بالعكس، كانت الإحصائيات 
ــــــط القرارات  ــــــة في تخب ترتفــــــع. العل
وعدم تحمل المسؤولية. طبّق القانون 

دون استثناءات.
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@sh_b_j_a
بطتنا بطت بطن بطتكم تقدر بطتكم 
تبط بطن بطتنا… ويســــــتمر قطار

حتى الشــــــهداء 
التحرير فجر 

والتنظيف.

ن
م

در..
لبطة 

الآخر،  ط
قوط الموصل

ــــيدار البلد، 
لخلافات التي 
 والتي تزيد 
بعد يوم ولن
ى المزيد من
نحتاج  ر

ســــــية 
يدة.

راء وحكموا العراق 
تصفية  ـــف؟ يمكن
يعارض مشروع  ن

للاعتصام.  دعــــــوات  ــــــاك  وهن تنهــــــار 
لمــــــاذا أوصلتموهــــــم إلى هــــــذا الحد؟ 

#لن_نغلق.

بطت بطن بطتنا، جان بطتنا ما بطت 
ــــــه ياهو يكدر يكولها  بطن بطتكم.. يل
ثلاث مرات، إذا كدرتوا الشاطر يعلق 

بهاشتاغ“. #لن_تعود_البطة.

أبرز تغريدات العرب

عوّد نفسك على التجاهل، ليس كل 
شيء يستحق الرد.

Souhair_Alqaisi
ما يفيدني في عيش اللحظة هو 
استخدام الوعي المراقب.. أراقب 

بوعي أفكاري.. هل مصدرها حب أم 
خوف.. ألقط كل فكرة مصدرها خوف 

واستبدلها بفكرة أخرى مصدرها 
حب.. #تنوير #وعي.

YaMsh3L

عندما تتغافل الدول العربية عن 
مغازلة الدبيبة لتركيا، فإنها تعلم 

ماذا تفعل.. ولا فائدة من إلقاء اللوم 
فقط على الشعب الليبي المنهك 

(والمتبغدد) #ليبيا.

MUNQITHDAGHER

مشكلتنا ليست في الموارد.. مشكلتنا 
في الما وارد، والمو وارد. قد تبدو 

حزورة.. وهي كذلك في سياسة 
العراق.. لكنها أيضاً مفتاح الحل 

لمشكلة العراق. الما وارد والمو وارد.. 
حِلّوها.

aliwahida

dr_foz

alturifi1

الآن الكثير من المشاهير يقوم أمور 
بسيطة مثل صيد السمك، الزراعة، 

التجارة.. إلخ لقناعة داخلية أو تحت 
إرشاد مرشد روحي بأن هذا العمل 
البسيط بمتعته الحقيقية هو اللذة.

عالجوا مشاكل البشر بحب الخير 
للناس جميعا ونوايا الإحسان لهم 

وعدم العدوان.
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 عمــان - توجـــه عشـــرات الآلاف مـــن 
إلـــى  الأردنيـــين  والطالبـــات  الطـــلاب 
مدارســـهم صباح الأحد، بعد عام تقريبا 
علـــى إغلاقها، في إطار خطة كانت وزارة 
التربيـــة قـــد وضعتهـــا لإعـــادة أكثر من 
مليوني طالـــب تدريجيا بعـــد انخفاض 

عدد الإصابات بفايروس كورونا.
وجـــاءت عـــودة المـــدارس بارقة أمل 
للطلبة الفقراء الذيـــن كانوا عاجزين عن 
متابعة دروســـهم عن بعد، كما ستساهم 
فـــي عودة بعـــض الذيـــن أثقـــل كاهلهم 
العمل لمســـاعدة عائلاتهم أثناء الانقطاع 

المدرسي الذي فرضته الجائحة.
وأدى توقـــف التدريس منذ منتصف 
مـــارس 2020 إلـــى التحـــاق الآلاف مـــن 
الأطفـــال بســـوق العمـــل، خصوصا مع 
فقدان الكثير من الأســـر مصـــادر دخلها 
المعتادة بســـبب تداعيات تدابير الإغلاق 

على وضعها الاقتصادي.
ونزع عمر ذو الأربعة عشر عاما ثياب 
العمـــل ولبس ميدعـــة المدرســـة ليعانق 
حلمه من جديد بأن يصبح طيارا، ويعود 
إلى مدرسته التي كانت مغلقة بعد أن كان 
يمر عليها متحســـرا وهو في طريقه إلى 

عمله.
وعمل عمر في محـــل لإصلاح مدافئ 
الكاز والغاز في منطقة الأشرفية الشعبية 
في عمّان الشـــرقية منذ نحو أربعة أشهر 

قرابة 12 ساعة يوميا.
وقال الفتى الذي كان يعمل لمســـاعدة 
أهله ”لكم تمنيت أن تنتهي هذه الجائحة 
لأعـــود إلى دراســـتي وتحقيق حلمي كي 

أصبح طيارا أجوب العالم“.
وقال الناطق باسم وزارة التربية 

والتعليـــم عبدالغفـــور القرعان إن 
”أكثر من 773 ألف طالب وطالبة 

خصوصـــا مـــن الصفـــوف 
الأولى  الأساسية  الثلاثة 

ورياض الأطفال عادوا 
اعتبـــارا مـــن الأحـــد 
بشـــكل وجاهـــي إلى 
الحكومية  مدارســـهم 

والخاصة“.
وأضاف 

أن حوالي 
288 ألفا 
آخرين 

مـــن الصفـــين العاشـــر والأول الثانوي 
ســـيلتحقون بمدارســـهم فـــي 21 فبراير 
الحالـــي، موضحـــا أن بقيـــة الطلبة في 
البالغ  والخاصـــة  الحكوميـــة  المـــدارس 
عددهم أكثر من مليـــون ومئة ألف طالب 
من الصف الرابع ولغاية الصف التاسع، 
سيعودون اعتبارا من السابع من مارس 

المقبل.
وعـــن تجربته في العمل، قال عمر إنه 
كره رائحته بســـبب ملابســـه التي تظل 
متســـخة طوال اليوم وتفوح منها رائحة 
الـــكاز، مضيفا ”عند عودتـــي إلى المنزل 
أغتســـل وأســـتحم، لكن رغم ذلـــك تبقى 

رائحة الكاز تفوح من يدي“.
وكان عمر يحصـــل على ثلاثة دنانير 
يوميا تســـاعد أســـرته في إيجار البيت 
البالـــغ 130 دينـــارا (نحـــو 183 دولارا)، 
خصوصـــا أن والـــده عامـــل ميـــاوم لم 
يعـــد يجـــد فـــرص عمـــل مثل عشـــرات 
فايـــروس تفشـــي  منـــذ  غيـــره  الآلاف 

 كورونا.
وارتفـــع عـــدد الأطفـــال العاملين في 
الأردن مـــن نحـــو 33 ألفا عـــام 2007 إلى 
قرابة 76 ألفا عـــام 2016، ويعمل نحو 45 
ألفا منهم في أعمال تصنف خطرة، وفقا 

لبيانات رسمية.
وقالــــت ممثلــــة منظمــــة الأمم المتحدة 
للطفولة (يونيسف) في 
الأردن تانيا شابويزات 
”نشعر بالقلق من 
ارتفاع الأرقام (…) من 
المنطقي أن ترتفع لأننا 
نعلم أن معدلات 
الفقر في 
ارتفاع“.

وقال خضر أبوزيـــد (58 عاما) الذي 
يؤجر عشـــرات العربات يوميا منذ نحو 
24 عاما في الســـوق الشعبي في منطقة 
الوحدات المكتظة بالسكان في عمّان، إنه 
منذ إغلاق المـــدارس ”زاد عـــدد الأطفال 

الذين يستأجرون العربات“.
يقومـــون  الذيـــن  ”الآن،  وأضـــاف 
بالتحميل في السوق هم صغار تتراوح 

أعمارهم بين 12 و17 عاما“.
وبدل أن يصحو علـــي مصطفى (12 
عاما) باكرا كل يوم ليستأجر عربة ينقل 
عليها البضائع في الســـوق، صحا يوم 
الأحـــد ليحمـــل محفظته إلى المدرســـة، 
وقـــال ”منذ أن تعطلت المدارس أعمل من 
التاســـعة صباحا حتى التاســـعة مساء 
تقريبـــا بشـــكل يومـــي، أنقـــل الخضار 

والدجاج في السوق“.
وكان مصطفـــى يجنـــي يوميا 
نحـــو خمســـة دنانيـــر يدفـــع 
منهـــا دينارا واحـــد إيجارا 
النقـــود  ويعطـــي  للعربـــة 
لأهله ليســـاعدهم، فشقيقاه 

ووالده عمّـــال مياومون لا يجدون عملا 
كل الوقت.

ولم يكن لهؤلاء الأطفال الفقراء حلول 
أخرى، فحتى الذين لم ينزلوا إلى ســـوق 
العمـــل كالفتيـــات، وجـــدوا صعوبة في 
مواصلة دروســـهم عن بعـــد نظرا لضيق 
ذات اليد وعدم القدرة على توفير الأجهزة 

اللازمة للدراسة عبر الإنترنت.
ورأت منسقة منظمة العمل في الأردن 
فريـــدة خان أن وضع عمالـــة الأطفال في 
الأردن ”مقلـــق“، خصوصا مع عدم كفاءة 

نظام التعليم الإلكتروني.
وأضافـــت ”معظـــم العائـــلات لديها 
مســـتوى بســـيط من التعليـــم ولا تتمكن 
من مساعدة أطفالها في التعلم عن بعد“، 
ناهيـــك عـــن تشـــتت أذهان الأطفـــال في 

المنزل.
وأشـــارت إلـــى أن ”الأهالـــي الذيـــن 
يفقدون دخلهم يواجهون خيارات صعبة، 
فيدفعـــون أبناءهـــم إلـــى ســـوق العمل 
لتعويـــض الدخل المفقـــود خصوصا مع 

استمرار إغلاق المدارس“.

وقالت شـــابويزات ”نعلـــم أن واحدا 
من كل أربعة أطفال لا يدخل إلى منصات 
التعلـــم عن بعـــد، وفقط 31 فـــي المئة من 

مجموع الأطفال لديهم إنترنت“.

وأضافت ”قد يكـــون نظام التعلم عن 
بعد فعالا لبعـــض الأردنيين، ولكن يهمنا 
من هم أكثر ضعفا. وبالنســـبة إلى هؤلاء 

القضية معقدة للغاية“.
ولأن هذا الموســـم الدراســـي لا يشبه 
سواه من المواسم، فإن مختصين يرون أن 
العودة المدرسية تطرح مهمة عاجلة على 
عاتق وزارة التربية والتعليم تســـتوجب 

الاحتياجـــات  بـــين  الدقيقـــة  المواءمـــة 
والعاطفيـــة  والاجتماعيـــة  التعليميـــة 
لطلبـــة مدارس المملكة، إلى جانب مراعاة 
الشـــروط الصحية لســـلامتهم وســـلامة 

الكوادر التدريسية مع استمرار الوباء.
وقال عضو اللجنـــة الوطنية للأوبئة 
بســـام حجـــاوي، الأحـــد، إن ”اســـتقرار 
الوضع فـــي الأردن وانخفـــاض المنحنى 
الوبائـــي ســـاهما فـــي إعـــادة الحيـــاة 
المدرســـية إلى طبيعتهـــا تدريجيا ضمن 
بروتوكول صحي واضح يشمل المعلمين 
والســـائقين الذين ينقلون الطلبة لضمان 

عدم نقلهم للعدوى“.
وتقضـــي هـــذه الإجـــراءات الصحية 
بوضع كمامـــات وتعقيم اليدين والتباعد 
الجســـدي فـــي الفصول وتعيـــين مراقب 
صحـــي للتأكـــد من إجـــراءات الســـلامة 

العامة.
وأكـــد حجـــاوي أن ”لجنـــة الأوبئـــة 
ســـتقيّم تجربة العودة إلـــى المدارس بعد 
أســـبوعين لاســـتكمال عودة بقية الطلبة 

تبعا للوضع الوبائي“.

 لنــدن - مـــن بـــين أكثـــر النجاحـــات 
الملحوظة التي حققها الاتحاد الأوروبي 
برنامـــج ”إيراســـموس“ الـــذي يســـمح 
لطـــلاب الجامعـــات بالدراســـة في دول 

أوروبية أخرى وأن ينهلوا من ثقافتها.
فمثلا نجد أن ماكس هوجربه طالب 
الطـــب الألماني الذي يبلغ مـــن العمر 29 
عامـــا، قرر أن يدرس فصلا دراســـيا في 
ويلـــز، غيـــر أنه لـــم يكن لديـــه توقعات 
كبيرة في البداية، ويتذكر ما حدث قائلا 
”أعجبت كثيرا بالبرنامج، وأود أن أقول 
إنه شـــيء ينبغـــي على كل شـــخص أن 

يفعله“.

كما أن إيزابيلا جويل التي درســـت 
مؤخرا فـــي فرنســـا وإيطاليـــا، قبل أن 
تعود إلى مقاعد الدراسة في مانشستر، 
أصبحـــت أيضـــا مقتنعـــة تمامـــا بهذا 
البرنامج، وتقول إنها ما كانت لتستطيع 
تعلـــم الفرنســـية والإيطاليـــة جيدا من 

خلال الحصص الدراسية التقليدية.
وثمـــة مئات الآلاف من أمثال قصص 
النجـــاح هـــذه لبرنامج ”إيراســـموس“. 
ولكن الآن، كتبت نهاية القصة بالنســـبة 
إلى عشرات الآلاف من البريطانيين الذين 
اعتـــادوا أن يمضوا فصلا دراســـيا في 
الخارج، أو على العكس من ذلك بالنسبة 
إلـــى الأوروبيين الآخرين الذين تزاحموا 

على جامعات بريطانيا الشهيرة ونهلوا 
من ثقافتها العريقة.

وأدى خـــروج بريطانيـــا من الاتحاد 
الأوروبي إلى إنهـــاء وجودها كجزء من 
برنامج ”إيراســـموس“، وسيكون الجيل 
المســـتقبلي مـــن الطـــلاب البريطانيـــين 
قـــادرا علـــى الدراســـة في الخـــارج من 
البديل. وأطلق  خلال برنامج ”تورينـــغ“ 
على هذا البرنامج اســـم عالم الكمبيوتر 
البريطانـــي الشـــهير ألان تورينغ، الذي 
فك أسرار الشـــفرة الألمانية أثناء الحرب 
العالمية الثانية، ولكن برنامج ”تورينغ“ 

يعمل في اتجاه واحد فقط.
وقـــال بوريـــس جونســـون رئيـــس 
الـــوزراء البريطانـــي ”ســـتتاح الفرصة 
للطلاب البريطانيـــين ليس فقط للذهاب 
إلـــى الجامعات الأوروبيـــة، ولكن أيضا 
للدراســـة فـــي أفضـــل الجامعـــات فـــي 

العالم“.
ويتم ضخ 100 مليون جنيه أسترليني 
(135 مليون دولار) في البرنامج في عامه 
الأول، ويمكـــن للطـــلاب البريطانيين أن 
يقدموا طلبـــات للحصول على التمويل، 
ولكـــن طـــلاب الاتحـــاد الأوروبـــي لـــن 

يحصلوا على سنت واحد منه.
ويقول عالم الجغرافيا ديفيد سيمون 
بجامعة رويال هولوواي بلندن ”إن هذا 
البرنامـــج لا يمثل بديلا حقيقيا في هذه 
الحالة“، ويضيف ”إن مثل هذه البعثات 
الدراســـية المتبادلة تعـــد طريقة للتعبير 

عن الروح الأوروبية“.
وفـــي هـــذا الصـــدد، ربما مـــا يثير 
الدهشـــة أن الحكومة اختـــارت أن يكون 
البرنامـــج مكونا من طـــرف واحد بديلا 

لبرنامج ”إيراسموس“.
أما عالم السياسة جيمس سلوام من 
نفـــس الجامعة فيعرب عـــن اعتقاده بأن 

هناك افتراضـــا أيديولوجيـــا مفاده أن 
”إيراسموس“ يكوّن طلابا شبابا مؤيدين 
للاتحاد الأوروبي، وليس برنامجا يفيد 
بريطانيـــا علـــى المدى القصيـــر بعد أن 
خرجت من الاتحـــاد الأوروبي، وذلك في 

نظر مؤيدي بريكست المحافظين.
ويعرب ريتشارد توي أستاذ التاريخ 
بجامعـــة إكســـتر عن أســـفه إزاء ظهور 

جيل بكامله من الطـــلاب وصفهم بأنهم 
فقـــدوا الفـــرص ويواجهـــون الكثير من 
مشاعر عدم اليقين، ويوجه توي الانتقاد 
للبرامج البديلة الجديدة باعتبارها تبدو 
في البداية على أنهـــا صيغت على ظهر 

ظرف خطاب.
وتـــرى الطالبة جويل أنه من المرجح 
أن تزيد المنافسة حول الفرص المحدودة 

بالبرنامج الجديد، مما يعني أن مقدمي 
الطلبات الأقل حظا بشكل خاص لا يمكن 

أن تتاح لهم هذه الفرص.
وتضيف جويل أنه من المهم بشـــكل 
متزايـــد أن تتـــاح لطـــلاب الجامعـــات 
خاصـــة الذيـــن يدرســـون لغـــة أجنبية 
الفرصة للإقامة في الخارج، مما يســـهل 
اليوميـــة،  حياتهـــم  فـــي  اســـتخدامها 

وعلـــى أيـــة حال هنـــاك بالفعل مشـــكلة 
كبيـــرة تتمثـــل فـــي معلمـــي اللغات في

بريطانيا.
ولفتـــرة طويلة ظل عدد المشـــاركين 
في البرنامج الذين جاؤوا إلى بريطانيا 
للدراســـة أعلـــى بكثيـــر مـــن الاتجـــاه 
العكســـي، ففي عام 2019 توجه نحو 18 
ألف طالب بريطاني إلى دول في الاتحاد 
الأوروبي في إطار برنامج ”إيراسموس“ 
للدراســـة أو التدريـــب، وللمقارنـــة جاء 
إلـــى بريطانيـــا أكثر مـــن 30 ألف طالب 

أوروبي.
وكما هـــو الحال فـــي الغالب، كانت 
الأمور مختلفة قليلا في الشـــمال بعيدا 
وزراء  رئيســـة  ووصفـــت  لنـــدن،  عـــن 
خروج  ســـتورجون  نيكـــولا  أســـكتلندا 
بأنه  بريطانيا من برنامج ”إيراسموس“ 
نوع مـــن ”التخريـــب الثقافـــي“، وقالت 
إنه لـــو كان الأمـــر بيدها لقـــررت عودة 

أسكتلندا سريعا إلى البرنامج.
وأعـــرب ماكس هوجربه طالب الطب 
الألمانـــي الذي يصف نفســـه بأنه ”محب 
لإنجلترا“، عن أســـفه لخـــروج بريطانيا 
الطـــلاب  إن  ويقـــول  البرنامـــج،  مـــن 
الأوروبيـــين لا يـــزال بإمكانهم، لحســـن 
الحـــظ، أن يتمتعوا بمـــا يحمله برنامج 
”إيراسموس“ من خبرات في دول أخرى.

ويضيـــف ”إن كثيرا مـــن محتويات 
إيراسموس ســـتظل باقية لدول الاتحاد 
الأوروبـــي الأخـــرى“، غيـــر أن الطـــلاب 
البريطانيـــين لا يمكنهـــم ترديـــد نفـــس 
القـــول، فبالنســـبة إليهم ألغيت بشـــكل 
مباشر المقاصد التي يبلغ عددها 27 دولة 
أوروبيـــة كان يمكـــن أن يســـتفيدوا من 
خبراتهـــا في إطار ”إيراســـموس“، ومن 
هنـــا صارت أنظار أولئـــك الطلاب تتجه 

صوب برنامج ”تورينغ“ البديل.

ــــــم، وخاصة في الدول  أربك تفشــــــي وباء كورونا ســــــير الدراســــــة في العال
الفقيرة العاجزة عن توفير تقنيات التعليم عن بعد. وفي الأردن لجأ الأطفال 
ــــــى العمل أثناء العطلة المطولة لمســــــاعدة عائلاتهم المعوزة، لكنهم  الفقراء إل
يعودون إلى الدراسة ومعانقة أحلامهم مع بداية الأسبوع وسط الإجراءات 

الوقائية الضرورية.

عودة المدارس تنقذ الأطفال الفقراء من سوق العمل
طلبة يعانقون أحلام المستقبل من جديد وسط مخاطر كورونا

نحن في عمر المرح والدراسة

بريكست يقلص فرص التمويل أمام الطلبة

التبادل التعليمي والثقافي الأوروبي في مهب بريكست

ن الطلاب 
ّ

برنامج تورينغ يمك

البريطانيين من تقديم 

طلبات للحصول على 

التمويل، ولكن الطلاب 

كنهم ذلك
ْ
الأوروبيين لا يم

وضع عمالة الأطفال 

المعطلين عن الدراسة 

بسبب وباء كورونا صار 

مقلقا، خصوصا مع عدم 

كفاءة نظام التعليم 

محـــل لإصلاح مدافئ  مل عمر في
لغاز في منطقة الأشرفية الشعبية 
ن الشـــرقية منذ نحو أربعة أشهر 

1 ساعة يوميا.
ل الفتى الذي كان يعمل لمســـاعدة 
كم تمنيت أن تنتهي هذه الجائحة 
إلى دراســـتي وتحقيق حلمي كي 

طيارا أجوب العالم“.
ل الناطق باسم وزارة التربية 

ــم عبدالغفـــور القرعان إن 
773 ألف طالب وطالبة  3ن
صـــا مـــن الصفـــوف
الأولى الأساسية 

 الأطفال عادوا 
را مـــن الأحـــد 
وجاهـــي إلى 
الحكومية  ـهم 

صة“.
ضاف 

لي 

لبيانات رسمية.
وقالــــت ممثلــــة منظمــــة الأمم المتحدة 
للطفولة (يونيسف) في 
الأردن تانيا شابويزات 
”نشعر بالقلق من 
ارتفاع الأرقام (…) من 
المنطقي أن ترتفع لأننا 
نعلم أن معدلات 
الفقر في
ارتفاع“.

وقال خض
يؤجر عشـــرات
عاما في ال 24
الوحدات المكت
منذ إغلاق المـ
الذين يستأجر
وأضـــاف
بالتحميل في
أعمارهم بين
وبدل أن ي
عاما) باكرا كل
عليها البضائ
الأحـــد ليحمــ
وقـــال ”منذ أن
التاســـعة صب
تقريبـــا بشـــك
والدجاج في
وكان
نحـــو
منه
لل
لأ



دوليــــة  منظمــــات  رفعــــت   - تونــس   
وجمعيات نســــائية وحقوقيــــة من درجة 
المطالبــــات بإجــــراء تشــــريعات وقوانين 
صارمة لمنــــع ختان الإنــــاث، بالتزامن مع 
اليوم العالمي لعدم التســــامح مطلقا إزاء 
تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، الذي 

يحييه العالم في 5 فبراير من كل عام.
وتــــزداد هــــذه الممارســــة حــــدّة فــــي 
بلدان مثــــل الســــودان والصومال ومصر 
وموريتانيا. وصنفت منظمة الأمم المتحدة 
للطفولــــة مصر كرابع دولة على مســــتوى 
العالــــم وثالث دولة على مســــتوى الدول 
العربية، في انتشــــار ختــــان الإناث أو ما 
يعرف بجريمة تشويه الأعضاء التناسلية 

للإناث.
وفــــي العام 2019، تم بمصر تأســــيس 
اللجنــــة الوطنيــــة للقضــــاء علــــى ختان 
الإنــــاث، بهدف زيــــادة التوعيــــة بأضرار 
هذه الممارسة المحظورة قانونا منذ العام 
1996. وتضم اللجنة أعضاء من الوزارات 

المعنية والأزهر والكنائس المصرية.

ووفــــق تقرير صادر عن اليونيســــيف 
في العام  2018 ”فإن ختان الإناث يمارس 
فــــي 30  بلــــدا من بلدان أفريقيا والشــــرق 
الأوســــط وبعــــض بلــــدان شــــرق آســــيا. 
وبالرغم من كل التقدم الملحوظ نحو إنهاء 
هذه الممارســــة العنيفة، اضطرت الملايين 
مــــن الفتيات في تلك البلــــدان، اللاتي تقل 
أعمار العديد منهن عن 15 عاما، للخضوع 

لها“.
المــــرأة  حقــــوق  جماعــــات  وحــــذّرت 
مــــن أن المزيــــد مــــن الفتيات فــــي أفريقيا 
يتعرضن لهذه الممارســــة بســــبب جائحة 
فايروس كورونا. ففــــي حين ترك الإغلاق 
المطــــول للمــــدارس فــــي بعــــض البلــــدان 

فتيات ضعيفات في المنزل دون مدرســــين 
لمراقبتهــــن، تعطلــــت عمليــــات المنظمــــات 
المناهضــــة لتشــــويه الأعضاء التناســــلية 
مؤسســــات  انتبــــاه  وحولــــت  الأنثويــــة، 

الرعاية الصحية إلى مكافحة الوباء.
وقال نشطاء إن الفقر المدقع الناجم عن 
الوباء قد يؤدي إلى زيادة حالات تشــــويه 
الأعضاء التناســــلية الأنثويــــة، مع ختان 
العائــــلات لبناتهــــن لتزويجهــــن لتخفيف 
الأعبــــاء الماليــــة أو لكســــب المهــــر. ويقدر 
صندوق الأمم المتحدة للســــكان أن الوباء 
ســــيؤدي إلى ختان مليوني فتاة إضافية 
في جميع أنحاء العالم في العقد المقبل، إذ 
تعيق الأزمة الجهــــود العالمية لإنهاء هذه 

الممارسة بحلول سنة 2030.
وقالــــت فتحيــــة الســــعيدي المختصة 
التونسية في علم الاجتماع لـ“العرب“، إن 
”ختان الإناث يتنزل في إطار جرائم العنف 

الجنسي الممارسة ضد المرأة باعتبار أنها 
تقوم على بتر جزء من العضو التناســــلي 
للمرأة“، مشيرة إلى وجود هذه العادة في 

العديد من البلدان الأفريقية والعربية.
ودعــــت الســــعيدي إلــــى ســــن قوانين 
صارمــــة تجرّمهــــا وتمنعهــــا، مؤكــــدة أن 
ممارســــتها علــــى أســــاس أنهــــا تحد من 
الرغبــــة الجنســــية للفتاة أفــــكار مغلوطة 

واعتقاد واه.
وأضافت السعيدي أنها تقاليد مرتبطة 
في أذهان بعض العائــــلات بالحفاظ على 

شرف الفتاة وجب تحريمها.
وتُعرّف منظمة الصحة العالمية تشويه 
الأعضــــاء التناســــلية الأنثويــــة على أنه 
”جميع العمليات التي تشــــمل اســــتئصالا 

كليّــــا أو جزئيّــــا للأجــــزاء الخارجية من 
الأعضاء التناسلية الأنثوية أو إصابتها، 

لأسباب غير طبية“.
وتشــــير الأمم المتحدة إلى أن تشــــويه 
الأعضــــاء التناســــلية الأنثويــــة مرتبــــط 
بشــــكل عام بحوالــــي 30 دولــــة، معظمها 
فــــي أفريقيــــا، لكــــن الدراســــات تلفت إلى 
أنــــه موجود فــــي مجتمعات فــــي حوالي 
50 دولــــة. ويمُــــارس في أجزاء من آســــيا 
والشــــرق الأوســــط أيضا، وفي مجتمعات 

الشــــتات في الولايات المتحــــدة وأوروبا.
وتشير البيانات إلى أن ما يقدّر بنحو 200 
مليــــون فتاة وامرأة فــــي العالم ختنّ، وأن 
أربعة ملايين فتاة معرضات لخطر الإجبار 

على الخضوع لهذه العملية سنويّا.
ويسجّل الصومال أعلى معدل لانتشار 
تشــــويه الأعضــــاء التناســــلية الأنثويــــة 
فــــي العالم، مــــع ختــــان 98 فــــي المئة من 
النســــاء، تليه غينيــــا وجيبوتــــي ومالي 
وســــيراليون. وسجّلت مصر أكبر عدد من

الضحايا.
وقد حظــــرت معظم البلــــدان الـ28 في 
أفريقيــــا، أيــــن يتوطّــــن تشــــويه الأعضاء 
التناســــلية الأنثوية، الممارسة على الرغم 
من ضعف الإنفاذ بشــــكل عام. ومن الدول 
التي لم تعتمد أي قانون بهذا الخصوص، 

ليبيريا ومالي وسيراليون والصومال.
وتبقى أصول ممارسة هذه الطقوس، 
التي يُعتقد أنها تعــــود إلى أكثر من ألفي 
عام، غامضة. وقد تتبّعها بعض الباحثين 
في مصــــر، فوجدوا أنها بــــدأت في القرن 
الخامــــس قبــــل الميــــلاد، ويجادلــــون بأن 
التوزيــــع الجغرافــــي لتشــــويه الأعضــــاء 
التناسلية الأنثوية، يشير إلى أنه نشأ في 

ساحل البحر الأحمر الغربي.

كما تبقى أســــباب ممارســــة تشــــويه 
الأعضــــاء التناســــلية الأنثويــــة متنوعة. 
وغالبــــا ما يُنظــــر إليه على أنــــه جزء من 
دخول الفتاة إلى مرحلة النضوج وشــــرط 
مســــبق للزواج، فهــــو جــــزء جوهري من 
التراث الثقافي للمجتمع. وتزعم الخرافات 
أن تشــــويه الأعضاء التناســــلية الأنثوية 
يعزز الخصوبة. وفــــي بعض المجتمعات، 
تعتبر الأجزاء التناســــلية الخارجية قذرة 
وقبيحــــة، وتتــــم إزالتها لتعزيــــز النظافة 

والجاذبية الجمالية.
وعلى الرغم من أنه يمارس في بعض 
المجتمعات على أساس ديني، لا يوجد دين 
يشجع على ختان الإناث. وغالبا ما يُنظر 
إليه على أنه مرتبط بالإسلام، لكن العديد 
من المسلمين لا يمارسون تشويه الأعضاء 
التناســــلية الأنثوية. وتمارس العديد من 
الجماعات غير الإســــلامية هذه العمليات، 
بما في ذلــــك بعض المســــيحيين واليهود 
الديانــــات  أتبــــاع  وبعــــض  الإثيوبيــــين 

الأفريقية التقليدية.
ومــــع ذلــــك، يعــــدّ تشــــويه الأعضــــاء 
التناســــلية الأنثويــــة مظهرا مــــن مظاهر 
عدم المساواة الراسخة بين الجنسين، كما 

تحددها الأمم المتحدة.

وعادة ما يتم إجراء تشــــويه الأعضاء 
أدوات  بواســــطة  الأنثويــــة  التناســــلية 
تقليدية، وغالبا ما تســــتخدم شــــفرات أو 
ســــكاكين غير معقمة. ولكــــن هناك اتجاه 
متزايد لتنفيذه في المؤسســــات الصحية، 
خاصة في بلدان مثل مصر وغينيا وكينيا 

ونيجيريا والسودان.
ولا تــــرى منظمــــة الصحــــة العالميــــة 
فوائد صحية لهذه الممارســــة، بل يمكن أن 
تؤدي إلى مجموعة من المشــــكلات الطبية 

الخطيرة.
ويمكــــن أن يســــبب تشــــويه الأعضاء 
التناســــلية الأنثويــــة مشــــكلات صحيــــة 
عقليــــة وجســــدية طويلــــة الأمــــد، بما في 
ذلك الالتهابات المزمنة ومشــــكلات الدورة 
الشــــهرية والعقــــم والحمــــل ومضاعفات 
الــــولادة. وفــــي بعض الحــــالات، يمكن أن 
تنــــزف الفتيات حتى المــــوت أو تموت من 

الالتهابات.
وفــــي العديد من المجتمعــــات، تتزوج 
الفتيات بعد فترة وجيزة من الختان، وهو 
أمــــر أكّدته مجموعات حقــــوق الطفل. ولا 
يعيــــق هذا تقدمهن فــــي التعليم والصحة 
والتوظيف فحسب، بل يمكن أن يعيق نمو 

أطفالهن أيضا.

ــــــق أزمة ختان الفتيات مــــــا جعل العديد من  زادت جائحــــــة كورونا في تعمي
ــــــب دولية بتشــــــريعات وقوانين صارمة تحد  المنظمــــــات الحقوقية ترفع مطال
من هذه الممارســــــة. وتســــــعى العديد من العائلات في بعض البلدان العربية 
ــــــان بناتها بغاية تزويجهن لتخفيف الأعباء المالية أو لكســــــب  والأفريقية لخت
المهــــــر. وحذّرت جماعات حقوق المرأة مــــــن أن المزيد من الفتيات في أفريقيا 

يتعرضن لهذه الممارسة.

ختان الإناث: جريمة اجتماعية زادها الوباء استفحالا
مطالبات دولية بتشريعات وقوانين توقف هذه الممارسة اللاإنسانية

ختان الإناث يصنف ضمن جرائم العنف الجنسي ضد النساء

الإثنين 2021/02/08 
21السنة 43 العدد 11965  أسرة

 قالت الدكتورة أوتا شلوســــبيرجر ”إن 
ارتــــداء الكمامــــة قد يتســــبب لدى بعض 
الأشــــخاص في حدوث مشكلات بالبشرة، 
خاصة لدى الأشــــخاص الذين يعانون من 
حب الشباب أو التهاب الجلد العصبي“.

وأوضحـــت طبيبـــة الأمـــراض الجلديـــة 
الألمانيـــة أن الســـبب فـــي ذلـــك يرجع إلى 
أنه من خلال التنفس تنشـــأ تحت الكمامة 
”غرفة رطبـــة“، فضلا عن تعرض البشـــرة 

لاحتكاك ميكانيكي.
ولتجنــــب ذلك تنصح الطبيبة الألمانية 
بعدم ارتداء الكمامة لمدة تزيد عن ساعتين 
بشكل متواصل، مع مراعاة الاكتفاء بوضع 
كريم ترطيب خفيف ولا يحتوي على نسبة 
عالية من الدهون، والاستغناء عن المكياج، 
كي لا تتم تغطية البشــــرة بشــــكل مزودج 

(طبقة المكياج والكمامة).
ولأن الكثيـــر مـــن العاملين فـــي أماكن 
مثل الصالونـــات والمطاعم ومحلات البيع 
بالتجزئـــة يرتـــدون أقنعة طـــوال نوبات 
العمل خلال انتشار وباء فايروس كورونا، 
يوصي الخبراء بارتداء الأقنعة القماشـــية 
في الأماكن العامة للمساعدة على الحد من 

انتشار الفايروس.
ورغم فوائدها المعروفة، فإن استخدام 
الكمامة ممكن أن يســــبب تهيج الجلد على 
الأنف والذقن والخدين وحتى خلف الأذنين، 
ويُصاب بعض الناس بحكة أو طفح جلدي. 
ويمكن أن تسبب حالات التعرق أو الرطوبة 
تحت الكمامة ظهور حب الشباب ومشكلات 
جلدية أخــــرى. وللتخفيف مــــن مضاعفات 
ارتداء الكمامة للوقاية من كورونا المستجد 
يجب اتباع روتين منتظم للعناية بالبشرة. 
بالبشــــرة  العنايــــة  خبــــراء  وينصــــح 
بتنظيــــف الوجــــه  وترطيبــــه قبــــل وبعــــد 
استخدام الكمامة وعدم استخدام المنتجات 
التــــي تحتوي علــــى الفازلــــين. فالنفط هو 
عنصــــر شــــائع فــــي الكريمــــات والمراهــــم 
”الثقيلة“، مثــــل هلام النفط، أو ما يســــمى 
تجاريا بالفازلين. وقد تعيق هذه المنتجات 
 N 95 وظيفــــة الكمامة، خصوصــــا كمامات
التي يرتديهــــا موظفو الرعايــــة الصحية. 
وإذا كانت طبيعة البشرة دهنية في العادة، 
فيجــــب البحــــث  عــــن مرطب بشــــرة قابل 

للذوبان في الماء.
ولمنـــع أو تخفيـــف إصابـــات الجلـــد 
الناجمة عن ضغـــط الكمامة أو احتكاكها، 
ينصح باستخدام مرهم عازل  أو ضمادة. 
ووضـــع طبقة ســـميكة من أكســـيد الزنك 

يمكن أن يلطف البشرة ويحميها. 

  يمثل الســــروال الجينــــز الملون أحدث 
صيحــــات الموضة النســــائية في 2021، 

حيث تألقت به عارضات أزياء 
 Chanel الماركات العالمية مثل

 Stellaو Balmain و Isabel Marantو
.Acne Studios و McCartney

 “Elle” وأوضحت مجلة
أن السروال الجينز 

يتألق هذا العام 
بكل ألوان 

قوس 
قزح، 

ليضفي 
على المظهر 

لمسة جاذبية 
وبهجة تكسر أجواء 

الكآبة السائدة حاليا في 
ظل جائحة كورونا.

وأضافــــت المجلــــة المعنية 
بالموضة والجمال، أن السروال 
العــــام  هــــذا  يزهــــو  الجينــــز 
والأصفــــر  والأحمــــر  بالــــوردي 

والأخضر والسماوي والبرتقالي 
والبنفسجي.

ويمكن تنسيق السروال الجينز 
الملــــون مع قطــــع فوقيــــة ذات ألوان 

هادئــــة، للحصول علــــى إطلالة أنيقة 
بعيدة عن التكلف والمبالغة.

الألــــوان  أن  إلــــى   “Elle” وأشــــارت 
الزاهيــــة تزيــــن أيضا الجاكــــت الجينز 

والتنورة الجينز والفساتين.
ويعتبــــر الجينز الملون و وســــيلة 
ممتعــــة وعصريــــة لخلــــط المظهر مع 

الدنيم الكلاسيكي دون بذل مجهود 
كبير.كما أن مظهــــر الجينز الملون 
مع الجزء العلوي الخاطئ قد يبدو 

باهتًا للغاية أو غير متوازن.

الاستغناء عن شريك الحياة يسبب السعادة أيضا

كيفية تجنب 
مشكلات البشرة 
عند ارتداء الكمامة

الجينز الملون 
موضة ٢٠٢١

نصائح

 واشــنطن – أكـــدت دراســـة أجرتهـــا 
ناتاليا ساركيسيان وناعومي جريستيل، 
الباحثتان في جامعة بوسطن الأميركية، 
أن التمـــرد علـــى الـــزواج أصبـــح 
يكتســـب أنصارًا جـــددًا كل يوم، 
وأن الاستغناء عن شريك الحياة 

يسبّب السعادة أيضا.
وركزت الدراسة على أسباب ميل 
الكثير من النساء والرجال إلى 
اختيار العزوبة كأسلوب 
حياة، عوضًا عن 
الزواج والارتباط 
بشريك. 
وأشارت 
الدراسة إلى 
أن القيود 
الاجتماعية 
المرتبطة بالزواج 
والتي يضعها المجتمع، 
هي ما دفع الكثير من 
الشباب إلى الهروب من 
هذه القيود وتفضيل حياة 
العزوبة، خاصة وأن لها 

  فوائد كثيرة.
عيش  إن  الدراسة  وقالت 
الأشـــخاص في إطـــار محدد، 
ل المجتمـــع أن يراهم من  يفضِّ
خلاله، أدى إلى نفور الشـــباب 

من الزواج.
كما أن دراسة حديثة 
صادرة عن باحثين بجامعة 
ويسكونسن – ماديسون 
الأميركية قد أظهرت أن 
ضغوط الحياة الزوجية 
تصيب المتزوجين 
بالاكتئاب. كما كشف 
استطلاع للرأي قامت به 
مجموعة مينتل البريطانية 
لبحوث السوق على أكثر من 

ألف شـــخص تتراوح أعمارهـــم بين 25 
و70 عامًا، بعضهم لم يســـبق له الزواج 
والبعض الآخر مر بتجربة سابقة انتهت 
بالطلاق أو بوفاة الشريك، أن 56 في المئة 
من نساء العينة أبدين شعورًا بالسعادة 
فـــي الحياة من دون شـــريك، كما عبّر 46 
فـــي المئة مـــن رجـــال العينـــة أيضًا عن 

الشعور ذاته.

وتوضح نادية رضوان أســـتاذة علم 
الاجتماع بجامعة بورســـعيد أن التنامي 
المســـتمر لظاهـــرة تفضيل عـــدم الزواج 
يعـــود لعـــدة أســـباب، أهمهـــا احتفاظ 
الشـــباب بمخـــزون مـــن تجارب الفشـــل 
والتعاســـة لنمـــاذج مـــن المتزوجين من 
حولهـــم، فلا يســـتطيع أحـــد أن ينكر أن 
مفاهيم مثل مؤسســـة الـــزواج والعلاقة 
الأسرية أصبحت مشـــوهة، ومؤشر ذلك 
ارتفـــاع معـــدلات الطلاق فـــي مصر إلى 

درجة غير مسبوقة.
ووفـــق الأرقام الصـــادرة عن الجهاز 
المركـــزي للتعبئـــة العامـــة والإحصـــاء، 
فـــإن معدل حالات الطـــلاق ارتفع في عام 
2015 بمقـــدار 10.8 فـــي المئـــة، كما لفتت 
الإحصائية إلى أن معدل الزواج بلغ 10.9 
في الألف عـــام 2015، مقابل 11 في الألف 

عام 2014. 
ويرى خبراء علـــم الاجتماع أن ميل 
العديد من الرجال والنساء الى العزوبة 
وتفضيلهـــا عـــن الزواج يعـــود إلى عدم 

إيجاد الشـــريك المناسب في المقام الأول، 
بالإضافة إلى وجود العديد من التجارب 
الســـلبية التـــي انتهت نهاية مأســـاوية 
بين الطرفين، فأصبح الجنســـان ينظران 
إلى الزواج على أنـــه خطوة تحتاج إلى 
جـــرأة وقناعة قويـــة، كمـــا أن هناك من 
أصبح لديهم فوبيا من الزواج بشكل عام 

كتجربة تقيد حريتهم.
ويؤكد علماء الاجتمـــاع أنه لا يمكن 
الجزم بوجود ســـعادة دون شـــريك، ولا 
يمكننـــا أيضـــا ربـــط الســـعادة بوجود 
شـــريك في الحياة، ويربطون الســـعادة 

فـــي القناعة بالخطوة التـــي نقدم عليها 
والرضا بما نحن عليه، والأهم أن نعيش 

ما نختاره نحن ويرضي قلوبنا.
الاجتمـــاع  علـــم  خبـــراء  وينصـــح 
بضرورة اختيار الشريك المناسب للعيش 

في سعادة.
ويؤكـــد أحمـــد عبداللـــه أخصائـــي 
الطـــب النفســـي ومستشـــار العلاقـــات 
الزوجيـــة، أنه لا بد من معرفة الشـــخص 
الذي نختاره شريكاً للحياة معرفة جيدة 
والتأكد بثقة أنه فعلاً الشخص المناسب، 
لأن الاختيـــار غير الســـليم في هذا الأمر 

تنتـــج عنـــه مشـــكلات كبيـــرة ويســـبب 
معانـــاة لصاحبه، ويقـــول إن ”ما يحدث 
فـــي الغالب هـــو الحكم علـــى الرجل أو 
المرأة المراد الاقتران بها بمعايير شكلية 
فقـــط تقوم على مظاهـــر خارجية لا تقيم 
الشـــخص، وتصلـــح هـــذه الطريقة في 
الزواج بالاقتران بشـــخص دون معرفته 
شـــخصياً عن قرب ودراســـة طبائعه في 
التي  والقبليـــة  الصغيـــرة  المجتمعـــات 
تعرف فيها الأســـر بعضها بشكل جيد“، 
وهنا لا تصبح هناك مشـــكلة لأن الأسرة 

معروفة للطرف الآخر.

التنامي المستمر لظاهرة 
تفضيل عدم الزواج يعود 

إلى احتفاظ الشباب بمخزون 
من تجارب الفشل والتعاسة 

لنماذج من المتزوجين 

موضة

التمرد على الزواج طريق السعادة لدى الكثيرين 

يمثل الســــروال الجينــــز الملون أحدث
 ،2021 حــــات الموضة النســــائية في

ث تألقت به عارضات أزياء
Chanel كات العالمية مثل

Stellaو a Balmain و Isabel Mar

.Acne Studios و s McCar

 “Elle” وأوضحت مجلة
سروال الجينز 
ق هذا العام

ألوان 
س 

في
المظهر
 جاذبية

جة تكسر أجواء 
ة السائدة حاليا في

جائحة كورونا.
وأضافــــت المجلــــة المعنية
ضة والجمال، أن السروال

العــــام  هــــذا  يزهــــو  نــــز 
والأصفــــر  والأحمــــر  وردي 

خضر والسماوي والبرتقالي 
نفسجي.

ويمكن تنسيق السروال الجينز 
ون مع قطــــع فوقيــــة ذات ألوان 

ــــة، للحصول علــــى إطلالة أنيقة 
ة عن التكلف والمبالغة.

الألــــوان  أن  إلــــى  “Elle” وأشــــارت
هيــــة تزيــــن أيضا الجاكــــت الجينز

نورة الجينز والفساتين.
ويعتبــــر الجينز الملون و وســــيلة 
عــــة وعصريــــة لخلــــط المظهر مع

يم الكلاسيكي دون بذل مجهود 
.كما أن مظهــــر الجينز الملون

لجزء العلوي الخاطئ قد يبدو 
ا للغاية أو غير متوازن.

ي

٠ موض
ناتاليا ساركيسيان وناعومي
الباحثتان في جامعة بوسطن
أن التمـــرد علـــى الـــزو
يكتســـب أنصارًا جـــد
وأن الاستغناء عن ش
يسبّب السعادة أيضا
وركزت الدراسة على
الكثير من النساء و
اختيار العزو
حياة
زو

الزواج

ا

المرتب
يضعه والتي
هي ما دفع
الشباب إلى
هذه القيود وتف
العزوبة، خاص

  فوائد كثيرة.
الدراس وقالت 
الأشـــخاص في إط
ل المجتمـــع أن يفضِّ
إ ي ص

خلاله، أدى إلى نفو
من الزواج.

كما أن در
صادرة عن باحث
–ويسكونسن –

الأميركية قد
ضغوط الحي
تصيب
بالاكتئاب
استطلاع للرأ
مجموعة مينتل
لبحوث السوق عل

الوباء سيؤدي إلى ختان 
مليوني فتاة إضافية في 

جميع أنحاء العالم في العقد 
المقبل 
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 الدوحــة – يرفــــع بايــــرن الســــتار عن 
مشــــاركته في المونديال الحالي بمواجهة 
مثيرة مع الأهلي المصري صاحب الخبرة 
الكبيرة في البطولة، والذي يطمح بالتأكيد 
إلــــى تفجير المفاجأة وبلوغ النهائي للمرة 

الأولى في تاريخه. 
البيضــــاوي  الرجــــاء  نجــــاح  ورغــــم 
المغربي وكاشــــيما أنتلرز الياباني والعين 
الإماراتي، في كســــر هيمنة بطلي أوروبا 
وأميــــركا الجنوبية على نهائــــي البطولة 
في ثلاث نســــخ سابقة بأعوام 2013 و2016 
و2018، كان وصولهم جميعا إلى النهائي 
على حســــاب أبطــــال كأس ليبرتادوريس 
قبل السقوط في النهائي أمام بطل أوروبا.

وكان ســــقوط الرجاء في نسخة 2013 
أمام بايــــرن بالــــذات وذلك في المشــــاركة 
الوحيدة السابقة لبايرن بالمونديال. والآن، 
يتطلع الأهلي إلى إنهــــاء الهيمنة المطلقة 
لبطــــل أوروبا في المربــــع الذهبي للبطولة 
وبلوغ النهائي على حســــاب بايرن. وإذا 
نجح الأهلي في هذا، ستكون المرة الأولى 
التي يفشــــل خلالها بطل أوروبا في بلوغ 
النهائي منذ بدء إقامــــة البطولة بنظامها 
الحالي فــــي 2005. ورغم مشــــاركة الأهلي 
فــــي البطولة للمرة السادســــة، ســــتكون 
مباراة الغد هي المواجهــــة الأولى للفريق 
مــــع بطــــل أوروبا، علمــــا بأنه بلــــغ المربع 
الذهبــــي في مرتين ســــابقتين فقــــط، ففاز 
فــــي 2006 بالمركز الثالث وفي 2012 بالمركز 
الرابع بعد السقوط في المربع الذهبي أمام 
البرازيليين  وكورينثيانز  أنترناســــيونال 

على الترتيب.
الآن، يــــدرك الأهلــــي أنــــه أمــــام تحدّ 
من نوع فريــــد، حيث يواجــــه بطل القارة 
القياســــية  الأرقــــام  صاحــــب  الأوروبيــــة 
العديدة، والــــذي تزخر صفوفه بمجموعة 
مــــن أبــــرز لاعبــــي العالــــم في الســــنوات 
أحــــرز  قــــد  الأهلــــي  كان  وإذا  الأخيــــرة. 
الثلاثية في الموسم الماضي بالفوز بألقاب 
الدوري والكأس فــــي مصر ودوري أبطال 
أفريقيــــا، فإن بايرن تــــوج بنفس الثلاثية 

فــــي الموســــم الماضــــي وأحــــرز دوري 
وكأس ألمانيــــا ودوري أبطال أوروبا 
أيضــــا. كما أحرز بايــــرن لقبي كأس 
ويأمل  والأوروبي،  الألماني  الســــوبر 
في الاستحواذ الآن على لقب سادس 

فــــي نفس الوقت من خلال الفوز بلقب 
مونديال الأندية.

أرقام تاريخية

على مستوى الأرقام، 
سيخوض الأهلي المربع 
الذهبي لمونديال الأندية 

للمرة الثالثة في 
تاريخه ويواجه بطل 
أوروبا للمرة الأولى 

في البطولة. كما 
تخطى الأهلي ريال مدريد في 

عدد المباريات التي خاضها 
في تاريخ مشاركاته بمونديال 
الأندية، رافعا رصيده إلى 13 

مباراة حتى الآن في المونديال 
مقابل 12 مباراة لريال مدريد، 

ليصبح ثاني أكثر أندية العالم 
ظهورا في مونديال الأندية بعد 

فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي برصيد 
15 مباراة.

ويتأهــــب الأهلي لمعادلــــة رقم أوكلاند 
بعــــد مواجهته المرتقبة مــــع بايرن ميونخ 
في نصف نهائي المونديال، حيث ستكون 
مباراة الأهلي التالية في نهائي المونديال 
أو مباراة تحديــــد المركز الثالث والميدالية 
البرونزيــــة هي الـ15 للفريق في المونديال. 
ومــــع فوزه على الدحيل فــــي الدور الأول، 
حقق الأهلــــي الفوز الرابع لــــه في تاريخ 
مشاركاته بالبطولة ليحتل المركز الخامس 
بــــين أكثر فرق العالم تحقيقا للانتصارات 

في البطولة.
ويحتــــاج الأهلي الآن إلــــى فوز وحيد 
في النســــخة الجارية ليصعــــد إلى المركز 
الثالــــث خلف ريال مدريد المتصدر للقائمة 
(10 انتصــــارات) وبرشــــلونة الوصيف (7 
انتصــــارات) متخطيــــا العديد مــــن الفرق 
الكبرى، في مقدمتها ليفربول ومانشستر 
بليــــت  وريفــــر  الإنجليزيــــين  يونايتــــد 

الأرجنتيني وفاسكو دا جاما البرازيلي.
كما أصبح الأهلي أكثر الفرق العربية 
والأفريقية تحقيقــــا للانتصارات متخطيا 
الرجــــاء المغربــــي صاحــــب الانتصــــارات 
الثلاثــــة، وأصبــــح أكثر الفــــرق الأفريقية 
والعربيــــة ظهــــورا فــــي نصــــف نهائــــي 
مونديــــال الأندية بخــــوض المربع الذهبي 

للمرة الثالثة. 
كما نــــال الفريق دفعــــة معنوية هائلة 
مــــن خلال الفوز علــــى الدحيل ممثل البلد 
المضيف، ويمكن استغلال هذه الدفعة في 
مواجهــــة بايــــرن الذي يعود مثــــل الأهلي 
للمشــــاركة في المونيال للمــــرة الأولى منذ 

مشاركتهما في نسخة 2013.
إذا كان الأهلي نال هذه الدفعة المعنوية 
والمكاســــب العديدة من فوزه على الدحيل 
في الدور الأول للبطولة، فإن بايرن ســــافر 
للدوحة بعدما حقــــق فوزا ثمينا 1-0 على 
مضيفه هيرتا برلين فــــي الدوري الألماني 
(بوندســــليغا)، ليكــــون الفــــوز الخامــــس 

على التوالي للفريق 
في رحلة الدفاع 

عن لقبه 
بالدوري 
المحلي. 

ويتربــــع بايــــرن علــــى  قمــــة جــــدول 
المســــابقة حاليا برصيــــد 48 نقطة من 20 
مبــــاراة وبفارق ســــبع نقاط أمــــام لايبزغ 

صاحب المركز الثاني.

التسلح بالثقة

وجهازهـــم  الأهلـــي  لاعبـــو  يـــدرك 
الفنـــي بقيادة الجنـــوب أفريقي بيتســـو 
موســـيماني، أن العالم كله ســـيتابع هذه 
المباراة في ظل الشـــعبية التي يحظى بها 
الفريقـــان في العديد من أنحاء العالم. كما 
يدرك الأهلـــي صعوبة المواجهة أمام فريق 
يمتلـــك هـــذه الإمكانيات التـــي يتمتع بها 
بايـــرن، ولكن الأهلي صاحـــب الإمكانيات 
العالية والأرقام القياسية العديدة يتسلح 
بالثقـــة والطموح في مواجهـــة إمكانيات 

البافاري.
مدرب  موســـيماني،  بيتســـو  تحـــدّث 
الأهلـــي عن حظـــوظ الأحمر فـــي مواجهة 
بايـــرن ميونخ، وقـــال ”الأهلي لا يلعب في 
نصف نهائـــي المونديـــال للمـــرة الأولى. 
شـــاركنا من قبل في هذا الـــدور. مواجهة 
البايـــرن تاريخية بالنســـبة إلينـــا، لكن لا 
أعتقد أنها ســـتكون أهم مباراة في تاريخ 
الأهلـــي“. وأوضـــح ”مـــن الطبيعـــي لنـــا 
ولمشـــجعي الأهلي أن يتطلعوا للمزيد من 
الانتصارات وهذا ما نســـعى إليه. نتمنى 
أن نواصـــل رحلتنـــا بعد الفـــوز ببطولة 
أفريقيا، والفوز في اللقاء الأول بمونديال 

الأندية على الدحيل القطري“.
وواصـــل ”أي عمل تقوم بـــه يجب أن 
تشـــعر بالمتعـــة خلاله، ونحـــن نلعب كرة 
القـــدم من أجـــل النجاح والمتعـــة، وندرك 
جيدا درجة تشوق جماهيرنا لهذه المباراة 
الكبيرة“. وتابع ”نثق في قدراتنا جدا، ولن 
نهتز مهما حدث، ولدينا إصرار كبير على 
المضـــي قدما في رحلتنا مـــن أجل النجاح 
والوصول إلى أهدافنا. جميع أندية القارة 
الأفريقية تتمنى أن تكون مكان الأهلي الآن 
وخوض نصف نهائي كأس العالم للأندية 

أمام بطل أوروبا“.
مـــن جانبه علـــق الألماني هانـــز فليك 
مدرب بايـــرن ميونخ، على المبـــاراة قائلا 
”الأهلـــي فريق يبحث عن اللعب بأســـلوب 
ممتع، ولديه شكل مرن للغاية على الصعيد 
الهجومي، كما أنهم يمتلكون مميزات على 
الصعيـــد الدفاعي، مدربهـــم مذهل للغاية، 

لقد تعرفت عليه للتو بشكل سريع“.
وأضـــاف ”بالطبع لدينا عقليتنا في 
طريقة اللعب والتي تمكّنا بها من الفوز 
بالعديـــد مـــن المباريـــات، هدفنا الأول 
عبور هذه المباراة، ولكن من 
المهم أن تُبقي عينك دائما 
على المنافس“. وتابع ”هدفنا 
هو الفوز بالبطولة، ونحن 
نعلم أن الأمر بمثابة 
عبء علينا، ولكننا 
متحمسون ونرغب 
في إنهاء الموسم 
بالتتويج باللقب 
السادس“. وأتم ”أنا 
سعيد للغاية لأنني 
قادر على العمل 
في بايرن ومع هذا 
الفريق الرائع. بعد 
هذه البطولة سنرى 
من سيصبح أفضل 
فريق في العالم. هذا 
هو هدفنا.. نريد أن 
نكون الأفضل في 

العالم“.

 ملبورن – لم يتغير الوضع القاتم الذي 
فرض نفســـه على أجندة منافسات 2020 
كثيرا في الموســـم الحالـــي، الذي ينطلق 
الاثنين عبـــر بطولة أســـتراليا المفتوحة 
للتنـــس والتـــي يدافع خلالهـــا الصربي 
نوفاك ديوكوفيتش عـــن لقب فئة الرجال 
الذي أحـــرزه قبل 13 شـــهرا في ملبورن، 
بينما تدافع الأميركيـــة صوفيا كينن عن 

لقب فئة السيدات.
وجاء فوز ديوكوفيتش وكينن كبداية 
مبشرة للموسم الذي تعطل سريعا بفعل 
أزمة جائحة كورونا، قبل اســـتئنافه بعد 
عـــدة أشـــهر لكن علـــى اســـتحياء، عقب 
إلغاء بطولة ويمبلدون، وبأجندة منقحة 
تماما. الوضـــع الصحـــي العالمي فرض 
علـــى منظمي بطولة أســـتراليا المفتوحة 
ضـــرورة تأجيلهـــا ثلاثـــة أســـابيع من 
موعدهـــا الأصلي في 18 يناير إلى الثامن 

من فبراير.
تعديـــل المواعيد كان الجزء الأســـهل 
في ظل المشـــكلات الكبيـــرة التي أحاطت 
بالبطولة، والتي ســـتنطلق بعد إخضاع 
للحجـــر  والمرافقـــين  اللاعبـــين  جميـــع 
الصحي لمدة أســـبوعين عقـــب وصولهم 
إلـــى أســـتراليا. وجرى الســـماح لبعض 
اللاعبين بالخـــروج لفتـــرات محددة من 
أجـــل التدريـــب، بينمـــا تم إلـــزام باقي 
اللاعبـــين وهم أكثر مـــن 70 لاعبا بالبقاء 
فـــي غرفهـــم، وذلك بعد تبـــين مخالطتهم 
لأشـــخاص مصابـــين بفايـــروس كورونا 
المســـتجد على متن رحلات الطيران التي 

أقلتهم إلى أستراليا.

انتقادات لاذعة

قـــال الأرجنتيني روبرتو باوتيســـتا 
أغوت ”الأمر يبدو كما لو كنا في السجن، 
نفـــس الوضع، الأمر مماثـــل لكن في ظل 
توفـــر شـــبكة إنترنت، هـــؤلاء لا يعرفون 
أي شـــيء عن التنس، ولا بشـــأن ملاعب 
التدريـــب، ليســـت لديهـــم فكـــرة عن أي 
شيء“. واعتذر اللاعب الأرجنتيني لاحقا، 
مشيرا إلى أن تعليقاته أسيء فهمها، كما 
لإرســـاله  لانتقادات  ديوكوفيتش  تعرض 
قائمـــة مطالـــب إلى اللجنـــة المنظمة، في 
خطاب وصفـــه بأنه محاولـــة للدفاع عن 
باقي اللاعبين. وأكد دانييل إندروز رئيس 
وزراء ولايـــة فيكتوريـــا الأســـترالية ”تم 

إطلاع الجميع علـــى الأمر قبل مجيئهم“. 
وأضـــاف ”لقد وافقوا علـــى المجيء على 
هـــذا الوضـــع، لا توجد معاملـــة خاصة 
هنا“. الشـــروط أو الشكاوى المتعلقة بها 
هددت أولى بطولات الغراند سلام الأربع 
الكبرى للموســـم الجديد، والتي ستشهد 
حضـــور 30 ألف مشـــجع يوميا رغم أزمة 

جائحة كورونا.
ولن يشارك النجم السويسري روجيه 
فيـــدرر فـــي البطولة فـــي ظل اســـتمرار 
تعافيه من إصابة فـــي الركبة، في الوقت 
الـــذي ســـيواجه فيـــه البطل القياســـي 
ديوكوفيتـــش الفائز باللقب ثماني مرات، 
والإسباني رافائيل نادال المصنف الثاني 
عالميا، منافسة متجددة من الجيل الجديد 

من اللاعبين. 

وفاز النمســـاوي دومينيـــك ثيم بلقب 
بطولـــة أميـــركا المفتوحة العـــام الماضي 
ليكســـر قاعدة هيمنـــة ”الثلاثـــي الكبير“ 
ديوكوفيتـــش وفيدرر ونـــادال، علما وأنه 
يقع في نفس الجانب من قرعة البطولة مع 
ديوكوفيتـــش، الذي يبحث عن لقبه الثامن 

عشـــر في بطولات الغراند سلام للاقتراب 
خطوة جديـــدة من الرقم القياســـي، الذي 
يقتســـمه نـــادال وفيدرر برصيـــد 20 لقبا. 
وقال ديوكوفيتش ”أتطلع بشدة للعب أمام 
الجماهيـــر وأن أنضم إلـــى جنون التنس 
وطاقـــة المدينـــة والتـــي حملت لـــي دائما 

الكثير من الانتصارات“.

دخول التاريخ

كمـــا تســـعى الأميركيـــة المخضرمـــة 
ســـيرينا ويليامـــز لدخـــول التاريـــخ عبر 
معادلة الرقم القياسي لعدد ألقاب الغراند 
ســـلام برصيـــد 24 لقبـــا، لكنهـــا اضطرت 
للانســـحاب من المربع الذهبي لبطولة يارا 
فالي التي سبقت أستراليا المفتوحة بسبب 
إصابـــة في الكتـــف. وصعدت منافســـتها 
أشـــلي بارتي إلى النهائي بعد انســـحاب 
ويليامز قبل تتويجها باللقب على حساب 
الإســـبانية غاربين موجوروزا، كما تسعى 
بارتي لأن تكون أول أســـترالية تفوز بلقب 

بطولة الغراند سلام منذ عام 1978.
لم تشـــارك بارتي الفائزة بلقب بطولة 
فرنســـا المفتوحة في 2019 في المنافســـات 
التي جرت في أواخر الموسم الماضي، حيث 
عزلت نفسها في منزلها خلال أزمة كورونا، 
ولا تزال تتحسس طريق العودة. وبموجب 
القرعـــة لن تلتقي بارتي مع ويليامز إلا في 
النهائـــي لوقوعهما فـــي نفس الجانب من 
القرعة بجانب صوفيا كينن، التي خســـرت 

نهائي بطولة فرنسا المفتوحة.

في الاتجاه الصحيح

مواجهة العمالقة

الثقة سلاح الأهلي المصري

لتخطي البايرن في مونديال الأندية
موسيماني: نتطلع إلى الفوز على بطل أوروبا

تتجه أنظار الملايين من عشــــــاق كــــــرة القدم في كل أنحــــــاء المنطقة العربية 
ــــــان، لمتابعة المواجهة المثيرة  الاثنين، صــــــوب ملعب ”أحمد بن علي“ في الري
ــــــة بين الأهلي المصري وبايرن ميونخ الألماني، في الدور قبل النهائي  والمرتقب

لبطولة العالم للأندية التي تستضيفها قطر.

بطولة أستراليا بوابة نجوم التنس لدخول التاريخ

 القاهــرة – لا يزال الجـــدل قائما حول 
أهلية الملغاشي أحمد أحمد بالتقدّم لولاية 
ثانيـــة لمنصب رئيـــس الاتحـــاد الأفريقي 
لكرة القدم، بعـــد إعلان لجنة الحوكمة في 
الاتحـــاد القاري الســـماح لـــه بالنزول في 

السباق. 
وكان أحمد اســـتبعد من التقدم لولاية 
ثانيـــة بعـــد إيقافـــه من قبـــل فيفا لخمس 
ســـنوات عن كل الأنشـــطة الكروية، بسبب 
قضايـــا فســـاد فـــي 23 نوفمبـــر الماضي. 
ووجهت لجنة الحوكمة الجمعة رسالة إلى 
الأمانـــة العامة جاء فيها أنـــه بعد تعليق 
محكمـــة التحكيـــم قرار فيفا فـــي 29 يناير 
الماضي ”أصبح المرشح أحمد أحمد مؤهلا 

لمنصب رئيس الاتحاد الأفريقي“.
فـــي المقابل، أشـــارت تقارير صحافية 
إلـــى أن الهيئة التنفيذية للاتحاد الأفريقي 
اختارت تجاهل قرار لجنة الحوكمة ورمي 
الكـــرة في مرمـــى الاتحاد الدولـــي ليقول 
الكلمـــة الأخيرة. وكانـــت محكمة التحكيم 
أعلنـــت الأســـبوع الماضـــي أنها ســـرّعت 
اســـتئناف أحمد لإيقاف فيفا، للســـماح له 

بخـــوض الانتخابـــات. قالـــت المحكمة في 
بيـــان إنهـــا اتفقت مـــع أحمـــد وفيفا على 
”إجراء عاجل“ وســـتبدأ جلســـة استماعه 
في 2 مـــارس المقبل، علمـــا أن الانتخابات 
مقررة في 12 مـــارس في الرباط. وأضافت 
أنها ”تنوي إصـــدار حكم نهائي بعد فترة 
وجيـــزة مـــن جلســـة الاســـتماع.. قبل 12 
مارس“. وتابعت أنـــه إذا صدر القرار بعد 
الانتخابات ســـيكون هنـــاك ”خطر إلحاق 
ضـــرر لا يمكـــن إصلاحـــه“ بالنســـبة إلى 
أحمد، وأنها وافقـــت على وقف حظر فيفا 

طوال مدة انتخابات الاتحاد الأفريقي.
وأدانـــت الغرفـــة القضائيـــة في لجنة 
الأخلاقيـــات في فيفا أحمد (61 عاما) الذي 
يرأس الاتحـــاد القاري منـــذ 2017، بخرق 
عدة مـــواد متعلقة بـ“واجب الولاء.. عرض 
وقبـــول هدايـــا أو مزايـــا أخرى.. إســـاءة 
اســـتخدام المنصب“ بالإضافة إلى ”إساءة 

إدارة الأموال“.
وكان أحمـــد قـــد أوقف لفتـــرة قصيرة 
وخضـــع للتحقيق في فرنســـا فـــي يونيو 
2019 بشـــبهات فســـاد قبل إخلاء ســـبيله، 

علما وأنه وصـــل إلى منصبه منهيا حكما 
دام 29 عاما لعيسى حياتو بنيله 34 صوتا 
مقابل 20 للكاميروني واســـع النفوذ، الذي 

لاحقته أيضا فضائح فساد عديدة. 

وشـــارك أحمد فـــي أول اجتمـــاع منذ 
إيقافه في نوفمبر، وغرّد في حســـابه على 
تويتر ”سعيد جدا لترؤس اجتماع اللجنة 

التنفيذية للاتحاد في الكاميرون“.
وصـــادق فيفـــا علـــى اعتمـــاد أربعة 
مرشـــحين لمنصب الرئيس هم الموريتاني 
أحمد ولد يحيى، الجنوب أفريقي باتريس 
موتسيبي، الســـنغالي أوغوستين سنغور 

والعاجي جاك أنوما. 

الكاف يعيد أحمد أحمد إلى سباق الانتخابات

العمـــري  حســـن  تصـــدر   – الريــاض   
لاعـــب فريـــق القادســـية، قائمـــة الهدافين 
الســـعوديين في دوري كأس الأمير محمد 
بن ســـلمان للمحترفين بعد مرور 17 جولة 

من عمر المسابقة. 
ويعتلــــي فريــــق الشــــباب ترتيب فرق 
الــــدوري برصيد 35 نقطــــة، ويليه الأهلي 
بـــــ33 نقطــــة، ثم الهــــلال ثالثا بـــــ30 نقطة 
ولديه مبــــاراة مؤجلــــة، والاتحــــاد رابعا 
بـ28 نقطة، والتعاون خامســــا بـ25 نقطة، 
والنصر سادسا بـ24 نقطة ويمتلك مباراة 

مؤجلة. 
وتقاســـم الخماسي إيميليو زيلايا من 
ضمـــك، كارلوس ســـتراندبيرغ مـــن أبها، 
جوليـــو تفاريـــس مـــن الفيصلي، حســـن 
العمـــري مـــن القادســـية، فابيـــو آبرو من 
الباطـــن، صـــدارة ترتيب هدافـــي الدوري 

برصيد 10 أهداف.
وحـــل خلفهم الثلاثـــي الهجومي عمر 
السومة من الأهلي، كريستيان جوانكا من 
الشـــباب، رومارينيو مـــن الاتحاد برصيد 
9 أهـــداف، ثم الفرنســـي بافيتمبي غوميز 

مهاجم الهـــلال 8 أهداف. وواصل حســـن 
العمـــري نجم وســـط القادســـية، تواجده 
وســـط الهدافين الأجانـــب، كأفضل هداف 

ســـعودي بالـــدوري، برصيـــد 10 
أهداف، وخلفـــه علي الزقعان 
مـــن الفتح بـ5 أهـــداف، وكل 
من صالح الشهري من الهلال 

وخالـــد الغنـــام من النصـــر بـ4 
أهداف.

وتجاوز العمري 
بهدفه في شباك ضمك 

من تسديدة مقصية 
رائعة، البرازيلي إيلتون 

جوزيه صاحب الـ13 هدفا، 
وبات ثاني أكثر اللاعبين 

تسجيلا للأهداف مع 
فريق القادسية في 

تاريخ الدوري السعودي 
للمحترفين برصيد 14 
هدفا، وبفارق 14 هدفا 
عن المتصدر للهدافين 

التاريخيين القدساويين  

وصنـــع  فيريـــرا.  بيســـمارك  البرازيلـــي 
العمري 3 أهـــداف حتى الآن بالدوري هذا 
الموســـم، ومن ناحية صناعة الفرص صنع 
20 فرصـــة فـــي 15 مبـــاراة تواجد 
بها بدقائـــق لعب 1234 دقيقة، 
وســـاهم في 50 فـــي المئة من 

أهداف القادسية.
ومن المنتظر، أن يكون 
العمري نجم سوق 
الانتقالات الصيفية 
السعودية، في ظل 
تألقه ووجود رغبة 
من الكبار للظفر 
بخدماته. ولعل أبرز 
هذه الأندية الشباب الذي 
فتح خطا مع نظيره 
القدساوي شأن ضمه 
لصفوفه قبل انتهاء 
الفترة الشتوية، لكن 
الأخير ردّ بالرفض، مؤكدا 
أن ملفه مغلق حتى نهاية 

الموسم.

العمري على رادار كبار الدوري السعودي

ديوكوفيتش يبحث عن 

لقبه الثامن عشر في 

الغراند سلام، للاقتراب 

من الرقم القياسي الذي 

يقتسمه نادال وفيدرر 

الجدل لا يزال قائما حول 

أهلية الملغاشي أحمد 

م لولاية ثانية 
ّ
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 لنــدن – ابتعد مانشســــتر ســــيتي في 
صدارة الــــدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه 
علــــى مضيفــــه ليفربــــول 4 – 1 فــــي قمــــة 
مباريــــات الجولــــة الثالثــــة والعشــــرين. 
وأحــــرز إلــــكاي غوندوغــــان هدفــــين في 
الدقيقتين 49 و73، وأضاف رحيم سترلينغ 
(76) وفيــــل فودين (83) هدفين، فيما أحرز 
محمد صلاح هدف ليفربول من ركلة جزاء 

.(63)
ورفع مانشســــتر ســــيتي الــــذي يملك 
مبــــاراة مؤجلة رصيده بهذا الفوز إلى 50 
نقطة، بفارق 5 نقاط أمام جاره مانشستر 
يونايتــــد صاحــــب المركز الثانــــي والذي 
3، فيما تجمد  تعــــادل مــــع إيفرتــــون 3 – 
رصيــــد ليفربول عند 40 نقطــــة في المركز 
الرابــــع. وهي المرة الأولى التي يفوز فيها 
ســــيتي علــــى ليفربول في ملعــــب الأخير 
منــــذ مايــــو عــــام 2003، كمــــا أن ليفربول 
مني بخسارته الثالثة توالياً على أرضه، 
وهــــذا ما لم يحصل له منذ ســــبتمبر عام

.1963
وأعاد قائد المنتخب الإنجليزي هاري 
كين فريقه توتنهام إلى سكة الانتصارات 
بقيادتــــه إلــــى الفــــوز على ضيفه وســــت 
بروميتش ألبيون 2 – 0. ومنح كين العائد 
إلى الملاعب بعد تعافيه من الإصابة التقدم 
لتوتنهام في الدقيقة 54، وبعد ذلك بأربع 
دقائق ساهم في الهدف الثاني الذي سجله 
الكــــوري الجنوبــــي هيونغ – مين ســــون. 
وانفرد الثنائي كين وسون بالمركز الثاني 
على لائحــــة الهدافين برصيد 13 هدفا لكل 

منهما.
وفشــــل ليســــتر ســــيتي في استغلال 
ســــقوط مانشســــتر يونايتد الوصيف في 
فــــخ التعادل مــــع إيفرتــــون 3 – 3، وصار 
يتساوى معه نقاطا، لأنه اكتفى بالتعادل 
السلبي مع مضيفه ولفرهامبتون البعيد 
عن مستواه هذا الموسم بعد ابتعاد هدافه 
المكســــيكي راؤول خيمينيس عن الملاعب 
في ديســــمبر ورحيل جناحــــه البرتغالي 
ديوغو جوتــــا إلى صفوف ليفربول مطلع 
الموســــم. وبقي رصيد ليستر 43 نقطة في 

المركز الثالث بفارق نقطتين عن مانشستر 
يونايتد.

مــــدرب  غوارديــــولا،  بيــــب  وعلــــق 
الإنجليــــزي  ســــيتي  مانشســــتر  فريــــق 
لكــــرة القــــدم، علــــى تصريحــــات الألماني 
يورغــــن كلــــوب، مــــدرب ليفربول بشــــأن 
”اســــتفادة الســــيتي من فترة راحة امتدت

 لأسبوعين“. 
وكان الســــيتي قد اســــتفاد من فاصل 
لمدة ثمانية أيام حين أدى انتشار فايروس 
كورونــــا إلــــى تأجيل لقــــاء الفريــــق أمام 
إيفرتون، والذي كان من المقرر أن يقام في 
28 ديســــمبر الماضي. وقال غوارديولا في 
تعليقه على تصريحات مدرب ليفربول إنه 
لم يتصور أن يكون ”يورغن كلوب من هذا 

النوع من المدربين“.

وأضــــاف مــــدرب مانشســــتر ســــيتي 
”يجــــب أن ينظــــر يورغــــن فــــي التقــــويم 
ثانية“. وقال كلوب في المؤتمر الصحافي 
الــــذي انعقد قبل هذه المباراة في رده على 
ســــؤال حول ســــبب تراجــــع ليفربول في 
ترتيــــب الدوري ”لم نحصــــل على الراحة 
الكافية“. وأضاف ”أعتقد أن سيتي حصل 
على فترة راحة امتدت لأسبوعين لأسباب 

ذات صلة بالوباء“.
وخلال مؤتمر صحافي قال غوارديولا 
متهكما ”لقد ارتكــــب خطأ، فقد كانت مدة 
الراحة شــــهرين؟ أو ثلاثة على ما أعتقد؟ 
لا، لقــــد كانت أربعة. أربعة أشــــهر راحة. 
وهــــذا هــــو الســــر وراء أننا فــــي أفضل 
حالاتنا الآن“. وتساءل غوارديولا عما إذا 
كان كلوب يتلاعــــب بالألفاظ أم أنه مجرد 

خطــــأ في التقديــــر وقع فيه أثنــــاء الإدلاء 
بتلك التصريحات. 

وقال مدرب مانشســــتر ســــيتي ”على 
يورغــــن أن يراجــــع التقويم ثانيــــة. نعم 
كانــــت لدينــــا حــــالات كورونــــا، وقضينا 
راحة لمدة أســــبوع واحد وخضنا مباراة 
بـ14 لاعبا فقط في ستامفورد بريدج. لكن 
ربمــــا أكون مخطئا، ولم تكــــن تلك الفترة 
أســــبوعين، بل ثلاثة أو أربعة أســــابيع“.

وزعم مدرب الســــيتي أن جدول فريقه 
أكثــــر ازدحاما من جــــدول ليفربول. وكان 
ســــبب تأخر مان ســــيتي في بدْء الموســــم 
إعطاء الفريــــق فترة كافيــــة للتعافي قبل 
خوض مباريــــات دور الثمانية في دوري 

أبطال أوروبا في أغسطس الماضي. 
وقــــال غوارديولا ”بالطبع هو نســــي 
ذلك، لكننا لم ننســــه، غير أنهم فعلوا ذلك 
بالتأكيــــد“. وأضاف ”هو يعــــرف أن هذا 
ليس صحيحا، حسنا! لا أحد في الدوري 
الإنجليزي يحصل على راحة لأســــبوعين! 
بعضهــــم (المدربــــون) يفتعلــــون مثل هذا 
الموقــــف، ويفتعلونه لغرض مــــا، لكني لم 
أتوقع أن يفعــــل ذلك هو الآخر (يورغن)“. 
وتابع غوارديــــولا ”تصورت أنه ليس من 
هذا النوع من الرجال، لكن ماذا لو فعلها؟ 

حسنا ربما أكون مخطئا“.
مــــدرب  غوارديــــولا،  بيــــب  ويملــــك 
مانشستر ســــيتي، فلسفته الخاصة التي 
جعلــــت منه أحد أفضل المدربين في العالم 
خــــلال العقد الأخير. ومــــن وجهات النظر 
التي يؤمن بها كثيرا أن من نجح الموســــم 
الماضي ليــــس بالضــــرورة أن ينجح هذا 
الموســــم، والعكــــس الصحيح فمن فشــــل 
ســــابقًا من الممكن أن يتفوق الآن، فالأمور 
تتطور بشــــكل مستمر. ويعد السيتي الآن 

الفريق الأقوى في إنجلترا.
 وكان الســــبب الرئيســــي في هيمنة 
الســــيتي الأخيــــرة هــــو القــــوة الدفاعية 
الكبيــــرة التــــي تمتع بها، حيــــث لم تهتز 
شــــباكه ســــوى بهــــدف وحيد فــــي آخر 9 
مباريات خاضها في البريميرليغ، وحتى 
هــــذا الهــــدف أتى فــــي الدقائــــق الأخيرة 
أمــــام تشيلســــي، وحينهــــا كان الفريقان 
يتألــــق  والآن  النقــــاط،  فــــي  يتســــاويان 

السيتي ويعاني البلوز.
ويبقــــى الســــؤال ما الســــر وراء ذلك 
التغير الكبير؟ ويرى بيب أن عدة سنوات 
من العمل هي التي ســــاعدت الفريق على 

ذلك، إلا أن الإحصائيات تشير إلى ضغط 
لاعبي مانشســــتر ســــيتي على الخصوم 
بصــــورة أقــــل مــــن الســــابق. ومــــع ذلك 
يرفــــض غوارديولا تلــــك الفكرة ويقول إن 
فريقه لا يزال يلعــــب 60 مترا أمام مرماه، 
بحسب ”سكاي سبورتس“. وبالنظر إلى 
الإحصائيــــات، نجد أن معــــدل التمريرات 

التي يسمح بها مانشستر سيتي للخصم 
فــــي بناء هجمته وصل إلــــى 11.5 تمريرة 
هذا الموسم، بينما بلغ 8.3 تمريرة فقط في 
موسم 2017 – 2018، بفضل الضغط الكبير 

للاعبي السيتي حينها.
ويميل المــــدرب بيــــب غوارديولا الآن 
إلــــى إغلاق وســــط الملعب بصــــورة أكبر، 

مــــن خــــلال دفــــع الظهيرين إلــــى الداخل 
بــــدلا من الاعتماد عليهمــــا على الأطراف، 
وذلك فــــي المباريــــات القويــــة والصعبة. 
أمــــا في مواجهــــات مثل بيرنلــــي فولهام 
ووســــت بروميتش فيعتمــــد عليهما على 
الأطراف بصورة طبيعيــــة، فالأمر يتعلق

بالخصم.

 روما – واصل المغربي أشرف حكيمي، 
الظهيـــر الأيمن لإنتر ميلان، تألقه اللافت 
للنظر مع النيراتزوري منذ انضمامه إلى 
الفريق، فـــي الصيف الماضـــي قادما من 

ريال مدريد. 
وســـاهم حكيمي في تســـجيل الهدف 
الثانـــي لإنتر في شـــباك فيورنتينا، على 
ملعب أرتيميو فرانكي ضمن منافســـات 
الجولـــة الحادية والعشـــرين من الدوري 
الإيطالـــي، بعدمـــا صنع الهـــدف لزميله 
إيفان بيريسيتش. وحسب شبكة ”أوبتا“ 
للإحصائيـــات، فإن حكيمي هـــو المدافع 
الوحيـــد الـــذي يســـاهم في تســـجيل 10 
أهداف بالدوريات الخمســـة الكبرى هذا 
الموســـم. وأضافـــت أن أشـــرف حكيمـــي 
صاحب الـ22 عاما، منذ انطلاق الموســـم، 
تمكـــن مـــن تســـجيل 6 أهـــداف وقـــدم 4 

تمريرات حاسمة.

تألق لافت

أجمعـــت مختلـــف وســـائل الإعـــلام 
الإيطالية على تألق حكيمي خلال مباراة 
فريقه إنتر ميلانو أمام فيورونتينا برسم 
الدورة الحادية والعشـــرين من منافسات 
البطولـــة الإيطالية، وهي المبـــاراة التي 
انتهت لصالـــح النيراتـــزوري. وعنونت 
”لاغازيتا ديلو سبور“ مقالا لها حول أداء 
حكيمي خـــلال المباراة بالعبـــارة التالية 
”عاد القطـــار جهة الجناح“، في إشـــارة 

إلى غيابه عن المباراة الســـابقة التي 
خســـرها إنتر أمـــام يوفنتوس في 
ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا، 
ومنحت الصحيفة النقطة 7 للدولي 

المغربي، وهـــي النقطة التي حصل عليها 
من مختلف وسائل الإعلام الإيطالية.

وجاء تألـــق حكيمي كعادته من أدائه 
الهجومي القوي وانطلاقاته المثيرة، وهو 
الذي كان صاحب التمريرة الحاسمة التي 
ســـجل منها بيريزيتش هدف إنتر الثاني 
في المبـــاراة، وقالت ”طوطـــو ميركاطو“ 
الإيطالية إن حكيمي ”خلال الشوط الأول 
انطلـــق بقوة ثم تراجع، لكن في الشـــوط 

الثاني أظهر في الملعب صورته الحقيقية 
بأفضـــل أداء، وصنع الهدف الثاني لإنتر 
من تمريرة رائعة“. ودخل  حكيمي دائرة 
اهتمام تشيلســـي الإنجليـــزي في الفترة 
الأخيـــرة، بعد الأزمة المالية الخانقة التي 
يعانيها إنتر الذي أصبح بحاجة ماســـة 

إلـــى جمـــع 146 مليون جنيه إســـترليني 
لضمان قدرته على المنافســـة في الموسم 
المقبل، جـــراء الديون التـــي ترتبت عليه 

بسبب أزمة فايروس كورونا.

أنباء الرحيل

في سياق متصل كشف تقرير صحافي 
إيطالي عن موقف المغربي أشرف حكيمي، 
ظهيــــر إنتر ميلان، من العــــودة إلى ناديه 
الســــابق ريال مدريد. وكان حكيمي انتقل 
من الميرنغي إلــــى إنتر ميلان في الصيف 
الماضــــي نظيــــر 40 مليون يــــورو، وذكرت 
بعــــض التقارير أن اللاعب قــــد يعود إلى 

ريال مدريد.
ميركاتو“  ”كالتشــــيو  لموقــــع  ووفقــــا 
لا  ووكيلــــه  حكيمــــي  فــــإن  الإيطالــــي، 
يســــاورهما أي قلق بشــــأن أنباء الرحيل 
عن إنتر ميلان، لاســــيما أن اللاعب سعيد 
مع النيراتزوري. وأشــــار الموقع الإيطالي 
إلى أن حكيمي ليست لديه أي نية لمغادرة 
إنتر ميلان فــــي الميركاتو الصيفي المقبل. 
أن إنتر  وأوضــــح ”كالتشــــيو ميركاتــــو“ 
يعتبــــر حكيمي أحد اللاعبين الرئيســــيين 
في مشــــروع النادي، إلى جانــــب روميلو 
لوكاكــــو ونيكولــــو باريلا. وذكــــر أن إنتر 
سيبدأ تسديد أموال صفقة حكيمي لريال 
مدريد في شهر مارس المقبل، بالاتفاق مع 

فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي.
ونشــــبت أزمة حادة بــــين ريال مدريد 
وإنتر بســــبب صفقــــة الدولــــي المغربي. 
وفي هذا الصدد كشــــفت تقارير إعلامية 
إســــبانية وإيطالية أن أصــــل الأزمة يعود 
إلى عجــــز نادي إنتــــر ميلان عــــن الوفاء 
بوعوده تجاه ريــــال مدريد، في ما يتعلق 
بتســــديد الدفعة الأولى من صفقة التعاقد 
مــــع الظهيــــر الأيمــــن المغربــــي. وتابعت 
المصــــادر ذاتهــــا أن الدفعــــة الأولــــى تبلغ 
قيمتهــــا 10 ملايين يــــورو، وكان مقررا أن 
يتم صرفها في شهر ديسمبر الماضي، بيد 
أن ذلك لم يتم، بسبب الأزمة المالية الخانقة 
التي يتخبط فيها النادي الإيطالي في ظل 

تداعيات أزمة جائحة كورونا. 

مانشستر سيتي يلحق بليفربول هزيمة تاريخية
كين يعيد توتنهام إلى سكة الانتصارات

جلبت الأزمة بين الإســــــباني بيب غوارديولا مدرب مانشســــــتر سيتي والألماني 
يورغن كلوب مدرب ليفربول اهتمام الصحف الرياضية في إنجلترا، حيث ركزت 
تصريحات كلوب مدرب "الريدز " حول حصول ”السيتيزنز“ على أسبوعين راحة 

وهو ما لم يحصل عليه فريقه مما أدى إلى تراجع مستواه.

معركة قوية

المغربي حكيمي لا يرغب في مغادرة الإنتر
 مدريــد – واصل إشـــبيلية عزف نغمة 
الانتصـــارات في الليغا إثـــر فوزه الكبير 
بثلاثية على حســـاب ضيفه خيتافي، في 

إطار الجولة الـ٢٢ من الليغا. 
المتألـــق  المغربـــي  النجـــم  واختتـــم 
يوسف النصيري ثلاثية إشبيلية، ليرفع 
رصيـــده إلـــى ١٣ هدفـــا خلـــف المتصدر 
مهاجم  ســـواريز،  لويس  الأوروغواياني 

أتلتيكو مدريد، صاحب الـ١٤ هدفا. 
وتســـلم يوســـف النصيـــري، لاعـــب 
إشـــبيلية، جائـــزة لاعـــب شـــهر ينايـــر 
المنقضـــي في بطولة الدوري الإســـباني، 
قبل مباراة فريقه أمام خيتافي في الجولة 
الثانية والعشرين. الدولي المغربي أحرز 
هاتريك في شـــباك ريال سوســـييداد، ثم 
ســـجل هدفًا في شـــباك ألافيس، ثم أحرز 
هاتريك آخـــر ولكن هذه المرة في شـــباك 
قادش، ليكون إجمالـــي أهدافه في يناير 
٧ أهـــداف. إضافة إلى الأهداف الســـبعة 
أحرز النصيـــري بعد انقضـــاء ٢٢ جولة 
من عمـــر الليغا ٥ أهـــداف أخرى، ليكون 
المجموع ١٢ هدفًا، ما يجعله يتساوى مع 

ليونيل ميســـي ويخلف لويس ســـواريز 
بفـــارق هدفين للأخير فـــي قائمة ترتيب 

هدافي البطولة.
وحصد إشبيلية بهذه النتيجة 

انتصاره الرابع على التوالي، 
والثالث عشر هذا الموسم، ليرفع 
رصيده إلى ٤٢ نقطة يقتنص بها 
المركز الثالث مؤقتا من برشلونة 

الذي سيخوض اختبارا صعبا 
عندما يحل الأحد ضيفا على 

ريال بيتيس على ملعب ”بينيتو 
فيامارين“، وله مباراة مؤجلة. 

أما خيتافي فتجرع خسارته 
الثالثة خلال آخر خمس 

مواجهات، والتاسعة هذا 
الموسم، ليظل رصيده عند ٢٤ 
نقطة في المركز الثاني عشر، 
مع مباراة مؤجلة أمام ريال 

مدريد. 
ويعيـــش المهاجـــم الدولي 
المغربي أفضل أوقاته حاليا مع 
إشبيلية،  الأندلســـي  العملاق 

متفوقـــا على نجوم كبـــار بحجم ليونيل 
ميسي وكريم بنزيمة.

وقال النجم المغربي ”المفتاح هو 
العمل بجد، فهناك الكثير من 
المواهب في كرة القدم العربية، 
ونحن بحاجة إلى تطويرها 
فقط. أنا مرتاح جدا في 
إشبيلية، ولا أفكر في الرحيل. 
أريد الاستمرار والتطور 
في هذا الفريق“. 
وتابع ”مواصلة النمو 
كلاعب، ومواصلة 
التعلم كما أفعل، 
هذا على المستوى 
الشخصي. أما 
بالنسبة إلى الفريق، 
فأتمنى الذهاب إلى 
أبعد نقطة ممكنة في 
الكأس ودوري الأبطال، 
والتمكن من حجز مقعد 
مؤهل للنسخة المقبلة 

من دوري الأبطال“.

النصيري يلاحق أرقام سواريز في الليغا

 باريــس – يرفـــض ممفيـــس ديباي، نجم 
أولمبيـــك ليـــون الفرنســـي، مقارنتـــه بكريم 
بنزيمة، رغم إشـــادته بمهاجـــم ريال مدريد 

الإسباني. 
وسجل ديباي هدفين في فوز فريقه على 
0 في الدوري الفرنســـي،  ستراســـبورغ 3 – 
رافعـــا رصيـــده إلـــى 67 هدفا مـــع ليون في 
كل البطـــولات. وبذلك، يتجـــاوز ديباي عدد 
الأهـــداف التي ســـجلها بنزيمة مـــع فريقه 
الســـابق خلال الفترة الممتـــدة من 2004 إلى 

.2009
وقـــال ممفيس، عبر صحيفـــة ”ليكيب“، 
”بنزيمـــة مهاجـــم رائـــع، يواصل تســـجيل 
الأهـــداف، لكن لا أريـــد مقارنة نفســـي به“. 
وأضاف اللاعب الهولندي ”ســـعيد بأهدافي 
وأدائـــي مع الفريـــق. بنزيمة مصـــدر إلهام 

بالنسبة إلي، وفخور لأنني تجاوزته في عدد 
الأهـــداف“. ويفصل ممفيس ديبـــاي هدفان 
فقـــط عن زميله الســـابق، نبيـــل فقير، الذي 
سجل 69 هدفا بقميص ليون بين عامي 2013 

و2019.
ويحتل ديباي المركز الســـادس عشر في 
لائحـــة هدافي ليون على مدار تاريخه، خلف 
آنغيل رامبرت الذي سجل 68 هدفا بين عامي 

1960 و1970، بينمـــا يتصـــدر القائمة فلوري 
دي نالو برصيد 222 هدفا في 495 مباراة بين 
عامي 1960 و1974. يذكر أن ممفيس يلعب في 
صفوف الفريق الفرنسي منذ عام 2017 قادما 

من مانشستر يونايتد الإنجليزي. 
وأكـــد الدولـــي الهولندي نجـــم أولمبيك 
ليون أن مستواه كان سيتطور كثيرا لو لعب 
لواحد من أفضل الأندية في العالم. وينتهي 
عقد ديباي مع ليون في نهاية هذا الموســـم، 
ومن المؤكد أنه ســـيرحل فـــي الصيف، علما 
بأنه كان قريبا من الانضمام إلى برشـــلونة 
في الصيف الماضي، لولا الأزمة المادية التي 

يعاني منها النادي الكتالوني. 
ويعتقـــد ديباي أنـــه وزميله الفرنســـي 
حســـام عوار بحاجـــة إلى الذهـــاب إلى ناد 

أفضل حتى يتحسنا بشكل فردي.

ديباي يرفض مقارنته ببنزيمة

يجة 

فع 
ها 
نة 
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المغربي أشرف حكيمي 

واصل تألقه اللافت للنظر مع 

النيراتزوري منذ انضمامه إلى 

الفريق في الصيف الماضي 

قادما من ريال مدريد

الإهانات العنصرية تتجدد ضد لاعبي المان يونايتد
 مانشســتر (إنجلترا) – تعرض أكســـل 
توانزيبـــي، مدافع مانشســـتر يونايتد، 
من جديد للمزيد من الإهانات العنصرية 
عبر مواقـــع التواصـــل الاجتماعي بعد 
تعـــادل فريقه (3 – 3) مع ضيفه إيفرتون 

في الدوري الإنجليزي. 
ولـــم يشـــارك توانزيبـــي (23 عاما) 
أساســـيا مـــن البدايـــة في ملعـــب أولد 
ترافورد، لكنه شـــارك بديـــلا قبيل نهاية 
المباراة. وفشـــل دفـــاع أصحاب الأرض 
فـــي إبعـــاد الركلـــة الحرة التـــي تعادل 
منهـــا فريق المـــدرب كارلو أنشـــيلوتي 

في الثواني الأخيرة مـــن المباراة. وكان 
توانزيبي لاعب منتخـــب إنجلترا تحت 
21 ســـابقًا قد تعرض لمثل هذه الإهانات 
 (1 بعد هزيمة فريقه غيـــر المتوقعة (2 – 

أمام شيفيلد يونايتد، الشهر الماضي.
وخلال الأســـابيع الأخيـــرة تعرض 
الكثير من اللاعبين في إنجلترا لإساءات 
عنصريـــة عبـــر الإنترنـــت، مـــن بينهم 
ماركوس راشـــفورد وأنطوني مارسيال، 
زميـــلا توانزيبـــي في يونايتـــد، ولاعب 
تشيلسي ريس جيمس، ورومان سويرز 

لاعب وست بروميتش ألبيون. 

ودعت بعض أندية الـــدوري الممتاز 
الشركات المسؤولة عن مواقع التواصل 
الاجتماعي إلـــى اتخاذ إجـــراءات أكثر 
صرامـــة بحـــق مـــن يبعـــث بمثـــل هذه 

الرسائل المسيئة. 
وفي الشـــهر الماضـــي بحث عدد من 
كبـــار لاعبي كرة القدم فـــي إنجلترا، من 
بينهم جوردان هندرسون قائد ليفربول 
الإنجليزي  النســـائي  المنتخـــب  ولاعبة 
موضـــوع  كارنـــي،  كاريـــن  الســـابقة 
الإســـاءات العنصرية عبر الإنترنت مع 

وزراء في الحكومة البريطانية. 

هذه المرة الأولى التي 

يفوز بها سيتي على ملعب 

ليفربول منذ مايو عام 2003، 

كما أن ليفربول مني بخسارته 

الثالثة تواليا على أرضه

67
هدفا سجلها الهولندي ممفيس 

ديباي مع ليون الفرنسي في كل 

البطولات
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يرتــــدون  أزواج  تجــــول   – البندقيــة   
ملابــــس فخمة حــــول ميدان ســــان ماركو 
وســــط الضبــــاب حيــــث بــــدأت البندقية 
كرنفالها الشــــهير في نهاية هذا الأسبوع، 
دون حشود الســــياح المعتادة التي تغيب 

بسبب جائحة فايروس كورونا.
وقالت كيــــارا راجــــازون، إحدى رواد 

الكرنفال، ”إنه أمر خيالي تماما“.
وأضافت راجازون (47 عاما) ”أكثر ما 
يصدمني هو الصمــــت.. كنت دائما قادرة 
على سماع الموسيقى أثناء الكرنفال، ومع 

ذلك فالبندقية لا تزال مكانا سحريا“.
وكانــــت راجازون وزوجهــــا قد غامرا 
بالدخــــول إلى مدينة البندقية من منزلهما 
الــــذي يقع على بعد حوالــــي 50 كيلومترا 

(30 ميلا).

وخففت إيطاليا مــــن قيودها المتعلقة 
بفايــــروس كورونــــا الاثنــــين، مما ســــمح 

بحريات أكبر في التنقل بمعظم المناطق.
وتعتبــــر البندقية الآن من بين المناطق 
التــــي تندرج تحــــت فئة ”الأصفــــر“ الأقل 
خطورة، لكن لا يزال السكان ممنوعين من 

السفر خارج المنطقة.
وعلــــى مســــافة قصيــــرة من ســــاحة 
القديس مرقس، كان حميد صديقي يرتدي 
ثيابــــا ملطّخة بالطــــلاء، ويصنــــع قناعا 
للكرنفــــال في ورشــــته، ويصوغه وينعمه 

بدقة بالغة.
ويبيع 
صديقي في 
متجره 

الأقنعــــة المصنوعــــة مــــن  ”كا دو ســــول“ 
الورق المعجــــن والدانتيل والحديد المزينة 
بكريســــتال سواروفســــكي، لكن إبداعاته 

كانت تتراكم دون أن يشتريها أحد.
وأدى الوبــــاء إلى انخفــــاض إيراداته 
بنسبة 70 في المئة، ويرجع ذلك أساسا إلى 

قلة السياح الأجانب، زبائنه الرئيسيين.
وقال الرجــــل البالغ من العمر 63 عاما 
والــــذي انتقل إلى إيطاليــــا من إيران ”لقد 
كان حبــــا من النظرة الأولى بالنســــبة إليّ 

وإلى هذه الأقنعة“.
وتابع ”لقد كنت أصنعها منذ 35 عاما، 
لكن بسبب الوضع المأساوي، بعت قناعين 

اثنين فقط حتى الآن للكرنفال“.
وبحسب مجلس المدينة، كان الكرنفال 
قد جلب 70 مليون يورو (84 مليون دولار) 
إلى خزائن البندقية قبل تفشي الوباء، مع 

تدفق أكثر من نصف مليون سائح.
وأطلقــــت جمعية الحرفيــــين المحليين 
حملة خصومات لتشــــجيع الســــكان على 
المشاركة في احتفالات هذا العام في غياب 

الزوار الأجانب.
ويــــردد الحرفيــــون شــــعار ”كرنفــــال 
البندقيــــة – مقنعون… ومع أقنعة الوجه“، 
في إشارة إلى انتشار أغطية الوجه في كل 

مكان احتفاليا ووقائيا.
وعلــــى الرغم مــــن الكآبة، يــــرى مدير 
الجمعيــــة جيانــــي دي تشيتشــــي فرصة 
للســــكان لاســــتعادة المدينة حيــــث جلبت 
الســــياحة الزائــــدة معها عــــددا كبيرا من 
الآثــــار الســــلبية، مــــن التلوث إلــــى كلفة 

الإيجارات المرتفعة.
وقــــال جيانــــي ”إنهــــا فرصــــة لأبناء 
البندقية لإعادة اكتســــاب مدينتهم وإعادة 

اكتشافها“.
الســــنوات  مــــدى  ”علــــى  وأضــــاف 
الخمــــس والعشــــرين الماضيــــة، حطمــــت 
الســــياحة الجماعية النســــيج الاجتماعي 
والاقتصادي في وسط البندقية، وبطريقة 

مــــا، أدى ذلــــك إلــــى خــــروج الكرنفال عن 
السيطرة“.

ويستقطب كرنفال البندقية، وهو من 
أهـــم الكرنفالات في العالم، ســـنويا أكثر 
مـــن ثلاثة ملايين زائر من حول العالم من 
أصـــل 30 مليونا يقصـــدون البندقية في 

أشهر السنة كافة.
واضطـــرت ســـلطات البندقيـــة إلـــى 
اختصار فعاليات كرنفـــال العام الماضي 
لتنتهي قبل موعدها المقرر بيومين نتيجة 
تفشي فايروس كورونا. وهذا العام تقرر 
نقل بعـــض الاحتفالات عبر الإنترنت، مع 
مقاطـــع فيديو تظهر أهالـــي البندقية في 

مظاهر احتفالية كاملة.
نائب  فنتورينـــي،  ســـيمون  وأشـــار 
عمـــدة الســـياحة، إلـــى أنهـــا ”طريقـــة 
لتجديـــد الروابـــط التي تجمـــع الملايين 
من الأشـــخاص الذين يحبون البندقية“.
ومــــن بــــين المشــــاهد التــــي تم تصويرها 

ونشــــرها عبر موقع الكرنفال رقصة فخمة 
على جســــر ريالتو تؤديهــــا مجموعة من 

محبي الكرنفال يرتدون أزياء الباروك.
وأكد أحــــد الراقصين، أرمانــــدو بالا، 
الــــذي كان يرتــــدي معطفا أحمــــر مخمليا 
وشــــعرا مســــتعارا أبيض مجعدا، ”أردنا 
أن نظهر أن البندقية ليســــت مدينة ميتة، 
وأنه يمكننا الاســــتمتاع حتى في وســــط 

كوفيد – 19“.
وتضفــــي الاحتفــــالات عــــادة ســــحرا 
حيث يضع  خاصا على ”مدينة العشــــاق“ 
المشاركون أقنعة ملونة تخفي هويتهم، إذ 
تتحول المدينة كلها إلى مسرح كبير، يضم 
مشــــاركين يرتــــدون أزياء جميلــــة وأقنعة 
ساحرة، ويســــردون حكايات خرافية وهم 

على القوارب التقليدية.
ويمُنــــع ارتــــداء الأقنعــــة فــــي جميع 
الأوقــــات، إذ يصــــدر الإذن بارتدائهــــا في 
موعــــد معين، وهــــو ما بــــين مهرجان عيد 

القديس ســــتيفانو ومنتصــــف ليلة بداية 
الكرنفــــال، وهي مســــموحة أيضــــا من 5 
نوفمبــــر إلى يــــوم الميــــلاد، أي أن الناس 
يمضون فتــــرة كبيرة من الســــنة متخفين 

بأقنعتهم!
ويديــــر بالا مع زوجته أرنيســــا متجر 
”لا بوتا“ لأكثر مــــن 20 عاما، حيث يبيعان 
أزياء الفتــــرة الفخمة والأقنعــــة اليدوية. 
ويســــاهم الكرنفال عــــادة بحوالي 40 في 

المئة من عائداتهما.
وشدد بالا ”نحن لا نحاول كسب المال، 

نريد فقط البقاء على قيد الحياة“.
ويشار إلى أن منظمة اليونسكو قرّرت 
فــــي عــــام 1987 إدراج الكرنفال على لائحة 
التراث العالمي، بعد أن أصبحت احتفالاته 
الحدث السنوي الأهمّ في إيطاليا يتبارى 
فيهــــا الفنانــــون على اســــتعادة الطقوس 
الاســــتعراضية القديمــــة وصناعة الأقنعة 

والأزياء التنكرية.

بريطاني يصنع تمثالا زجاجيا 

للقاح أسترازينيكا

الإثنين 2021/02/08 
السنة 43 العدد 11965

 بريســتول (بريطانيا) – قام فنان بصنع 
أســــترازينيكا/ للقــــاح  زجاجــــي  تمثــــال 

أكســــفورد، وذلــــك بمناســــبة تطعيــــم 10 
ملايين شخص ضد كورونا في بريطانيا.

ويبلــــغ عرض التمثال 34 ســــنتيمترا، 
وهو أكبر بملايين المرات من الجســــيمات 

النانوية الموجودة في اللقاح الفعلي.
وأمضــــى الفنان لــــوك جيــــرام، الذي 
يمتلــــك أســــتوديو فــــي مدينة بريســــتول 
(جنوب غــــرب بريطانيا)، وفريقه شــــهرا 
فــــي العمل علــــى المنحوت، بنفــــس المواد 
المســــتخدمة في صنــــع أنابيــــب الاختبار 

الزجاجية في المعامل العلمية.
ويجــــري عمل خمس نســــخ مــــن هذا 
العمل الفني، وســــتذهب أرباح مبيعاتها 
إلــــى منظمــــة أطبــــاء بلا حدود لمســــاعدة 
المجتمعــــات التــــي تعاني مــــن الجائحة.
ووفقـــا لوكالة أنباء ”برس أسوسيشـــن“ 

البريطانية، قال جيـــرام إنه بعد معاناته 
مـــن المرض فـــي نوفمبـــر الماضـــي، قرر 
أن يركز مشـــروعه التالي علـــى ”اللقاح، 
طريقنا للخـــروج من هذه الأزمة العالمية، 
كإشـــادة بالعلماء والفـــرق الطبية التي 
تعمـــل بشـــكل تعاوني في جميـــع أنحاء 

العالم لمكافحة الفايروس“.
وأشـــار الباحثـــون القائمـــون علـــى 
المشـــروع إلى أن اللقاح ضد كوفيد – 19، 
الذي طورته جامعة أكسفورد ومجموعة 
أســـترازينيكا، يتمتع ”بالفعالية نفسها“ 
ضـــد النســـخ المتحـــورة لكورونـــا التي 

ظهرت في جنوب بريطانيا.
أســـترازينيكا  ولقاحـــا أكســـفورد – 
بايونتيك هما الأكثر استخداما  وفايزر – 

حاليا في بريطانيا.
وكان جيرام قام أيضا بإنشـــاء تمثال 

لكوفيد – 19 في مارس الماضي.

صباح العرب

رئيس وزراء سابق 

يبحث عن عمل

الحرفيون المحليون يطلقون 

حملة خصومات لتشجيع 

السكان على المشاركة في 

احتفالات هذا العام 

فيضانات حمراء تغمر قرية إندونيسية
 جاكرتــا – غمـــرت ميـــاه قرمزية قرية 
إندونيســـية بعدما أتت الفيضانات على 
مركز لصبغ الأقمشـــة في وسط جاوة، ما 
أثار تعليقات واسعة النطاق على وسائل 

التواصل الاجتماعي.
وشوهد سكان قرية جينغوت جنوبي 
مدينـــة بيكالونغـــان فـــي جاوة 
الوسطى وهم يمرون عبر مياه 

حمراء اللون السبت.
وعرض الآلاف من 
المستخدمين على موقع 
تويتر صورا ومقاطع فيديو 

لهذه الظاهرة النادرة، وقال بعضهم إنها 
تشبه الدم.

أريـــك على تويتر  وكتب آيـــة أريك – 
”إنني أخشـــى بشـــدة أن تقع هذه الصور 
في أيادي أولئك الذين ينشـــرون الخدع…
روايات الترويج للخوف بشـــأن علامات 
نهاية العالم والســـماء تمطـــر دما وغير 

ذلك“.
ولفــــت مســــؤولون فـــي وقـــت لاحق 
إلـــى أن اللـــون الفريـــد جاء مـــن صبغة 
قماش غير ضارة تســـتخدمها العديد من 
مصانـــع التطبيع الباتيكـــي في المنطقة.

وتشتهر بيكالونغان بصناعة منسوجات 
الباتيك مع ازدهار العديد من الصناعات 

الحرفية في كل أنحاء المدينة.
وأكد ديماس ارغا يودا المســـؤول في 
إدارة مكافحـــة الكـــوارث المحليـــة صحة 
الصور المنتشـــرة على وســـائل التواصل 

الاجتماعي.
وقـــال ”الفيضـــان الأحمـــر ناجم عن 
أصبـــاغ الباتيك التـــي ضربها الفيضان. 

ستختفي عندما تختلط بالأمطار“.
وأوضح ”لم يلقوا الصبغة عن قصد، 
لكن المياه غمرت العديد من هذه المصانع 

ونقلت عبوات الصبغة عن طريق المياه“، 
مضيفا أن صبغة الباتيك ليســـت ســـامة 

ولا تشكل خطرا.
ونشر مســـؤولون محليون مضخات 
لتجفيـــف المنطقة التي غمرتها المياه وتم 

تنظيفها في أقل من ساعة.
وحدوث الفيضانات أمر شـــائع جدا 
فـــي كل أنحـــاء الأرخبيل الإندونيســـي، 
خصوصا في موســـم الأمطار. وفي يناير 
الماضـــي، لقـــي ما لا يقل عن 21 شـــخصا 
حتفهـــم بعـــد سلســـلة مـــن الفيضانات 

الكبيرة التي ضربت جنوب كاليمانتان.

المهرة جليلة 

ملكة جمال 

الخيول العربية
 الدوحة –  حصل أصحاب أجمل خيول 
في اختتام مهرجان كتــــارا الدولي للخيل 
العربية بالدوحة على مبلغ غير مســــبوق 

بلغ 3.5 مليون دولار.
وتنافست ثلاث فئات للخيل، عمر سنة 
وصغــــار وكبــــار، على أجمــــل رأس وعنق 

وجسم وجزء علوي إضافة إلى السيقان.
وقالت دانة المســــلماني صاحبة المهرة 
الفائــــزة، جليلة، ”هذا الفــــوز مهم للغاية 
بالنســــبة إلينا في مربط الثمامة لأن هذه 

المهرة من تربيتنا“.
وأُقيمت مســــابقة ملكــــة جمال الخيل 
العربيــــة في إطار مهرجــــان كتارا الدولي 

للخيل العربية.
وشــــهد المهرجان منافســــات قوية بين 
252 حصانا شــــاركت فيه مــــن 12 دولة من 
والبحرين  والســــعودية  الكويــــت  بينهــــا 
وبلجيــــكا والبرازيــــل وفرنســــا وأميــــركا 

والدنمارك.

كورونا يفسد متعة استعراض أزياء الكرنفال وأقنعته

نقل الاحتفال بكرنفــــــال البندقية إلى المواقع الاجتماعية لم يمنع الإيطاليين 
مــــــن التجمع في ســــــاحة القديس مرقــــــس، حيث اعتاد الأهالي والســــــياح 

التنافس على حضور هذه الاحتفالات على امتداد أسبوعين.

كرنفال البندقية يخلو من الموسيقى والسياح
كرم نعمة

ح

 لا يبدو أيّ مـــن فريق عمل الرئيس 
الأميركي السابق دونالد ترامب يائسا 
فـــي العثـــور على عمـــل بعـــد مغادرة 
الحكومـــة، مع أنهـــم جميعـــا مازالوا 

يبحثون عن فرصة منذ أيام.
فرصة حصـــول السياســـيين على 
عمـــل بعـــد مغـــادرة العمل الـــوزاري 
فـــي الغرب لا تشـــبه بتاتـــا ما يحصل 
للسياسيين العرب، إن قدر لهم مغادرة 

العمل الوزاري بطريقة سلمية!
إلا أن فرصة فريق ترامب الذي غادر 
البيت الأبيض والمباني الحكومية، في 
الحصـــول على عمل تراجعت أكثر منذ 
الهجوم المميت علـــى مبنى الكابيتول. 
ووصـــل الحـــال بميريديـــث ماكجـــي، 
الخبيـــرة في الأخلاقيات والسياســـة، 
إلـــى أن تعتبر تراجـــع فرصتهم حتى 

هبطت إلى الحضيض.
ذلـــك لـــم يحصـــل مـــن قبـــل مـــع 
السياسيين سواء في الولايات المتحدة 
أو الدول الديمقراطية الأخرى، فمراكز 
والمؤسســـات  والجامعـــات  الضغـــط 
الاستشـــارية عادة ما تلتقـــط الوزراء 
المغادريـــن للحكومات وتمنحهم فرص 

عمل ذهبية.
يمكن أن نتذكر هنا ”ســـيئة الذكر“ 
كونداليـــزا رايـــس التي تجنـــي مبالغ 
والمحاضرات  النـــدوات  مقابل  ضخمة 
التـــي تلقيها في الجامعـــات. دعك من 
توني بليـــر لأنه رجل يلعب وفق حركة 
الباب الدوار. لذلك كان يجهز شـــركته 
فـــي الاستشـــارات السياســـية مبكرا، 
وانتقـــل إليهـــا بمجرد مغـــادرة مبنى 
10 داوننغ ســـتريت. اليوم تغدق عليه 
بعض الدول العربية الملايين وهو يقدم 

لها استشارات سياسية!
وإذا كان نيـــك كليـــغ نائـــب رئيس 
الـــوزراء البريطانـــي الأســـبق ديفيـــد 
كاميـــرون، ســـبق وأن شـــغل اهتمـــام 
السياســـي،  بمنصبـــه  البريطانيـــين 
فإن شـــهرته اليـــوم تصل إلـــى العالم 
برمته في عمله كوزير خارجية لشـــركة 

فيسبوك.
بيـــد أن عبدالإله بـــن كيران رئيس 
الحكومـــة المغربيـــة الســـابق، اعترف 
بشـــكل معلن بأنه لم يجد عملا بمجرد 
مغادرته منصبه. وقال ”لا أحد يجازف 
ويشـــغل عنده رئيس حكومة ســـابق“! 
فمـــاذا يعمل اليـــوم مـــدرس الفيزياء 

ورئيس الحكومة المغربية السابق.
لدينا مثال سيء لرئيس حكومة في 
العراق بعد عام 2003، هذا الرجل يعبر 
بامتيـــاز عن أردأ أنـــواع الصلافة عند 
مقارنة ما يزعم بـــه من قيم ومُثل، وما 
حصـــل عليه من أمـــوال، من دون وجه 

حق، بعد أن غادر منصبه الوزاري.
كل المقربـــين منـــه كشـــفوا أنه كان 
يعيـــش على حقوق اللاجئ العاطل عن 
العمل في بريطانيا قبل عام 2003، لكن 
ثروة هائلة نزلت عليه بعد فترة وجيزة 

من انتقاله إلى المنطقة الخضراء!
مـــا الـــذي حصـــل بعدهـــا للوزير 
العراقـــي الســـابق، المثالـــي في كلامه 
و“الوضيـــع“ فـــي حقيقته بعـــد نهاية 

عمله الوزاري؟
اقتنـــى منزلا ضخما فـــي لندن من 
دون أن يعـــرف مصـــدر الأمـــوال التي 

حصل عليها!

المغربية جنات تهنئ جمهورها بعيد الحب من مصر
 القاهرة – تســـتعد الفنانـــة المغربية 
جنات لإحياء حفلة بدار الأوبرا المصرية 
بمناســـبة عيد الحب، حيث قامت بنشـــر 
الملصـــق الإعلاني للحفلة عبر حســـابها 
الرسمي على إنستغرام، قائلة لجمهورها 

”كل عيد حب وأنتم طيبين“.
وتنظم دار الأوبرا المصرية سلســـلة 
حفلات بمناســـبة عيد الحب تضم خمس 

ليـــال متتالية ويشـــارك فيهـــا 15 مطربا 
وموســـيقيا من مصر والوطـــن العربي، 
ســـتنطلق في الـ11 من فبراير وتســـتمر 

حتى الـ15 منه.
ويُشـــارك جنات في حفلهـــا الغنائي 
المقـــرر فـــي ثاني أيـــام سلســـلة حفلات 
دار الأوبرا المصريـــة المطرب أحمد عفت 

وعازف الغيتار الأردني وحيد ممدوح.

ويشـــار إلـــى أن الفنانـــة اللبنانيـــة 
كارول ســـماحة ســـتفتتح سلســـلة هذه 
الحفلات، قائلة ”ســـعيدة جـــدا بافتتاح 
أولى حفلات عيد الحب على مســـرح دار 

الأوبرا المصرية في الزمالك“.
وكان آخـــر ألبـــوم لجنـــات ”أنـــا في 
الذي يحتوي علـــى 11 أغنية  انتظـــارك“ 
تعاونت  ولتحضيره  المصريـــة،  باللهجة 

مع عـــدد كبير مـــن الشـــعراء والملحنين 
والموزعـــين من بينهم شـــادي نور وبلال 

سرور.
ومن المقرر أن تطـــرب جنات جمهور 
دار الأوبرا بالبعض من أغاني ألبوم ”أنا 

في انتظارك“.
ويذكر أن جنات تستعد خلال الفترة 

المقبلة لطرح عدد من الأغنيات السنجل.

للكرنفــــال في ورشــــته، ويصوغه وينعمه 
بدقة بالغة.

ويبيع 
صديقي في 
متجره 

اكتشافها“.
” وأضــــاف 
الخمــــس والعش
الســــياحة الجم
والاقتصادي في

– غ  جاكرتــا
إندونيســـية بع
مركز لصبغ الأق
أثار تعليقات و
التواصل الاجت
وشوهد سك
مدينـــة
الوس
حمر

تو

– ت  القاهرة
جنات لإحياء ح
بمناســـبة عيد
الملصـــق الإعلا
الرسمي على إن
”كل عيد حب وأ
وتنظم دار
حفلات بمناســـ
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